





28 
5 هك 5 
لايم 





عنام عكمم 





























ا 


#)سحرعل- :حا 


الم 


طبعة رابعة 
وقد نقح وأضيف اليه امثلة كثيرة 


/ 2 


سسيج بي _- 
طبع عطبعة المقتطف في القاهرة سنة +؟؟و؛ 


4964-5 


للسرمووي هسل 
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ت هذا الحكن 


ب في حدود سنة /الام١‏ ابعاز الدكتور 


100 1 0 َِ ل 
وس فانديك 0 ع فيابيروت سده 18/7 وقدمت له 


قدمة 
/ قات فها انه هن ) مؤلفات الفاضل ا كلزي 
وقك أدبي الى تر جرةه استاذي الأكر م الك 


فاستفتت الله ع] 
واخا( 0 رى, ع] 
اشهد لابناء وطنى ا 


ا ا ا 1 
يي أنني م انتفع تاب قدر ما انتفعت 1 الكتاب ( 
وحهد له * الدكد ور :ا< ذديك حا ا 


وجيز 1 قال فيه « اني 
طالعت هذا الكتاب با : 


ل هذه البلاد وغيرها وقد , 7 ذلاك 
حموه الى| كثر لغانهاة عيت انا في ترجرره” 
)6 سيم اهلها 4 م |: ١‏ ِ 


ية وط عم مرو 
الام العربية » 


ونفدت لسع عم الطبعة الاولى قطبع ثانية في.نروت:. بم اضفت 
ليه تؤحمات 5 ا وقبة ار بان داع مف بد 0 و 
3 مطلبعة 5 القتطف بالقاعر 


1 9 
الشزون باعادة طيعة لك 


سنه 15585 ولا نفدت نشخة هذه طالبي 
كني م احد فرصة لذلاى ال في ا لصيف 


واعدت طيعة . وانا ار<و ان 
ذبن قرأو قبلهم 


لعقوبت حر وف 





فبرس الفصول 


الفصل الاول - في الاعماد عبى النفس 
« الثاني - فى ارباب الصنائم 
الثالك - في اخلزافين العظام 
الرا بع - في المزاولة والثبات 
الخامس ‏ في الفرص ومعدات النجاح 
السادس 3-7 المصوربن والنقاشن 
السابع س في العمل واعيان الامة 
الثامن ‏ في النغاط والشحاعة 
١‏ التاسع ‏ في رجال الاعمال 
العاشر - فى استعهال المال 
الحادي عشر - في تعليم الانسان لنفسهٍ 
الثاني عشر ‏ - في القناوة 


الثالث عشر - في الادب والاطف 





فال بزحدا دتورتهلى . قيمة المملكة #توقف على قي 
قال دزرائيلي. اننا لبشه على القوانين اكترغاج وعلى الانسان !قن عالت 


اتبهاد الانسان ءَلى نلاسة 4 اصل لكا ل يجاح حفاني و 1 4 
كثيرون من ن امكِةّ من الام م ادتقت تلك الآمة وتقو” قو كنك 


2 
ا رتقاماو وتقواها. وما 1 له لان الانسان شوى عز زمة باعمادو 


على نفسه و لضعف باعماده على غيرم 2 ان المساعدة ١|‏ الي ناا 
الانسان من غير و تذهب بنشاطه فالا لاعالا داع موجياً لسعيه في 
خير نفسه فتغادرهة ضعيفاً اي رََ و لاشيا اذا فاقت عد الاقتضاء : 
وما احسن ما قاله” الطغرائي في ,هذا المعنى 
واعا بعل الدنيا وواحدها . منلا إيعول ني الدنيا علي رجحل 
وافضل اله 0 لابجدي الاسان تق اكثر من هله رساك 
ليعتمد على نفسه وءن: يكب على اصلاح شأنه. غير ان اليسن قد 
اعتقدوا في كل ابن وآن أن يدم وراحتهم منوطات. شرا 
بلادع لا بوم ا الشر انع عله تقد مهم وبالغوا ِف الاعماد 





* الفصل الاول 

علها اي مبالغة . ولكن كاد يتقرّر عند اهل هذا العصر انهُ 
لبس لد مرائع الدول مون فائدة سوى حمابة رعاياها بتأمينهم على 
حياتهم وحريتهم وماهم فالشرالّع التي يتولاها حكام امناه ممكن 
الانسان من احتناء ء مار اتعابه العقلية وللدة بقليل من الخسارة 
ولكنهاماكانت لتصير البليد تجيباً والكسلان نهدا والمبذر مقتصداً 
مها كانت عادلة لان هذا منوط بالاصلاح الشخصى اي بالاجتهاد 
والاقتصاد وانكار الذات ومااشيه 

وما حكومة الشعب سوى صورة :افراده فاذا فاقت الشعب ل 
تلبث ان تنحط اليه واذا انحطت عنة لم تلبث الن ترق اليه مع 
الزمن . ومغها تكن اخلاق الشعب فانها تظبر في حكومته فاذا كان 
قم حى بالاستقامة واذا كان ْمواجًًا: نح بالاعوماج . 
والاختباريدلنا علىان قو ةالشعوب ودرجبها لا تتوقفان على حكومانها 
اكتيش ف عل اخلاق اتؤاقها اذ ليس الشعمب سوى جموع افرادم 
5-18 قد نه سوئ عدن إفرادء كارا وصغارة ذعكخورا واناثاً . 
فتقدم الشعب ب هو تموع علم افرادو واجمهادم و واستقامهم ا 
عر حمل أنزااذة: وكسلرم والتواؤثم . واذا دققنا النظر وجدنا ان 
ا كثر الشرور الى اعتدنا نستها الى الشعب اجالا هي شوائب نامية 
فق حياة آحاده و واذا اسْتؤٌؤصلت بواسطة الشرائع عادت فنمت من 
ناحية اخرى ميئة أخرى مال تتغبر طباع الناس واخلاقهم ٠‏ ورتب 
على ما تقدم ان الغيرة الوطئية لاصلاح الوطن يجب 1 3 دل 

في اصلاح سياسته وشرائعه بل في الهاض اهله لكي يصلحوا 
شا 0ك 

اذا كان التقدامكلة معدا عىكيفية حك الانناق على تقسنه 
غلا اهحمية كبيرة للحكام المتسلطن عليه :اذ لنس العبد من يستعبده” 
فيه بل من يستعبد لمهله وكبريائه وهواء . فهذا هو العبد الذليل 








الاعتماد على التفس - 
والشعى المستعبد علىهذا المطلا يحركره” تغبيرالشر شرائع و والمسلطيزعليه 
ولاسيا اذا ظل' يوضم ان -, يمه متوقفة على كيفية حكومته . لان 
اساش الكرية الثات اعد #على اوح الشعن الذي هو السند الوحيد 

لنظام الاجماع الانناي وا تتقدام الوط ٠‏ ولقد احاد “الفيلسوف 
بوحنا ستورت مل اذ قال «:انالاستبداد لا يضر كثيراً ها.دام 
كل ململ قار بنفسه. ولك نكا ل مامحل الاسةةلال الشخدى 
هو استبذاد مهما لحكل ا ».وما احسن ماقاله” وليم درغن 
احد مشاهير الحامين عن استقئلال النداق نفع دبلن الاول 
قال« اني م اعم قط نفظةالاستقلال الأخطرعق باللي وطى واهله. 
ا مامعمت عن الاستقلال الذي سوف تقوز به عشاعدة الغير 
1 سني اذ اكور 0 نى مساعدة الغير واحترهها على انهم 
يبرح من ,الي 1 نا افون الادني والمادي” يتوقف كلة 
علينا ٠‏ وعندي اننا مر على العل والصناعة و اشتخدام مالنا من 
الوسائل قد بلغنا درجة ٠.ن‏ التقدام ا نبلغها من قبل”.والسبب الا كر 
لنحاحنا مثابرتنا على ما به خيرنا. وابي 0 اناا اذا واظبنا علىما 
لحن عليه 4 من الغيرة والاحباد وصَلتَاة سنا ال دحت دن السعادة 

0 3 إيفوقنا فنا احد » 

الشعوب قد اتداهوا الى م اتصلوا اليه 1 التقدم 

ا 5 من رجام زماتاً طويا . الفتّلة وحارثو الارضن 


ومستخرجو المعادن :وارباب الصنائع والخترعون والكتدفون 
والمضنفون والشعراه والفلاسقة ورحال* السشياسة جميع م هو لاءٍ 'سعوا 
قي نطلب تلك الغابة امجيدة اليهي ترقبة شأن بلادم واز دياد دعمرانيا: 
هؤ لاا ثم الذن اوَحِدوا 'العمران. ورفعوا شأت النوع الاشئاق 
عثابرمم على الل و والعمل. وكل'خيل تى على اتعماث سلفه في هذا 
الماء الفا :وحن ورثنا العمرا قم تركة لنا استلافنا وعليتا انل 





5 الفصل الاول 
نركه خلفاعنا كا ”», ترك لنا بل: ان ند ونسعى في توطيده وتمذنبه 
كا فعل من تَقدمنا : 

الاعماذ على النفس من اخص اعسا0 الشعب الاتكلزي 
وهلي تتدقك يتوه كسيب فوا النفا إلى لطاطيةيامنة والينا زد 
قام من بينهم اناس فاقوا ل ا 
ولكن لم يتوقف تقدم البلاد الالكايزية على هولاء ا القلائل 

بل شارجكى فيد اناس دو. نهم اوتية اي اشخاص ن العامة قل ما 
مول :الا تريءان 0 ا ا 
من وقائم الكرب, يقتصز عل :ذكر 1 1 
على بد أحادو كذلك المال.في هذه الحياة.اني.هي اشبه شيء بدار 
حرب دائمة الاسمافها لأ ولي المقام الساني د زوايا النشيانٍ 
رغالة لايحصى عددث كانوا وسائط فمّالة في ايجاد العمران ورفع 
شان الشوب وه أكم ر عدداً من الذين أنمدك اننا اريخ فذكرم . 
بل عكننا ان .نقول:ان كل" منكان قدوة لغيره 7 لكر والنزاهة 
والاستقامة 2 بد في خير البلاد الحاضر والملء وحياتة :مثال 
قتدي بد ا وتخلفاؤثم جيلاً بعد جيل 

والاختبار اليوبي شاهد بان قدوة الجنهدين تؤثرفي + غيرثم نام 
ب شوق تأثير الغلوم .بل ما من علم يؤثر 0 كثل 

الذي براه يومينًا في الببوت ليوا لشوارع والحقول والمعامل . 
ف 2 الانهائية الي يجب على كل اخد ان يتقنها لكي يحق” 
له الدخول في المميئة الاجماعية. هذه هي العلوم التي سعاها شار علوم 
الجنس البثيري : وهي تقوم بالعمل والسلوك والهذيب والطاعة او 
بكل ما يؤهلالانسان لتعاطي اعمال الحياة: وهذه العلوم لا تحصكّل 
في المدارس ولا رى في الكتب . وما:اخسن ماقاله” يم با كون 
وهو :ان جل فائدة الملؤم ارشاد الاننان الى حكة فوقبا لا 








الاءماد على النفس 0 


تكترب بالدرس بل بالملاحظة » ٠‏ والاختبار إبعامما اذ الاننان لصير 
كام بالعيل اكش ما بالعلم .اي فشان الانسان ٠‏ ا مح بالعمل 
والاحنهاد والاستقامة :له بلعم والدرس والشهرة 


لعمرك ان المجد والفخر: والعلى ٠‏ ونيل الاماني وارتفاع المراتب 
فضائل” عزم لا تباع” ع واسران حزم لا تذاع لمائب 
ولماكانت القدوة م زف الامور الفعّالة في شئرون البشركانت 
1 سير المشاهير ولاسًا الفضلاء منهم من اك مث الشكتبا فائيدة' 
دن ان بعضهم وضعهااني المنزلة الاولى بعد ا المأزلة لان فمها 
امثلة كثيرة للاعماد على .النفس وثبات العزم يغلى "لمر لوي لياط 
والاستقامة والسعي في النقع العام ونحو ذلك من المحامد الي تغلن 
بكلام صريم ما يستطيعة الانسان من الارتقا ء في ذرى الجد وتبين 
ببلاغة فائقة ان الذي بكرم نفسة ويعتمد علمها يثال اسم حل 
وشهرة لا تن 
ورجال العلوم والفنون والا داب ارباب الافكار واهل الحصافة 
ا 0 فئة من البشر ولح يمختصوا باهل المراتب العالية بل 
بن اداوس و اللنناش اورم اااي لاريم 1 ١‏ 
ارا والطقيرة وقصور الاغتياء الرفيعة . وك من اناس ارتقوا من 
ادى الدركات الى اعلى المراتب ول تصدمم املاط اع : نيل ما ثعروا 
له' الذريل بل كثيراً.ما كانت تستجيل الى اكبر مساعد للم باثارتها قو” 
و نشاطهم وايقفاظها ما را كان ما لاهن قروا :لول تكن ن الما لكذلك . 
. وامثلة ها كيزة 0 | نعدادها وجميعبا تثبت صحة المثل 
القائلن اك مر ا يده ويم آله ترى ان حري تيلر الملقب عند. 
الاتكليز بنم 7 والسر رنثنرد اركريبت رع آله الغزل ومؤسس 
0 والاورد تنتردن قاضي القضاة ودر 0 اقمع 
من ذكان جلا ق 








الفصل الاول 


وامكتيررابن/شمراك الاتكليز لا تم يقة ابرفيااو لكلا 
خلاف في انه نبغ من من اصل وضْيع على حد قول ل ابن الوردي 

نت الورد من الشوك وما ينبت" النرجس“ الأ من بصل' 
فاق اباه: كان راعياً وجزاراً وهو تسّة.كان يعمل في صباه” عمشطة 
الصوف على ما ! إدظن .ومن |الناس من قال أنهُ كان خادماً في احدى ٠‏ 
المدارس ثم صار كايا . وقد اجتمع ني هذا الرجل الشهي ركل اختبار 

بق البمية كان ان لاخ كبا . ولا شهة انةكان ذا قريحة وقادة 
3 مفرظ ففاق من سواه” في فى شرعة الخاطر وبنى كل كتاباتة على 
الملاحظة .والاختبار تقدم مها جيله ول تزل لها الساطة القوية على 
الشعت الانكلزي 

+9 وقام من العرب وغيرمٌ منام ام المشترق اناس .عصاميورت 
لا حدى عددث داسوا الفقر الذي ولدوا فيه وجعلوه مرقاة الىوذرى 


لمجد . قابو الطيب !اتن يكان ابن سقاء ولكنة رق نتؤقد ذهنه 
و بلاغة شعره. او ا ارات لاه فكاتةنغا لحك ارسطاطاليس 
كبيز الفلاسفة حى قال قيه 0 
هابا +الغافن ثاني القل اي' ثاقة وى المكر الزمان 
هو في شعرم ني كن ظبرت 0 في المعاني 
وابو المتاهية الشاعر المشهو ركان يبيع ا ل 


وابوعام حبيب الطالي نه بعصر وكان يستي الناس ماه بالجرة في 4م 
مصر وقيل ان كان يخدم حامي ويعمل اعندة تدمشق وكارك "ابوه 
دار بها .م قال الشعر البليغ وججع التكتتك سه الوكاق واد 
عصرم :في ديباجة لفظه و يضاعة شعرو. وحسن اساوبه ول#: كتاب 
اخجاسة الذي دل على 'اتقان معرفته بحسن اختياره. وله"جموع آخر هام 
فول الشعراءوكتابالاحتيازات من شعر:الشعراء . واذا مات ارثاه' 
الحسن بن وسب بقول 








الاعماد على النقس 5 


ف جع القريض بخاتم الشعراء ٠١‏ ؤغدير روضتها حبيب. الطائي 

ا 0 فتحاورا في حفرة وكذاك كانا قبل" في الاحياء 
وجرير الشاعركان ابو فقيراً مدقعا. كر بو الفريج الاصبهاني ف 

اكتاب الاغاني ان رجلا قال لرير « م فر الناضل ختا ل دا مق . 


- 


تع فاك الطواان فحن نيدم ه:وحاء به الى ! بيه عطية وقد اخذعه اله 
فاعتقلها وجعل عص” ضرعها قصاح بد ايع يات فوج شيخ بخ دم 
رت ث:اطيئة وقد سال لبن العخز على لحيته َم قال اشع ر الناس من فاخر 
عثل هذا الاب انين شاعر وقارعهم به فغللهم حَيعاً 0( 

والزجاح الندوي 5 2 رط ابابا 6 0 و اشتغل انالا بإلاد 
فئال منة الحمظ الاوفر ٠‏ والس.م, فىكان تعيش ع خ الكتت 3 و 
الحاجب صاحب الكافية كان 3 عانك) للامير ع البيخ مي 


والامام ابو حنيفة كان خز ازا اي يديع المزا.و الحسكم تلتاق 

قرة الفلسنيكان صيرفيا بر ان 5 انتقل الى غداد واشتغل نعلوم 
الاواثل فهر فمها وبرع في علٍ الطب والفلسفة وهو الذي قيل فيه 
هل للعليلسوى ازقرّة شاني . .بعد الاله وهل له” من كاتي 

واب بكر الزاز بع اللاافاييه كم شبيبتة انضوب(بالعود 


. 


اقبل على دراسة ج15 للب والفلسقة فقوا قراءة رجحل متعقب 
ا فصار امام عصره في ,علم. الطب وصدَّفت فيه الكتب 
النافعة كالحاوي ا ونحوها 


وياقوت الجوي ١‏ أؤرخ ع للحيو ساس و كاج النبدانيا»ر من 


بلاده صغيراً واشتراة” تاجر ببغداد امه انرهم امو توي قاما كر سعدَّلهُ 
بالاسفار في متاجرد فاحرز اشتات الفوائد. الى فوبانو فاته 
الجليلة. اكسانيين م البلدان من اجل الكتبةلوإلضواعة ينا جنل 5 

ونشأ من بين ا والمليك جمبور غفير من الاعراء: والفظاء 
كبدر الجالي الذي كان عبداً عند حمال الدولة بن متّارمقصار بجده 








الفصل الاول 


ود و3 السيف والقلر عند المشقئضر وهو المللك الافضل 2 والامير ابو 


َ 5 3 لذ 
شحاع فاتك السك 500 صغيراً من بلاد الروم ثم اشتهر بالشجاعة 
والاقدام وصار من الاراء العظام وهو الذي مداحة ابو الطيب المتنىي 
٠‏ بقصيدثه الور زه أله ى .يقول ف مطلعها 
لا الخيلناعندك + مهادسها ١‏ ولا مال فليسعد النظق ان م يسعد المال' 
وا مات رثاه بقصيد:ه الى مطاعبا 
2 0 .6 
المزن قلق" والتجمل بردع" والدمع نينا عصي طبع 
وقال فيه ايضا 
لافاتك آخر في مصر تقصده 2 ولاله خلفث غث في الناس كلهم _ 
والملك العادل سيف الدبن ان السلار كان من اما الحجند وهو 
كردي الاصلن 
والمجاج ابن لوس جر عقني كان يلم أنصبيارف هو وابوه 
بالطائف 2 اعطق , تباع اع اذاي وزير عبد :املك بن عروان 
0 ف عديد شر 5 دم ر 
ر امير:العراق وخر لان وسار المشرق 


ا الماك الطومى باكالينت من اولايذ الدهاقين . وابن الزيات 


المناصب العالية سهمته ‏ واقدامة حتى 


وذير المعتصمكان ابه بوه زياتا اول ركانكاتياً يناب ا معتهم فاسجؤرره 
لاد.ه وعلو حمته وهو اذ ى مدحة البحتري اه 
وارى الملق” يحمي عل قضلك هو نسيادا يووا 36 
وقام من ين الفعلة ا ناس يستحقون 1 الججيل منهم برندلي 
اللرعدئن وكزله: | نير بسك البحر وب نس:الشاعر .ومن بين :البنائين 
3 القرهيد ن. جنص الذيتمل في بناء. لتكان إن وفي بده ملعقة 
متاء وي جيب الكتاب. رده عقا د دا كان وعروؤسلر 
م والن كنتهام. المؤلف النقاش ..ومر: بين النجارين 


انيفو جوأ سوهربكن صانم ارو نومتر ويو<نا هنر الفسولوجي 








الاعهاة على :النفس 


ورأمي واوبي المصو ران والاستاذ لي البارع في اللغات الشرقية 
ويوحنا جسن النقاش . .ومن بين الماكة ميث: “ابيع ل 
النقاش .وفستر الولف وولسن. الغارف: بالطيوز. والدكتور لثنستن 
الرمّالة الافريتي وتناغل اير ومن بين الاساكفة الس كلو دسي 
شوقل امير البحر الكبير وسترجن الكوربائي وصموئول درو 
الكبلفت ويجلها! بح ظ وز ل بام رون ريو وباشفيلد الشاعروولم 
كاري وموريسُن المبقسران . وموريسن .1 يكن سكافا ابل صالع 
قوالب اللاساكفة.ومند سنين قليلة قام من :بين الاساكفة الطبيعى 
الشهير نوما ادو ردس الذيد رس العلوم الطبيعية بفروعها وهو يفدل ف 
حرفةه كسمت نوعاً جونذ دن الحيانات القشربة. الصغيرة سعاه 
التلسفاو ف رانيزا ادوردسي 111 ننمتسهم) نسبة اليه 
وقام من .بين الخداطين يوحنا ستو الأمؤرخ :وحكم ل 
والبطل 0 بواجنا 0 8 اعطاء الملك ادورد الغالثك لقب 
الست هلس اء لشجاعته . والاميرال هبص نكان ضائماً عند خياط في 
بخزاراة و>رل#فقذتث اضتنا اليه مر با اجتاز امام تلك المررة 
فذهب مع بعض الفتيان الى الشاطئء يراد ولماشاهده تحر“ك فيه" 
فيل شديد الى سفر البح فتزل في قار بكان هناك .واخذ يجذف الى 
ان وصل:الى سفينة الاميرال فصعد الها وعرض نفسة متطوعاً ول 
عضن عليه إل سنوات قلولة لمووصان بال 
د ر الذين قامو! من بين المياطين بالاججاع. اندرو جسن 
س الولايات | المتحدة الاميركية المشهؤر بانكرم والذكاء . قيل انة 
9 خطبة في مدينة وشنطون قصبة الولايات. المنحدة واخذ يراجم 


فيها تاريخ حياتء وكيف ارت من درجة 'الى اخرى الىان ضار 


رئيساً. للولايات المتحدة فضج اهفل الماضر بصوت. واحد 3 من 
الخياط فصاعدا».ولم يكن يعتدة بتعبير خصومه :بل وله من القدذح 








٠‏ الفقبل بالاو 
الى المدح . قال مرة « يعيرتي البءض بانتي كنت خياطاً ولكنني 
لا ارى ني ذلك شيئًا من العار لانى كنت مشتهؤر؟ بالامانة والمبارة 
فيامتاءتي وكبيت ذلك خط الثباب واغلها ,لامابا.. فى :الا جال 
لعن غلونةا فلأت ىكني» انحيظها خياطة حك لعرية 0 
والشكرج الي ةا العظم كان ابن جزار:وكذلك كان ده فو 
لكي اكقاه: و نيص ركاه ردروا كن بلاطنو" الخساعر : رورار كينا 
سنن كان انتكاريّا ويوسف ,لتكستركان سلآلا ومن الذين طلم 
اليد الطولى في اختراع الا لة. البخارية نيوةن ا 
والاول كان حداداً ‏ والثاني بنارا وااثالث وقاد؟ 
انتقاشين في الحشب كان ,يعمل في معادن ااه دسل الفيلسوف 
كاك خاديا ولك درفت" الولف كان ناكسا وا كفن كان بفلدما ,فى 


سفينة واكنالك كان الس كلودسلى شفل . وهر شل الفلك الشبي ركان 


يبشفخ بالمزمار وتشنتري كان قر مادا طبّاءاً وفرّداي تعم يليد 
الكتب وحمل فيه الى الف بلغ الثانية والعشرين دن حمرو ولكنة 
بمكدءوالان من :الطبقة الاؤلى بين الفلاسفة الظبيعيين حتى انه 
يفضّل على استاذه السر ممفري دافي 

ؤي الذي لم اليد الطولى فيتقدم عاد اهن كران كان لل 


ن 


ابن خباز.من بولونيا .و كبلر وهوابن مار دن المانيا . ودالمير. وهو 
لقيط وأجد يلا على درج كنيسة مار يوحنا في باريز ورأني عند 
0 َ« - 35 : ب ا 2 : 
احراة زجاج . ونيون .ابن فلاح غير غى. دلابلاس ان فلاج فقير 
واهذان الشهيران .نشا! في الغسر ولكنهما حصلا باجتبادها شهرة 
.لااباؤها كفون لالم ٠‏ والمرجح :انهما لوكانا من ذوي الثروة ما 
انصلا الى ما انصلا اليه ويتريد ذلك الحادثة الاتية وهي : ان ابا 
لكرنم الفلكي الرياضي” الشهي ركان مستاماً خزينة الحرب في تورن 
فاشتغل: بالكاترانات وخسر خسازة فاحمة ‏ اوصلت ببتة. :الى الفقر 





الاعماد عل النفس 1١١‏ 


الشديد فصار ذلك يا لافتخار قرم لان ة كان .يقؤال: «“لواكنت 
ع مااضرك وياطكا « 

ومن الذين اشتهروا .في بلاد. الانكليز اكث من غير اولاد 
القسوس وخدمة الدين لاننا ترى بيهم دزاك ونلس: الشمهيون بين 
رحال البحر : وولستن .وين و بلفير وبل المشهوزين بالعلوم ... ورذ 
ودسليً ز وولسن وولكي المشهورين بالتصور.وارلو اذألاكيل بالقرونية. 
وناك بشن وبين وكلدسعث وكلرذج و بنين بالانشاء.. واللوزد مردمج 
والتكلونل إدوردس والماجور .هدصن الذين اشتهروا في حروب 
اطند . وقد استولت:الدولة الا تكليزية على بلاد الطند بواشطة اناس 

ن الطبقة الوسعلى مث لكليف وورف وهستنس وخلفائمم رجالتربوا 
لضو وتعامي الاعمال 

وتجد بين اولاد المحامين والضناع والباعة ادمند برك السياسى 
الفيلسوف وعيتن الممندس وسكوت ووردسورث الشاعرين لبان 


ولم بلإكسان و اللوؤد يرد :و الود دكن ابن طبيب والقاضي تلفرد 
ابن حار والاوزة يُلُك ابن سر>اج (*صانع سوج ) وملان ابنكاتب 


وبوب وسوذي ابنا بائعي انسجة واللورذ ماكولي ان تاجر افريى . ' 


وليرد مكتشف خرائب نيتوىكاذكاتياً والنسس وليم اوت لع قاع 
الآلة الم لدزوائكية والمدفع اللسئ باسمه درس إلفقه في صغر 
هاوس المحافاة,ندة .. وكرتس“العافركان! سعد قل الئل مد 
اننا عند صيدلي وهو الذي قال اني 0 نلغت” ما | ابلغيش) بسعبي ولا اقول 
ذلك تلفكت :بلع انشساطة اقليةة © وا تغتركيا لو كيين عامناء التاريخ 
الطبيعي كان في :احدى السفن الكربية و ينتظم في سلك طلبة العم :0 
الأبعد ان تقدام في المن ٠‏ ويظهر انه وضع أساس معارقهٍ لم كان 
وَكن جوع المقايا الذي ججعة يبوحنا هنتر 

اذا التفتنا الى تاريخ الانم امختلفة غير الامة .الا تلد بة رأيناها 








1١ 


الدنيا ا دو فن 1 اروك : 2 الصناعات 0 
وهو ابن حلوائي وجيغس: وهو .إن خباز وليوبلد روبرت وهو 


ابن صانع ساعات. وقيدكت وهو ان صانع دواليب . والنابا 


غزيغو ريوس السابع اق باه وسكدموين الخامس ان راع 
زادريانوس السادس ان 0 وبروئنانةُ لا كان صغيراً ل يستطع 
ان تبتاع شياع ليدرس على ضوئه فكان ندرس دروسة على ضوءٍ 
المصابيح المعلقة في الاز زقة. . ( وهذا عاثلما قيل عن الي نصر الفاراني 
ريل :3 الشبير الذي ابم الفلشتمة :اقصاها وادناها. وال فكت 
فا لا 1-0 رنها مع 010 من العوز فانة كان يسهز الليل 
لامطالعة والتأليف ويستضي بقنديل الخارس وبي على ذلك آلى ان 
لمعاافة و تين سابك امتررت امنا مسف كعات تلاملنات ضار 
وحيد زمانه ) 
ومن الذبن .نبغوا من اصل حقير انضناً هوي المعدني وهو ابن 

الك الاستعيرا اللكعا دك :زاغو إن نكاد ونيل سس ريه لايق وهو 
لك كناك لدو زان هوا إن باشلكاف:ونسن|الطبيخي بوعى ابن دباغ . 
قل أن هذا خطا الخطوة الاو ىق سل المياة حيط نه كل ما نضعف 
طنعة كالفقز: والموض :وا نشغال البال ولسكن؛ لم تكن هذه المظاغب 
ن عزمة ولصدهً عن انتجاح . ومن كانت احواط مثل اخوال 
دسنر لطرس متكي ن وهءاان رجل مسكء انق يلكردق وكان عملة 
في حداثته زعاية الغم وتكدة بورض بها للحيقة قفرت ها ربا الى باديز 

ولعدد: معاناةٌ هشاق حزيلة. دخل المدرسة الكلية ف ناكار خادماً 
ولكنة اتتهزكل فرصة. للدرس والطالعة ول يمض: عليه وقت طويل 
حى عد من اشهر رجال عصرؤٍ 


وفوكولين الكعاو يه الشهيز ابن فلاح:ويروى انةٌ لاكان يتعلم في 


لتواج 
و 








الاعماد على القن 
المدرسة. وهو قى حلديث السن لم يكن له من الثياب ما يستر عرية 
ولسكن امارات الذكاءكانت تاوج على وجهه فكان معامة يقول .له" 
عند ما بريد مدحة على احتهاده « نعمّا يا ولدي واظب على ماانت 
فتاقي الالجباد يق علبتع .درميازمارثيايا لحسنة فشن تناب فين الك ةن 
وزار تلك المدرسة احد الصيادلة فاجبتة قوة ذراعيه فاده 


واستخدمة لسحق العقاقر: ولكنةُ منعة مر: . الذهاب الى المدرسة 
فتيكة ذو كاين وليه !| ويدوا وصلءاليبا اخذ يغرض نفسة 
على |1 مادلة عاديا 0 محجد.من استخدمة 1 كم 0 به من 
التع والجوع 0 عرض فلعناة. لعض اهل الشفقة الى احد 
المستشفيات حيث:ظن انه يقذى نحبة ولكن" العناية كانت مغدة له 
اع لخرافع عض علي ال دوقت الل عق شق من نو شو فراع الى 
ما كان عليه من التفتيش ء ن مكان يمخدم فيه فوجد انلام انحن 


الصيادلة . و بعد برهة يسيرة عرف به فركروي الكماوي الشهير فضمة 
اليه وبالغ في | كرامه حتى جعله كاتباً.له . ولما مات ذلك السكماوي 
الفيلسوف خافة وكولين في دريس الأمكضناء . وسنة 1854 
اتنضعةا مقاطعة كلثادى ناما بأإعنهااني مجلس النؤاب 


وليس في البلاد الا نكليزية اناس ارتقوا من ادلى مراتب الجند 
الى أعلاهاكا شاع في فر نسا بعد الثورة قارن: هنش وأهبر: وبشغرو 
كانوا من عاءة الجند فتكان هش لطرز الصدرات ويبتاع عا يكسية 
كنا يعم الرب :واهير هربمن بيث اببه وهو في السادسة عشرة 
ودخل في خدمة تاجر م في خدمة ماملثم في خدمة بانع جلود ارانب 
م تطوكع جنديّا وم عض علي سنة من الزمان حتى صار قائد لواه . . 
وقس علبهم كلابر ولفافر وسوثى وتكتور ولان وسّات ونا 
وسان سير ودرلون ومورا واوجرو. وبسير وثاي وغيرثم من نشأوا 
جنب ادا الزك وارتقوا الى اسماها . فنهم من كان اتقاؤة سريما . 





. الفصل الاول 


مؤتءث كان بظيعاً لان ساق مركان ابن دباغ فانتظم في سلك 
الفراساق: ول »لبك سنة اتح صان قبطانا -.وافكعر.دوك باونو دخل 
في الطبحجية سنة 18١‏ ثم رفض من 'الجيش في الموادث السابقة 
للثورة ورجع اليه 00 وفي برهة قصيرة صار اركان 
وت اووت اورطة .امامورا وهو إن صاحب خان فانتظم اولا 
في سلك الفرسان وأطرد لعدم طاعتههم انتظم ثانية فارتتى سر يعاً الى 
رتبة اميرالاي.وثاء ي انتظم في سلك الاي من الفرسان وعمرة عاني 
عفية سه ويلا ؤائ الجنرا ل كلابر اقدامة رقاه” درحجة فدر<ة الى 
ان:صار في زاتبة ادجوتانت حترال وهو إن مس وعشرين 
هذا ءن حية لدئن تقدمو |السوّعة .اها الذي ن تقذموا اف 
تلت :الذي عنضى عليه “ا كث .من شت 'سنوات قباما ارت الى رقبة 
حاويش وهي الاولى فؤق الحندي ولما صار وزيرالخارجية اخذ يدرس 
ا 0 2 7 2 
المغرافيا لانة لم يكن يعرف شيعا من العلوم فوجد فها لذة كبيزة . 
ومسينا خدم في الحندية 1 وت تى الى رتية حاويش 
انه ارتتق :اخبراً بالتوالي الى منصب امترالاي وجترال وحرشال 
0 ان رتبة جاو يش كلفتة تعبا اكثر من كل هذه الرتت .ولا بزال 
هذا الارتقاه يبن . .رحال .قرسا :الى يومنا.هذا لان:المرشال. بوجو ظل 
1 ارلع سنو ات قباما رقي ضابطاً . والمرشال رندوك الذي صار 
وزير الحربية دخل في الخدمة ولد يضربالطب| ليةوالا + الداصوري ةبون 
د ا قفري الل زواطيل انيت تكنوك واي خايل بسي ان 


الشرم نا رالغيرة والجية في تفوس انود الوولتريه به رجاء ان. كل واحد 


,متهم قد لصير عرشالا ان ل تقل امب ناطواؤاً 
وه لاء إلرحا! ل لوي 





الاعماد عل النفمس 16 


مالية وواظب على السعي نال مبتغاه . بل اذا نظرنا الى كثيرن من 
الذن نجحوا بسعيهم راينا اث الصعوبات والمتاعب التي صادفوها في 
اولة ع طوات لازمة لتنحأ 

و يل مجلس ال واب في بلاد الا تكايز من رحال كثيرين. من 
هذا النوع نشأوا من .دين اصخاب الصنائع والحرف يقل اث يوست 
ذا لب مقاطة سلتردةم فى احدى مباحثات هذا المجلس وجعل 
لعدد د ا ساها وهو صانع في معمل ا إن فقال ومر: م5 
صممت على انةُ اي ب قصارى جهدي في اصلاح 
شأن العمّال الذن كنت اعمل يينهم .فا كلامة حى وقف السر 
لعقوب غريهم وقال ابي ل أع رفن ومن اصل مستر برذوئن وضيع 
الى هذا الحد ولكن إلآن زاد افتخاري عحلس النواب اذ رايت 
فيه انساناً ارتق من درحجة وضيعة الى ساوى عظاء الأواتف ٠‏ وعاثل 
ذلك قول مستر فكس نائب الدهام الذيكان بردده”' كثيراً وهو 
« لما كنت صانعاً عند حائك في نوروك 6 

ول بزل في مجلس نواب الاتكليز اعضا اصلهم حقير مثل هذين 
ورعا احقر قن" المستولتذسلي نالب لمتدولئه سيرغ بسيائه لحني 
وعوث محيباً خصوماً له د في امور سياسية فقال توفي والدي ولي.ن 
العمر اريع عشرة سنة فلكت" غلاسكو وقصدت ليقربول ول اكن 
قادراً على دفع اجرة السغر قارتغى رباق السفينة ان اخدمة عا يقوم 
باجرة سفري و استخدميي في تنقية ات الى ليقربولواقت 
فيها سبعة اسابيع قبل ان وجدت عملا اعملة . وكنت انام في الفلاء 


ع 
عل اكد ا سكل ما سد رمتي .نم استخدءت في احدى السفن 
ولكي ل ابلغ التاسعة عقر حى ناو يفيت إلى )رابنة نز نكن 
بجدتي واستقامتي . ولما بلغت الثالثة والعشرين تركت البحر ومن م" 
اخذت” في التقدم السريع و واؤكد ل> ان السبب الجقيقي لتقدي 








ا الفصل الاول 


اجهادي واسعبي وحريي على موحب تلك القاعدة الذهمية الي جعلما 
دس وا لكان اعمالي فكت اعامل الغينكا:اريد ان .ل املوني 

وما قارب ذلك تقدم مسكااؤليم اموي ن عضو ينورث در شير 
فبذاكان ابن جراج.في لنكنتتر ا غن ااحد. عش ولد وهو 
سابههم فأ خر 
وكات ططق ان نميل عل[ ريع عشمرة ساعة ك] 


0 ج من المدرسة قمر ادع لكا يي د وضع في معمل 
ل. وغ اي هر * قبل 
الظبر لست سافات إلى عان لعده ٠‏ ولعد وقت قصير حرض جعاية 
فاخرج من عندم ووضع في بيت القاندبات ينا كاقل ذىذ هن 
المرية فاكب على الدرس 2 فك ن: من :الوصول. ال لى كناب 
0 طانية فقر كله وكان 1" كثر قراءته فيه ليلا . 
اكأعل التحارة فافاح فمها اي افلاحوصا 1" سفن في كل 6 
وعلاقات تجارية مع كل بلاد على وجه اللارض 


وعائل :ذلك تقدم عر دن ود ابن مر ن «دهرست في 


سكس ةرب ناته ل خا ادم فيالعض المخازن 
وكان؛ حاذقا ذكيًا حسن السيرة كير المطالعة::..وكثيرا :ما أكاذا ينهاء' 
معامة ع نكثرة الدرس الا انه ل عتثل مر بل واظبعلى ما كان فيه 
مالعا عقلة با فير الفك يوس _كبو ال رفة فتقدم من عمل الى 
امي الميان نعاطى المسائل, السياسية وجتسطيرة. لما نفسة كل ماكان 
علكة : وبروى ان اول خطبة خط ام تستحق انيلتفت الها اجد 
ولتكنة ينفك عارس. الخطابة حى صار مرحنا لشور با لخطياء 
وراقواث نجحة) واتهذ م كلة. وذاع.صيتة في ال فاق حتى .استحق مديح 
السر روبرت.بيل الشهير . قال المسيو ددوذ ده اليس سير فرنسا في 
اتكلترا ان مستركدنهذا خرمثال.لفمل الا ذاب, والموراظبةوالاختهاد 
كرولا عن انم امثلة الرجال الذين ارتقوا منادلى الرتب الى اعلاها 


ستحقاقهم .ويخدمهم: الشخصية أ ني نموا بها وطلهع وعثال من ن اندر 
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الامثلة لاصفات الثابتة الموروئة في اله اشعب الامكازي 

وخلاصة ما تقدم انة ماهن د “نال لك ان إل اعد 
السعي واكد وما من 2 ر على نيله بالكسل وااتواني . 
أحسن ما قاله الو 7 المتنى 

ع لى قدراهل العزم ابي العز ات وتأن على قدر الك رام الك 

وبد الانسان 2 الصيرانة ك0 ع .وان 0 
0 وكان من قوم طى ١‏ ميم وفضل لا متا ل على شهرة م 
]لا لان الغنى بيتصل بالاورث ولي سكذلك الما والمكة. 
والغني” ا العمل الع ولكنة لا الستطيع ان 0 

تر ل ان يشتري الء والهدب ولا لقره لق 
0-0 ا لاحله) . فلا شهرة اله بالسعي والاجماد و ذنك الصدق على 


حاب الثروةما لصدق <لى درو وجةورد اللذن درسا في كان 


السكاف ودلى ديو ملر الذي درس دروسة الا نهائية في مقلع المجارة 

والغى والاحة ليسا ضر و ريون 4 امزال العلا مر 3 ال 
لما كان الناس مديونين دائماً للذين ذه وا من اذبى الرتب . وذلك 
لانة اذا كان الانسان عنيًا مترفهاً ل إضطار ان يقاوم الصعوبات فلا 
تقوى عزعتّة ولا تصيره” من ذوي الاقدام . واذا كان الفقر عدوا 
فالاعماد على ل نك درا يبول العزم والاقدام ومناضلة الدهر 
ومأ إشعبا م تراك الطهملق والنجد 0 الفياسوف با كن ان ل 
يقدروزغنامم ولا قونمم قدرها لام م درون الغنىاك* كثر مما ستحق 
والقوة اقل مما لستحق . اما الاعماد على النقس ومقاومة الاهواء 
فيعلمان الانسان ان يشرب ماء من جبه واذيشتغل وويتعب لتحصيل 
معبشته واتفاق ما بصل الى بده بالمكة والاقتصاد 

والغنى يقود الى الكسل والبطر وها اءران نرى الا نان مائلة 
اليا طبعاً حتى ان الذين و*لدوا في نعمة وافرة اذا استمانوا بالراحة 

؟ 
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وم بأنقوا من التعب في خدمة جيلممكان' لهم الفخر الاعظم. وما أكثر 
الاشناء الذن مجشموا اشد المشاق في خدمة جيلهم . قيل ان احد 
القواد الاغنياء كان ماشياً الى حانب فرقته في حرب اسبانيا تخاضت 
تلك الفرقة في بالوعة وخاض هو معبا فقيل ان حمسة عشر الف جنيه 
سنوبًا تمخوض في تلك البالوعة ( براد بذلك ان دخل القائدكات 
خمسة عشر الف جنيه في السنة ) . ومن عهد قريب 0 احادر 
١‏ سمشو يوا ل رمال امد و السو دان المحرقة البسسالة العامة الى فرعأ 
شرناه الاتكليز واغنياوم فك من شريف وغي_ر 1 
فقدها في تلك المعامع المائلة خدمة لوطنةٍ 

وما الاغنياة ععزل ع ن اتباع العلم والفلسفة وال فن هو 

اك 0 الحديثة ووستر وبويل وكافنديش وتلبّت وراص”. 
رسن هذا بلقب ميكانيي" الاشراف ولول يولد شريناً لحار اسى 
إلرتب بين الخترعين كل نه كان ماهراً مهارة فائقة فيصناعة الحدادة 
حتى طلب منةُ رجلث يجهل نسبة ان يتولى ادارة معمل حديدي له. 
ومن المعلوم ان تلسكوب هذا الشريف الذي عمله بيده من اعجب 
ما مشّنع من نوعه الى يومنا هذا قر انايد اذا اشرق ال من 

كبراء الانكليز قد تعاطى فون السياسة والادب ولا يخى ان النجاح 
فى هذه ايضاً متوقف على الاجتهاد والدرس والمزاولة. فعلى الوزير او 
لكيس .ان كونمن: كثر الناس اشتفالا وجدا كابر سوال ودر 
ود رسل ودزرائيلٍ وغلادستون . ومن عرف هؤولاء الرجال ويسعا 
الكثيرة رأى انهمكانوا انكر ع الاستتال جار ا 

. ومن اشهر رجال السياسة بالاجماع السر روبرت بيل فقدكان 
و جد على مزاولة اشغاله العقلية: يكاد لعدا م ن خوارق العادة 

قآنه لازم البرلنت اربعان سنة واشتغل في غضونمها اشغالة لا تاد 
حدق لكت يا ومطاتيها . قيل انة لم بشرع في امر الأ اع 6 


0 
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خطبه تشبد له انه درس درعااد فيا في كل ما 07 ا 
وكان من المفرطين في الشغل والمفرطين 00 ضع 
كل ما شرع فيه . وفاق كل معاصريه في قوة الحجة وسمو الافكار 
والمقدرة على امتلاك عقول سامعيه .وكان كد تقدم في السن ازدادت 
معارفة ولانتعريكتة واستمر > الى ل نسمة وخاحر فائحاً بايا في 
ذهنه لقبول الا راء الجديدة . كان تفورا م ن الت ف في المسائل 
ال انل بقع في ما وقع فيه غير 0 للا , راء القدعة الذي 
هو فلح يصيب عقول الأكثرين عند تقدمهم في السن 
ومن يضرب م المثل في الاجتهاد وعدم الملل اللورد برتوم 
الذي خدم جله ار من ستين سنة تعاطى فبها الفقه: والادب 
والسئاسة والغم وان كل ما تعاضاء . قيل قيل سكل السر سو ل 
دوهلي ان يعمل عملا دا فاعتذر بضيق وقته م قال عليك بهذا 
م يخلق” وقتاً لكل شيء ٠‏ وألسر' في ذلك ان اللورد 
رتوم ل بدع دقيقة من وقته عضي سدى . ولما بلغ السن الذي 
يتنحى فيه الناس عن الاعمال شرع في عمل شاق الى ااغابة وهو 
البحث في نؤاميس النور خاءت امحائة مكللة بالنجاح وشهد له فيا 
اشهر عاماء باريز ولندن . وكاق آخذا حينكثر في طبع كتابه الشير 
في العاماء والادباء 7 نبوا في عصر املك جورج الغااث وقاماً 
بسو امنعييه في شن الاغدان.حى قل ان سدي ناث اشأز عليه 
تمر عامل ل تدرعل اويا قوم ثلاثة رحال. 
اله ال لكان ل يستكثر اعلا مبنا كتات وشتكت هللف إنة كان 
لاد انه لو كانت حرفتة صبغ 
الاحذية لضار او للع احذية في المسكونة 
وملهم السر رق الذي قل من مأثله في تعاملي اعمال 
كثيرة وافلاحه فهها كلها لان كان شاعراً وراسا ومن ا وموزنا 
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ولطليا وشيايكا 0 عن_الراحة ولا يكترث للتعب . 

وقل من عاراث من .لني الانكليز في كثرة اتالنف او سواه 
سعو”ها . وكان من ذوي الثروة الرابين في مهد التنعم و ولكنة انكر 
تفسة ول بمتعها بشيء مما يتمتع به اهل الغى والقصوف بل سار في 
طريق المؤلفين المترج فكانت تاليقة الاولى عل حانت'من الركا كه 
فرمقها الناس بعين الازدراء ولكن ذلك لم يأن _عزمة فواغلك كل 
الدزسى:والنا لل فى ان عدت الشبق وصان تعد من رع المولنين 


ومنهم دزرائيلٍ الشهير الذي رق الى اسعى المناصب هدم ا 
الف فياول الامىكتبا ! زدراها الناس وعدوها من نار شعن قفر 
نسى اليه والنف ثلاثة كتين دلت على اناق هرا مكدو يا 
دخل مجلس النواب و.غطب فييم الخطبة ا 3 
مها عزها هال تخامتها وليكية حم خبليعة تنه المباية الي ميب 
انبا بما وصل اليه وهي قوله « اني شرعت في امور مختلفة مراراً 
كفي رم انتملك عنها حي نحت فا النحاح المطلوب افباياوقت 
تصغون فيه الي» .ثم حاء الوقت المشار اليه وصار كل اهل المسكونة 
يصغون الى قول ذلك الرجل العظم ٠‏ ولكنة لم ينل ما ناله من المجد 
والسؤدد الا بجدى وحزمه فانة لما كانت محبط ساعيه لم يفعل 
ككثيرين من الشبان الذين اذا فشلوا 5 دهت عزائمهم ووقموا 
في بالوعة اليأس بل كان يقرت العزم ع 
ويصلحها ودرس اطوار سامغيه ومارس الخطابة طويلاً وم 
بعا يحتاج اليومن المعارف ففاز بامانيه و مك 0 
ضحك عليه وصار اعظٍ الأطباء ورحال السياسة 

يغابر من_ الامثلة المتقدمة ان الجخ موقوف على الاجنهاد . 
د اك امثلة اخرى اناك ايض : ولكن لا بنكر ان الاسان 
يحتاج ايض الى من لعضده ويعينة . ولقد اجاد الشاءر وردزورت 
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اذ قال « ان افتقارنا الى الغير وواستقلالنا باتفسنا لا بد من ان يسيرا 
معا ويصطحيا لو كنك بينها مناقضة ظاهرة » . فكل واحد 
مفتقثه الى غيرم في التغذية واللهذيب من طفوليته الى شيخوخته 
وان تفاوت مقدار هذا الافتقار باختلاف الاشخاص . وافضل الناس 
اقرهم الى عرفان ما علهم لغيرث من الميل والاحسان. قبل أن المسوا 
الككبيية ده توكقيل الشريف الفرنسوي المي" المخول داعي إلى 
منصب في حكة فرساليا ليا وهو في المادية والعشرين من عمره فرأى 
انه غير اهل لذلك المنصب وقد دعي اليه لشرفم الموروث فرفضة 
هارما :أن دان 8 جدر . ثم ترك فرنسا وقصد الولايات المتحدة 
الاميركية و استصحب ا دهبومون قال كعات اانا 
» ان توكفيل مطبوع على عداوة الكسل فلا ثرا بلا مل في حالمن 
الاحوال في حَف ركان أو في افر واطيب الحديث عنده اتفعة 
و انوا الايام ايام العطلة فيغم لأضافة كل دقيقة م رن الوقت « 
0 توكقيل الى احد اصدقائه تقول« الانسان لا يفرغ من العمل 
في حياته ولا بد له من اللهاد الداخي ولاسما في الحداثة ما انة لا 
بد له من المهاد الخارجي . وما الانسان في هذه الدنيا سوى مسافر 
في بلاد بزداد بردها كلا ا في سقرم فعليه ان يزداد حركة 
وصرعة كلا تقدم وال فاحانة منيتة في هيئة البرد . واشد امراض 
النفس حرض البرد الآان قوانا العقلية والجسدية لا تكفينا لمقاومة 
هذا العدو” الالد فعلينا ان نستعين بغيرنا »> 

0 توكقيل ان الاعنماد على النفس واجب علىكل احد الأ 
انةُ ل يحط من قيمة المساعدة الى ينالها الانسان من غيرم ولو تفاوتت 
مقاديرها انه اي د كر عو رك وشتوفلن الأول 
لاجل مساعدته العقلية والثائي لاجل معاضدته الادبية . وكتب الى 
كرغورلي يقول « اني مديون لكثيرين بامو ركثيرة فرعيّة ولكي 
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لنت مدرونا لاحدٍ بقدر ما أنا مديون لك بالمبادىء الاساسية الى 
ف قاعدة السلوك » . وافر ام بفضا ل اعرأته لامها سا2 على 
مواظبة دروسه واعاله ٠‏ وكان يعتقد ان لمر ة الفاضلة 20 تعر ف ,اينم 
زوحها وتعلي آدابة والسليطة تدنيه ومحقره وفي ذلك يقول « انى 
كثيراً ما شاهدت” الك مرى فضلاء الناس ونبلاهم و واعا ان 
كذلك ل لهم زوجات ت يعشّهم لابا رشادهن” ونحذيرم ن طم كان 
طن السيادة علموم بل عيلين الطبيعي الى الاعمال النديلة . وشاهدت 
رجالا اخرينكانى! عل جا نك من الشبائة والاستعداد الطبيى للارتقاء 
ثم صاروا بواسطة نسائهم لثوماء ادنياء لا يهتمون بشأن وطنهم الاتاذا 
ماد اهتهامهم بالنفع عليهم » ' 

والخلاصة ان الفواعل الى تفعل باخلاق البشر كثيرة فنها العل 
والعمل أوالقول: والقدوة والاصماب والجيران والدنيا وسكانها من 


حاضربن وغارين . ولّكن مهماكان طذه الفواعل من التأثير الشديد 
سبق سعي الناس واعمادثم على |انفسهم اقدر على رفع شانهم من كل 








ف ارباب أ لع وم الؤترءون والمستتيطون 


قال ابن خلدون لا بد في طاب ب الرزق من-عي وعمل 
وقال ده سافندي . الم والعمل يسودان اما الى م ن الآن قصاعد 
وقال أرتفلاس م1 مم دن بلاد الا نكاي زكل عا ضتعه لا اخترعون . نبغوأ من 


بن السوقة وانظر كيف :دق 


الاجتهاد صفة من اشبر صفات الاتكليز فقد امتازوا به في 
الازمنة الغابرة 1 متارون 1ن فوطت 11 ل 
ياجتهاد عامتهم وازدادت عظمة امتهم بإجماد آحادثم سوك كانوا “ن 

حارثي الارض او صائعى الامتعة او عام ملي الآآلات او ماني الكتب. 

و يقتصر اجهادم على ترقيهم بل انقذثم من شر 1 
وشرالْعهم من القلل حي بعد حين وهذاب اخلاقهم ونظم احوال 
ملكتم .و والاجتباد رفيق لأا م الواجبات وقد قراتهما العناية 
بالنحاح والسعادة . قال شاعر لايم ان الاطة وضعت الاجتهاد 
والتعب في طرق الفردوس وقال الشاعر العربي 

ان كنت" تطلب عزدًا ,فاك رع' تعبا 

او فارض بالذل” واخترْراحة البدتنٍ 

هذا ولاخلاف في ان الانسان لا ,أ كل خززاً الذ من خيز تعبه 
عقليًا كان ارترصدا . والاجتهاد في العمس 0 تقدم فيه 
ذلك مصاعب الطبيعة و ارتق الانسان من وهاد الام 1 
ذرى الحضارة والعمران . وهو من الواجبات والضروريات وثر 
مكتوباع ىكل جارحة من جوارح الجسد وكل لفافة من 0 
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الدماغ لف ا ل رد ززة لك البوكات ولا يستدةاء” الكل بليد 
خا عل الذكراو كسلان كافر با 

والعفل لا مسلا م 1 اسان ولو كان اذى الناسن عقا 
وأو سعهم ع . قال هيومار الذي لا يضاهيه احد ني معرفة العمل 


وما ا عنة للعامل من القوة والضعف « ان اتعب الاعمال مقعم 


باللذة واصلاح أن العامل ادبيا وماديًًا والعمل امبر معلم ومدرستة 
افضل مدرسة بعد مدرسة الديانة لائنا نتعل ذها ان نكون مفيدن 
ومستقاين ودين » . وكان هذا الفاضل يذهب الى ان الصناعة 
جذب اهلها وتجعلهم رحالا أكثر من غيرها من اسباب المعايش ولا 
حرج اذان المتكة المملية الى هي افطل انواغ المكة تدرس فى 
مدراسة ادل 
ويظبر ثما ذكرناه .ن ام الرحال الذين نبغوا من بين اه لالاعال 
ثم امتازوا بالعم او التجارة او. الادب او الفنون ان الاحتهاد يذلل 
الصعوبات مهما كانت وان ارتفاع الاخطار باقتحام الاخطار . هذا 
ذاهيك ان الاخترامات والاكتثافات الى اغدقت على الامة 
الاتكليزية ينابيع الثروة والعزة ١‏ كثرها لاناس من العامّة بل من 
السوقة واذا حذفنا ما فعلةٌ هئولاء الرحال لا يبتى شي” يذكر لانم 
3 كد 
الغروريات والكاليات وروجوا الاعال وزادوا راحة البشر 
و رفاهنهم. وطعامنا ولباسنا واثاث بيوتئا وز جاج شيا كان الغازالذي 
ندير به شوارعنا والبواخر الي نسافر فبها برا وبحرا وكل الا لات 
والادوات الني جنى العالم ثمارها ولا بزال ولن بزال هي ثمرة تعب 
اوائك الخترءبن 
ن الخترعات الى نذكرها اؤلا: الاالة البخازكة ؛فقند :اخترءت 
في عصرنا المإضرالة ان مكاها وخفد تدافكاة من السنينثم ظبرت 


ا وحدو اضيا من أوسع صنائع الدنيا و تتفحوا العام 0 








0 لفقل انان‎ ١ 


في دين الوجود. رو ندا ووريدا كثيرها من المخترما ت اناق العامل 
الواحد يعمل ويتعب في هذا الاختراع الاير زماناً طويلاً ولا يصل 
الى الغاية المطلوبة ثم بعضي ويترك عملة لق و ينه ويزيد 
عليه ما امكنة . ودام الحال على هذا المنوال قروتاً عديدة . وعلية 
ترى أن الاءرالذي خطر على بال هيرو الاسكندري قبل المسيح باكثر 
دن مائة وثلائين سن ةكان كبوب المنظة فيمدافن المصرين الاقدمين 
الى يقال انها اعت عندما 2 بعد ما 0 علها اكثن من النى سنة 
مدافونة في :الارض . وهذا الاختراع الفظم مر عليه ا كثر من الفي 
سنة متروكا ني زوايا الاهأل ثم ما بنور العم في عصرنا . وقد حالت 
دون اخراجه من القوة الى القعل صعوبات تفوق الوصف ولكن 
ذوي الهمة قووا علبها ودكوها بما بذلوا من الصير واازاولة .وكأني 
بال لة البخارية بين اله" لات: سلغلات ه نوف برحاله العظام م الذبن 
6 ونال عن اسمامهم فهم سائري 
المجندس ونيوكن الحداد و الزجاج وثتر 0-7 ومعيتون 
الممندس وفي صدرمٌم جيعاً رجل الصر لتك الذي 1 عل" من حمل 
قط النجّار جمس وظ 

هذا هو ججسوط أكترالناس اجتهاداً. هذا هو الرجل الذي اثبتت 
سيرتة ما طالما اثبتة الحأ والخبر من ان الامور العظيمة لا يعملها ذو 
المقدرة والمهارة الفطرية بلمن يستعمل قواة با اكتسبة بالاجنهاد من 
المزاولة والاختبار . لان كثيرين من معاصريه كانوا اعل منة جدا 
ولكن لم ينهد احد اجهاده في نحويل كل علومه وقواه' الى غايات 
مفيدة . فانة كاذ يواظب على تت تتبع النتان اشد المواظبة وقد مرّن 
قوة الانتباه فيه اشد ال ربن وعلى 000 فم لكل قوى العقل 
المتممة للأعال. ولتهد احاد المستر ادجورث اذ قال ان الفرق بينعقول 
البشر يتوقف على اختلافه قوة الائتباه ف م اكتدها توخي مل 
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اختلاف بقية قوى العقل 

رضع وط العلوم مع اللبن لان اباه كان يصنع آلات فلسفية 
وفلكيّة وكان في دكانه كثير من الارباع )١(‏ يت انيه إل درن 

التدار نات ١‏ والطعة دكن جسمة تحيفاً خمله ذلك على درس 
الفسيولوجيا 00 لان فى القفار فقاده* ذلك الى درس 
عامى النبات والتار ” 00 ان يصنع ارغتا لانة احترف 
جرف أنه زا 0 كن ن لعف عل اع 
فدرسة وصنع الارغن المطلوب خاء بديع الاتقان .وطالب منة ذات 
يوم ان يصلح مثالا من آلة نيوكن البخارية لمدرسة غلاسكو الكلية 
فاكبٌ على درس ع ما كان شُعرتف حينئر من نواميس الحرارة 
والبخار واصطناع الالات الممكا نيكية وظبرت نتيحة درسه اخيراً 
في الالة البخارية المكثفة التى صنعها 


فضى ق صنيع هذه الا لة عشر سنوات وهو بين مكتشف 


ومخترع ولا نتيجة نسره ولا صديق ينشطة . وكان يحصل ما يقوم 
ينفقاته و تفقات ت إغله من اصطناع الا رباع والاعواد وغيرها 1 
آلات الطرب. ومارس ايض مساحة الاراضي ومخطيط الطرقٍوادارة 

كد مواد كن انود عليد بارج . ثم وجد ل ا 
نشيطاً محبنًا للاختراع يمُسمى بلآن . فاخذ هذا على تفسه استخدام 1 لة 
وط لتحر يك الآالات الدامة . تم تداولت هذه الالة ايدي المخترعين 
فزادوا عليها واصلحوا فبها كثيراً الى ان جعاوها صالمحة لكل الاعمال 
تقرساً . وهي الآن تدير الآ لات وتسير النفرن وتطحن الحبوب 
وتطبع الكتب وتسك النقود وتطرتق المديدوترفع الاثقال وتنسج 
الاقشة ونحرت الاراضي وتعمل كل عمل يحتاج فيه الى قوة . ومن 
افضل التحسينات فبها جعلها صالحة لسير المركبات البرية ..وهذا شرع 
)١(‏ نوع مي الالات الفاسكية 











الفصل الثاني 7 
فيه ترثيئك واعة متتفتسى وأبنة ويصح اررفين 00 
اجتراعا حدددا ل نتج عنة مر 
انساع الحضارة 
ومن اعظم النتائج | ني نتجت من ن اختراع وط | نشاه معامل القعان 


و ع السر رالقرهت اركريت الذي لعوب به لاجل حمته وزكانته 
لقعي 0 لاجل مقدرته ه على الاختراع دل ان من الناس من 
لايق 8 بالاختراعما ان منهم ل و 1 ارات 
الى٠ا‏ .ل الدزل كنسسبة وط إلى 1 له البجار و نسب ةستهن بن ال كاطزات ك5 
الحد بد لانة 010 ونسجمنها هذا الاختراعالعظم 


قيل أنرجلا يسىلويس بولنال امتيازا با لة للغز ل تغزل.واسعلة 
البكرات قبل اركريت بثلائين سنة ولكن آلتَهُ كانت ناقصة من 
وجوه كثيرة فأمل امرها . وقيل ان رجلا آخر اسعة توما هايس 
اخترع آلة للغزل والظاهر ان اختراعة لنجح اماوكة د جرع 
ختراع الأ بعد ان يار على كتين حي مر الخاجة لبه فيخطو 
2 مهم فيه خطوة او اكثركما جرى في الآلة البخارية وقنديل 
الاماقة وجراف ,كيرا وها . ن المشرطت وريدوع الاض عل 
مثل ذلك الى ان يقوم رجل يفوق اقرانة في العقل والاقدام فيسبقهم 
وستخلص كلما استنبطوه ويضيفة الىما ارتاه هو او استنبطة فيم 
به الاختراع .وحينئذ يعاو صراح ل ل نا هذا 
الاختراع ونشو يون اموه" سهام ملاعهم فيضط الت يدافع عَنَ 
اجمه وحقهو 

هذا ولنرجع الى رلشرد اركريت فنقول انه ولد في برستون سنة 
37 من انوين فقيرين جدا| .وكان صغير اخوته واخواته وث ثلالة 
عشر ولم يدخل مدرسة قط و بتي حى وفاته لا يحسن الككعانة وكات 
صناعتة الحلاقة فاما تعلمها: فتح دكاناً في بلان حت الارض وكتن 








4" ارباب الصنائع 


قوق بابه « 0 الى الحلاق الارضي قائة ا على الراس عثيرين 
نارة © قاصطة ‏ رصفاؤة الللاقون أن لقلو | اجرة الكلاقة خاراة ال 
فاعلن انه يحلق حلاقة جيدة بعشر بارات.وشاع حينكك لمس الشه: ر" 
العارية فترك صناعة الكلاقة واخذ يجول في اليلاد سس يع الشعر 
والحضابات الكماوية 
وماطا! لب الحاجات منكا لوجهة من الناس الا من اجد وثعرا 
ومعكل اقدامه ا م كر كس 0 ترما يكفي ١‏ للقيام ععيشته 

0 ذلك الوقت يبعال ليبس الشمور العارية فاضطر ان يترك 
ار ان لت واه طناع الآآلات اوسا كان يقال 
اختراع الاختراءات . وفي غضون ذلك حِرّبت: التجارب الكثيرة 
لاختراع آة للغزل فعزم ان زج نفسة ين الم بين فالتي دلوه في 
الدلاء عازما ان لا 6 الآ فاعاً . وكان قد اضاع 1 كديرا فن 
وقتو 0 ترك حركة ذاقة ا هرا فا ولاه 
الحرتف فاعد عقله لا<م راع اه" دلبت وهو اتراع91 الف :ل.وما 
اخذقيهو اك عليه د رغبة شديدة الى ان تقد ما ججعة من المال اليسير. 
كاما رك زوجتة ذلك 0 غ ما عندها من الصبر فاختطفت 7 لاتو 
دك د الف با انار ]1 ان تصرفة عنها الى اتباع حرفة تقوم 
مخاحات بيته . فاستشاط منها فيظا وعرها 

وكان قد استعان برجل صالع ا اع ةٌكاي على يمل الآالة الى 
قر الا ارك الااعة فظن بعضهم اذكاي هذا اخيره عبد الغرل 
اكرات وقيلا يل خط غل اله ميدأ الله الشرل عند كانه لقيققة 
حديد محاة قد استطالت عرورها بين اسطوانتين من حديد . وكيتما 
كان اتصالي” 0 ن المعلوم انة تفرغ لا بكليته ولم 
نفك" عنها حى جاء بالنتيحة الى لد 10 ن فضل عليه بها سو 
عمله ل" المثالك حس ب ارشاده ل ان صادف مصاعب كثيرة في قيار 








الفصل الثاني 4 
آلته هذه لان منعادة الاج إن ناو وا كن له جدايزة قفا دن 
أن تسد رإضاممر بها فاضطارً ان ترك وطنة ويلتحدىء الى نوتتمام 
الي كانت آمن قليلا 

وكان قد وصل الى حالةٍ برنى طا هن الفةر <تى اضعار البعض ان 
يتصدقوا عليه بيسير من المال لا 3 ما يحتاج اليه من الا كسية. 
قطاتالامداد دن ديت رئط و عيا 2 دن المال مشر طين عليه ان 


يقاسعهم: الربح 1 ن لم عكنة اتقان الت كم انتظر وا قاوعزوا اليه 
ان يلتجى 


> الى بيت سكرت وتيد . وسرت .هذا مخترع حاذق وهو 
الذي اخترع 1 لة لعمل الحوارب خالما ذأى آلة اركريت عرف قيمنها 
فاشترك عع تيد وساعده” على اتقالها و 2 4 امنياناً بها سنة 
3 ( وق تاك السنة اعطي الامتياز لوط با لته البخارية ) والآلة 
الاولى الى صنعها 0 نديرها امير ل ثم صنع | اخرى | كبر 


منها يديرها الماه 

وبني على ارك رت ان شق هذه الاالة لانهال تزل محتاج الى 
اصلاحات ونحسينات كثيرة وكانت تفقتباكثيرة على قلة رها ة فلم ينفك 

بن فادها رحييها فى جاءت كاملة متقنة جزيلة النفع . ولكن 
عند ا قنك وعان له 0 كار العإيد 0 وغموا 
على محل الآ لة ودكوه” اك ارس عل حر اي مر جدود البو لة. واتفاة 
امات جى م تمد منزولاقة باع :في السؤق م اناكانت احيسنمن 
غيرها وارخص .م تعصيوا عليه وابوا ان يعطوةٌ المال المفروض 
عل من ستسيل اله إيلقاموا عليو في المحسكة والغوا الامتياز الذي 
ناله” فقيل انه عر برقا بخصومو الذبن غلبو على ادم عل يبوج 
منةُ لقد غلبنا هذا الحلاق فاحامم م لا بأس فليزل معي مومى لا 
كلك .م عاد فاقام معامل اخرى في لانكشير ودر بيشير و نيولانارك 
بعد أنحلال شركته بع سترت . وازدادت «مزوولانة ووصات: الى 
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درجة رفيعة من الاتقان فصارت أ ااسلطة المطلقة على هذه البضاعة 
وصار محدد 00 يشاء 

وك اريت من امغى الناس عزعة واكثرم اقداما واقوامم 
جلداً ا الاعمال حتىكان يضطر ان نعملمن الساعة الرالعة 
ا الى الساعة التاسعة مساء اي ٠ن‏ قبل الظهر بتسع ساعات الى 
نسع بعده . ولما صار له خمسون سنة من العمر شرع في درس الندو 
وتصليح خطه وممدكته فغلبكل الصاعب اتوقامت في وجهارواجتنى 
مار اتعانم ول يحض عليه عانيعشرة سنة منذ صنع آلتة اولس 
بلغ درجة سامية ءن المجد والجاه في عيون اهل بلاده فعين حاكما 
لمقاطعة دردشير وبعد مدة الم عليو الملك جورج الثالث بلقب 
الفارس . وكانت وفاتة سنة ١797‏ . ومهاكانت مقاصدهٌ فلا بشك 
فى انه اقام في البلاد الاتكليزية صناعة اكسبتها غنى وافراً 

واذا التفتنا الى بقية الصناعات الى اغنت الامة الا كزة رأ را 
امها ابتدات على بد اناس م ن العملة والصناع مثل ددث سارت 0 
وتنت وعرشل وغت وبيل والسورث الذين قام من خلفاهم رحال 
كثيرون اشتهروا في السياسة مثل بيت بيلى . وهذا البيت الشهير اي 
بيت بيل نشأ و اواخر القرن الثامنعشر ومنشئة فلاح اسمة روبرت 
ديل فن هكان قرب بلكيرن . وكانت باكبرن والضياع المجاورة طا 


مشهورة بنسج المنسوجات من القطن والكتان وكان من عادة الفلاحين 
ان يتعملوا المياكة في اوقات الفراغ منجمل الحقول لان الزر اعة ل 
.تكن تأني عا يكفيم م فوضع .روبوت ييل نولا في .يتم وكان اميناً 
ينهدا فافلح ا ن استعمل اسطوانة الندف الخترعة حديثاً 

ركاتك" انمره مدي 'الى كنية عا الانسحة لان هذاه الصتاعة 
لم تكن شائعة حينكذ وكانت الاطعمة مكلك في صحاف من المعدن 
فرمم صورة على حفة من هذه الصحاف وخطر على بالو ان يطبع بها 








الفصل الثاني 8 
السويات : وكانت تسكن على مقردة ءن بيته امرأة عندها له لصقل 
الثياب فقام اليها ووضع الصحفة في الا لة ووضع فوقها قطعة من 
ل ل ا 0 
يجرب وعتحن الى ان صنع آلة متقنة متقنة لظبع المنسوحات واول قطمة 
طبعها ها طبع عليهاصورة ورقة بهدونس وائعة بالا تكليزية «بارسلي » 
قلقب هناك بارسلي بيل الى هذا اليوم . وعند ذلك, ترك الفلاحة 

وانتقل الى قرية تبعدتحوميلين عن بلكبرن واخذ يطيع المنسوجاتهو 
واولادهو يكن اولاد اق منةٌ نشاطاً ودام علىذلك إضع سنوات. 
ولا بلغ اولاده اعكام) انه كل بن مشاذا اح بذ واستخدم 
عدداً ير من الععال . ويبين من امس روبرت بيل اذه كان قطنا ذكياً 
بعيد النظر. الوسي كم 
فائدة الريم التحاري للامة كيرا ماكان بيقول ان الريح ا الذي بريحة 
الافراد من ن التحارة لا بعد شيعا في جنب دج الامة اال 

اما السر روبروت بيل بن روبرت بيل الاول فورث عن ابي 
الاقداموالاجتهاد ولا استقل م يكزلا مال ولا ثروة لان ايام 56 
قد اثرى فاشترك مع خالدرو رج ل آخر اجة وليم يتس وكان رأس ماهم 
آٍ خجس مائة جنيه واكثرها من ولم ننس . ول يكن روبرت قد ناهز 
العشرين ولكنة م بهذا الل النظم عل تخداقة سه . وتما قيل فيه 
ان له رأس شيخ و بدن شاب .ناد شترى هؤلاء الثلائة مطحنة منهدمة 
وار رخأتاورة لاوما معزلا نيم ارات ردقت 5 ١‏ 
ثم عد سنوات اضاقوا اليه معمل غزل . ولظهر شكل معيشهم حينكذر 
مما يأني :كان ولم بس مازوجا ففتح يبنا وم” روبرت يل اليدلانة 
.٠‏ كان عَزْياً فكان ن يدفع ل تمانية شلنات كل" اسبوع عن | كله وسكناه 
ولكن وليم يتس وجد هذا المبلغ قليلا وطلب ان بزاد عليه شلركل" 
الكو ولسيق بيل ذلك ووقع بينهها الحلاف قال الام" الى الانتفصال 
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ولكنه) اتفقا بعد مد على ان يدفع بيل نضف شان فوق المانية 
الشلنات..وكان ليتس اينة صغيرة اسمها ارلن فعلق ها قلب بيل واننظرها 
عدر شِيوات إلى أن اعت السابعة عشرة فاتخذها له زوجة فكانتمن 
0 مساعديد لاجاكانت تكتب مكاتيبة وحساباته فانة لم يكن بحسن 
الكتابة . وهي ام الس دوبرت بيل رئيس وزراء انكلترا وتوت 
سنة ١807‏ بعد ان قلد زوجها رتبة البارونية . قيل ان المعيشة فى 
لندن اضرت لصحتها لانها كانت خالفة لما اعتادتة في بيت ايها خعل 
ابوها يقول لولم يجعل رويرت ابنتنا سيدة ما ماتت باكر 

وامكثمر حبق وبيل وشركاؤها مدة طويلة جارينني سبيل النجاح 


وكان بيل مقدامم باجتهادم واتصيابه وحكته وعهارته في ابيع 


والشراء وقدرته على مواظيةاعاله الموحد يفوق التصديق.والخلاصة 
ان نسبة هذا الزجل الى طبع المنسوجات نسبة.اركريت الى غزل القطن. 
وما ستدى الالثفات الت بيل وشركاء لم يقتصروا <لى, محسين 
مصنوغاهم وجعلها من الطراز الال بل اجتهدوا ايضا في ترقية شأن 
جماطم فزادثم ذلك شهرة وشرفاً 
07 5 . 1 

ومن عزايا السر روبرت بيل التفاتة الىكل اختراع جديد فعندما 
اخترعت مادة تطلى بها المنسوجات حيث يراد بقاوأها بيضاء اشتراها 
من مخترعها عبلغ كبير من المال واخذ في امتحانها مدة سنة او سنتين ' 
الى ان بلغت غاية الاتقان ؤملت معامله فى رأس كل معامل طبع 
المتسوحات 

ومن جملة مسي الصنائّع القس وليم لي مخترع 1 لة عمل الجوارب 
ويوحنا مثكوت مخترع آلة حبك الخرج .اما الاخبارالتى وصلت الينا 
عن اختراع 1 لة الموارب قفيها بعض اليب والتناقض ولكنها تنفق 
في اسم الخترع وهو ولم لي'وفي انه كان فقيراً ودخل خادما وتاميذاً 


. 


مما في مدرسة كبردج سنة مام انتقل الى مدرسة مار بوحنا 








الفصل الثاتي عم 


ونال رتبة بكلوريوس في العلوم سنة 19/17 ورتبة مم في العلومسنة 
585 . وحيما اخترع 1 له عمل الجواربكان ا لقربة كام ل 
يقرب نوتتهام . قيل أنه شغف حينئك بحب فتاة وكان حيها زورها لا 
تلتفت اليه كثيراً بل تبق محدقة في 0 ارب اليكانت تعملها فاستاه 
ن عمل الجوارب باليد وعزم من" نومه عل لى اختراع 1 ل لعملها واخذ 
00 وعتدن مدة ثلاث نوات الى ان 9-8 فترك القسوسية وجعل 
يتعاطى عمل الجوارب بالل ابي اخترعها 
ون لامك اله 0 )مها عر ف ما لخترعها مرك 

الفضل ولاسما اذا قابلها بعمل النساءِ البطيء الممل. ومن تراه يستطيع 
اتعداد المصاعب #ي صادفها هذا الزجل ا لانة كان في عصر 
معرفة عمل الالات فية 3 درحة واطئّة فاضطر ان يضنم كل اجر انها 
بيده بل ان الصنعها كلها م إن الع وهو أمرٌ كاد .فوق التصديق 1 
و بعد ان تعب في عملها 00 سعوات 5 فلناء سادقا ‏ صارت ) لاله 
للعمل اميا سنوات متوالية 1 اخاه” 0 من اقربائه 
استعاطا .وكان بيرغب في احراز حماية الملكة اليصابات المالكة حيكذ 
الكيررة عيلها الى عمل جوارب المرير فانى لندن لكي بريها ايها 
واراها للبعض م من رحال اليلاط ل ومنهم اللورد هنسدن ‏ 50 
هذا برؤيما بل تعل العم ل هام 2 في المثول لدى الملكة 
فاراها الالة وعمل مها اما مها فلم تلتفت اليه الالتنفات الذي انتظره “بل 
اعترضت عليه د على ما قيل د ان آلعة تبعال حمل كرات من 
الاواني معئقتين مود ,تل ,اطلوارت .,فناراى منها ذلك اوجس 
ا بلاده روكان لي المكيم وزيرهار نري الرايع 
ملك فر نسا قد طلب من ان ,أت الى دوان ويعلم أهالها كفية ع 
هذه الا لة والعمل مها 0 روات حينئدٍ م ن أكثر مدن فرنسا 


معامل فاحاب طلبةٌ ورحل الى فر نسا سنة 10 واستتصحب معةاخاء' 
٠‏ . 








لعتوب وسبعة من اأعال فقوبل في روان بالترحيب وراحت مصنوعاتة 
كمي ولكن السكث الى ل الابتعاد عنة لان الملك هاري الل 5 
الذي توقع منة ان يسبغ عليه الننم الوافرة حسما: م قتل غيلة 
نفاف من ضياع حقوقه والى باريز قاصداً ابتها في الحكة فم 0 
احد لانة اجنبي ومن البروتستانت فقضى نحبة مر 1 
المسكنة . وهرب اخوة مع سبعة من امال بالاتمم الى بلاد الاتكليز 
00 إسرة امعو تو الذي زاذ عل اله الناصات 
الي مخفض ابرها .ثم شاع استمال هذه الآلة وكثر العاملون يها حنى 
صَارت صناعة حمل الو كافر ع جما هر ملت الانكلز 
ومن اثم7 ترعات انا لكر اران لقعمل الخرج او الدنتلاً وصانعبا 
قرست ومس فانهما اصلحا 110و ارات عبت أصارا تسج بها 
نوع من ارج وشاعت هذه" لآل كدر حي استطمل "فنا | كترامق 
الف وحم سماكثة آله في اقل من ثلاثين سنة وكان عدد الصناع العاملين 
جا ويد عل ل عدف + هت بسب روب ارام رك 
الازيا وما زالت في زايا النسياق الى ان قام حون هتكوت واخترع 
آلة جديدة ومن ثم ثبت هذا النوع من الصناعة على اساس وطيد 
وهاك تاريخ اختراعه بالاختصار 
ولد جون هشكوت سنة 147 وكانت تلوح عليه سمات النحابة 
وهو يتعلم مبادىء العلوم ولكن لم يسمح له والداه ان يقم في 
الدزسة'مدة طوية:بل ومتعاه عد 312 اثوال لنتعلم حرفتة ف 
عدن عليه وفك فل تر حى جديق تعمل الادلخت ورالاد وات الوتلقة 
م الاجزاء المركبة منها؟ ل الجوارب واخذ يحاول اصلاحها 
كلا سنحت له الفرصة .ثم عزم وهو في اأاسادسة عشرة على عمل آلة 
0 مثل خرج بكنهام وفر نسا الذيكان يصنع باليد فاصلح 
نول الندى حى صار عكنة ان يعمل بوكفوفاً للراحة ليها كنسيج 








الفصل العا يي وم 


الطرج 0 ًّ وطن نفسة على اصمطناع آلة لعمل ريخ 2 كله 
ا انان مس مان عك. ن فى للصنع بها خرج منقطعر 0 
معكرية شر اللوارب لكيه كان سريع العط ب كثير الافلات و الال 
غير حرضي” فاجه دكثيرون من انع وني في اختراعر آله تثنتى 
الم أعرى بعضها على عض كا في عمل الشبكة فذهي 3 م 

ن اتموّ كلامو الفذومات فقي او جَّنء وهام على وجههد 

0 ناهز هتكوت المادية والعشرين مغى الى نوتنهام وكارنف 
العمل ذنها الاانوال درم كثيراً لاجل مهارته وذكائهة وكان / زل 
عاقداً قلبة على عمل آل تثني ني العذرى فتعلم عمل خرج يكنهام الذيكان 
لص مع على المفدة 5 تاصداً ان بصنم 31 تحبك خرج) مث . وكان عجرا 
ل ضعياً ملا : يقتضى مزاولة:كثيرة وحذاقة شديدة اله ذف ين 
ا انها 1 م 1 أنه رجل صبور موال 
متكر نفسة كثير الصمتشديد الامل يثق كل الثقة ان انعا به ستكلل 
الجخ وف تكذات وضنع آلة لعمل الخرج يعحز القلم. عن وصقها 
واجيز له مها وجمرة 3 وعشرون سنة 

ول تكن اء عرأتة اقل اهماما منة بأهام هذه الآلة فقالت له ذات 
ليلة بعد ان تعب فها اشبيا واعواماً هل صارت. تشتغل ذقال لا بل 
مون رفككن واركبها ثانية فلم تقدر ان تضبط نفسها عن البكاء 
ولكنة اتاها بعد اسابيع قلائل وف يدو قطعة م ن ارج صتعها . 
مقدامان منطار حل ما اصاب اكثر الخترعين اي. انه 1 تدب 
2 0 و تسل إمسانا جيل الا بل اليا كللة عدوي 

- تبن إن لاس جو نك ل التي حاف عنةا ر] انه يلزم له 

أن 0 والعمل ما لكي عكنة ان بدافع 
عنةٌ فركب الى نوتنهام حي ثكانت.الاآلة ونزل في النول ول يخرجحى 
ا سم العمل بهاثم رجم الى الحمكة 








مين ارباب الصنائم 


ووضع مثال الآ لة امام ارباب المجاس واخذ يعمل به ويشرح ركيبة 
وافعاله بعمهارة حيرت عمل القاذى وعقول المحلفين وكل الحاضرين 
فرج الكل : : 

ولما نال متكوت الامتياز المذكور وجد ان المناع قد صنعوا 
| كثر من ست مّةآلة مثل آلتَه فنوضت المكومة اليوان بأخذمن 
اصحامها ضريبة مالية خصل له من ذلك ربح داقر . وكانت مكاسب 
العاملينبهذه الآلة وافرة جدً! فا نتشر استعااكثيراً وانحط تمن ذراع 
المراج من خمسة جديهات الى غرشين وذلك في اقل من مس وعشرن 
سنة . وبلغ معدل الدخل السنويمنحمل الحرج في هذه المدة اربعة 
ملابين من الجننهات الاتكطيزية وعدد العاملين به مئة وججمسين الفا . 
واقام متكوت معامل في لوبرو سنة 18+4 وبي هناك سنوات وهو 
في اوج النجاح وعنده عدد غفير من الفعلة واجرة الواحد منهم في 
الاسبوع من خمسة جنيهات اتكليزية الى عشرة 

ثم قام العمال وزعموا ان هذه الآلة قطمث رزقهم مع الها فتحت 
بايا لتشغيل كثيرين منهم وعقدوا اجماعا اتفقوا فيه على مخريب كل 
آلة يستطيعون الوصول الها.وسنة 1611١‏ حدثت منازعة بينالمعاين 
وألمال في معامل الجوارب والخرج ف الاقسام الجنوبية الغربية من 
نتنهمشير ودر بيشير وليسترشير فتجمّم الفعلة وتحالفوا على تكسير 
كل ]الات اط أرب طرخ اجر ا13ق "قباد ؛والكك 11 اكوم 
القت القبض على بعض روساتمم وعاقبهم فصاروا نفعلون ذلك خفية 
لا جهاراً كلا سنحت طم الفرصة . وكانت الآ لات دقيقةجدا فضربة 
واحدةكانت تعطلبا .وكانت الابنية الموضوعة فمما منفردة عن بيوت 
السكن فكان المجوم عليها سبلا 

واجتمع مكسرو الآآلات ني جوار نتنهام التي هي عركر الشغب 
وتنظموا في فرق وعقدوا جمعيات ليلية دبروا فبها دسانسهم واقاموا 








الفصل الثائي ب 
علهم قائدا يدى لد ومن ثم شعوا للبين وعاثوا في البلاد وقطموا 
دزت غدد كبير من العال فاضطر اصحاب المعامل الى ثقلها من 
الضياع والاماكن المنفردة الى ل ين المدن ير 
ان اللدين تشجعوا مه العقاب الذي عوقب به م لط عليهم: 

عض الا وقت قصيرحتى | نتشروا فيكل الهات العمل لذو التونتطة 
.وخربواكل ما وصلت اليه يدثم من المعامل . وكان تحالفوم 0 
آلوا فيه على اتقسبم ان اطيعوا قوادم طاعة ممياء ل 
به وان عيتوا كل من" يفشي مقاصدم .وحكوا علاشاة كل الا لات 
سواناكانتلنسج الجوخ او الشيتاو الحرج وقضوا على اسحامها بالقتل. 
فيا لما من سنين مهولة عرد فيها هئولاء الاشققياه وحالوا يفسدون في 
البلاد حى تلافت الحكومة امم والقت القبض على كثي رين منهم وعاقنهم 
بالموت . ولعد لعب شنين خزيدة اكد هيبام وتلاشت قومهم 

واتلف اللدبون معامل متكوت خترع آلة اطرج لان جبورا «نهم 
دخلوا معمله” في لوبرو ني احدى الليالي والمشاعل في ألبدميم واضرموا 
فيه النار خرقو | سا وثلاثين آله ومصنوعات منهاعشرة ا لاف جنيه 
فقسبض على عشزة وعؤقب كانية منهم بالقتل :ورف فع هككوت دعام 
على البلاد المجاورة ونه بوره الاي لجا اا له 
ان ينفق هذا الملل داخل حدود لسكرة جم اللاي لامكال قد 
عرم عل نقل معاملار الى مان آخر فانتقل الى تيثرتون في ديشنشير 
وابتاع ينلع كر ركان معماة للصوف ورئمةٌ ووسسَّعَة واقام فيه | أكثر 
هن ليا آلة لعمل المرجوآلات اخرى لثني الغزل وحل المرير وعمل 
الشباك. وانقاً ايضاً مسبك حديد ومعامل لاصطناع ادوات الفلاحة. 
وكان برى ان كل الاعال الكبيرة مكن ادارتها بواسطة البخار فصنع 
مخراثاً بخاريا ونال امتياز به سنة 18# وبتي محراثة انروما دمر 
من نوعه الى ان صشنع رات فؤائر 








3 ازباب الصنائم 


وخلاصة ما يقالعن هذا اارخل العظ.م انه كان ثاقب الفك ر سديد 
اارأي سريع الخاطر محبًا للعمل املنغاً ل أ ولماكان قد نال ما ناه 
باجنهاده كان اذا لغ اام ن العاملين عندهة ذا نشقتّطة وقوكى 
ع رمة لحز رد اجنها داولما - واكب؟ مع كثرة اعالو على تع 
الاغة الفر نوية والايطالية فاحشتها سس كعيرة زاغ عقلة 
بكنوز المعرفة . وكان في ممعاملهر اكثر م رت الفي عام نكانوا ججيعهم 
ينظرون اليه كاب طم لاههامة إراحهم أورفاهمم كاهخامه بتقشدفان 
تجاحة لم م من قلبو ذه أزذاد لكا وحوا! لبق :ضاز مدا 
للفقراء ل للبائنين .و بنى مدارس لتعلم اولاد العال العاملين في 
معاملهرانفق علها ستة آلاف جنيه «وكان مع ما اذ 5 بوش الوليقه 
انطن ا جع نر عننوابا ومكراناً من اجميع . وسملة عة اختاره أغال 
تير تون ثائباً عنهم في البرلمتت قاقام في هذا المنصت نحو ثلاثين سنة. 
وحينا تنحى عنة بسب شيخوخت اهدي اليد الف وثلعائة من الفعلة 
العاملين في معامله. دواة من الفضة وقاما من الذه ب علامة اك 


م مالس بو ارق ملاو لي 


اسعا تفتخر به ذريتة 

و ألا أن »ناتيت الل شجمن 121 ليمت :اقل شيزة هن اهشكونت ولو 
كان اقل سعدا منهُ وهو جكاز ير .ولدجكاريهدينة ليون منابوبن 
فقي رئنصناعتهما ليت الرَشِدِ وضعة :ادو ه عن دجلل ليد 
تجليدالكتت وكا لهأميل شديد العمل الآ لات فاشار بعضهم مل ابس 
انا بعلي متاعة «توافق ميلة خوضعه طند - ساق (سام لمكن ) 
وكان هذا السكان شزس الطباع فرك جكار وخدم عند صانع حروف. 
م توفي ابوا فاضظر ان يحترك المياكة في نوللهما ولكنه” ما لبث 
عت لمطيالة لذ مدن :هييئة.االتلين- وإنمالتعينما. واكيل؟ 5 
فنسي تممه ولم يشر الا" والفقر قد دجمة فباع النولن لكي .بو 








الفصل الثاني 9 


دنه . ونحو ذلك الوقتاقّرن بامر اعفار عللة إن يعوا ايضافباع 
بيته” واخذ يفتش عنمل فلم ستخدمه احد لان اججيعكانو 20 
كسلان ركثيا الاوكاة!! فليث_ حضو ذ يجواغا الى ال :تحن _عثلا. عدي 
صائع حبال و بقيت اعرأته” فيليون وكانت تعول تفسها يعمل برانيط 


القش .. ولا يعرف من اعرة. شي الا بعد مضي ستوات اثم في ' 
غضوما عمل نول لنسج المنسوجات الموشاة . ول عض على هذا النول 
عشر سنوات<ى شاع كثيرا ومشنع من ف لبوانواراعة ]الال نوال. 
م حدثت الثورة ني فر نا فاتقطع عرن »له وتطورّع للحرب بين 
المتطوعين الليونيين ولما اخذت مدينتهم هرب وانضم الى جنود الرن 
فارتتى الى رتبة جاويش وقتل ابنه الى جانبه في احدى المعارك فرك 
الجند وزجع الى ليون وافتقد ادرأته فوجد انها لم تزل تعمل برانيط 
القش فاقام معها ولكنه لم ينفك عن النظر في اص الاختراع <دى 
اضطرء ان يخرج من ناة معبا وإسعى ف عمل لعيش به فانضم الى 
صائع ماحر وكان يعمل عنده” في النهار وبرجع الى اختراعه في الليل 
خلسيا ان نول المنسوجات الموشاة محجمر: اصلاجات كثيرة 

وحدث يوما انه ذكر ذلك لمستأجرد متأوتهاً على ضيق ذات 
يده المانع له هن اعام مقاصده فاصغى اليه مستأجرة ؤمده بعال 
كاف لي يتم اختراءة فيساعات العطلة .ة عض عليه ثلاثة اشين 
حى اخترع نولا بديع الصنعة وعرضة في معرض الصحائّع الذي اقيم 
في باريز سنة 18١١‏ وثال عليه نيشاثاً . وزارهٌ الوزر كرنو في ليون 
وهنا بنسجاحه في اختراعه هذا.وني السنة الثالية اعلنت لجنة الصنائع 
في مدن انها تعطي حائزة من يخترع آلة لعمل الشباك فاخذ جكار ينظز 
في هذا الموضوع ول عض عليه ثلاثة اسابيع حى. اخترع الاالة 
المطلوبة فبلغ ذلك الامبراطور نبوليوت قدعاءٌ الى بازيٌ وقابله' 
بالترحيب والاكرامم يليق عمخرع عظم ودام الدديت نه ساعتين 








١ 4‏ ارباب الصنائع 


م جكار للامبراطور كل ما يتعلق بنول المنسوحات الموشاة وما 
2 من الاصلاح فاع الامبراطور انيعطلى مكاناً في معبد الفنون 
والادوات وانيقدم لكل ما محتاج اليه م من الا لات زاج يل” ععاش 
كاف . فوجد جكار في ذلك للب 1 لاره لا حفن وس تشبد 
بفضل صانعيها وحذقهم وني جملتها نول لنسج الحرير المشجنر مرن 
لسن اننم 

اما وكنضن هذا؛ فبو من الطراز الاول بين المذترءين .بل هو 
#ترع مطبوع على الاختراع . روي انة رأى في حداثته ساعة كبيرة 
اتحزلدوان سم فاخذ يفكر في سبب يوك ولم ينفك عن تأملها 
دى فهم سيب ح راكتهنا فعمل ساعة من خشت ‏ تدل على الساعات 
وحمل الضا ملائكة حرك اجنحتها ا يتسورن بعض الفرااض 
الدينية . ثم اخذ ني تملم التشريح والموسيق. والميكانيكيات لكي 
يسهل عليه اختراع الآلات . وراى ذات إبوممغنياً يفني لفوت في 
بستان التوياري فصنع شيخضاً مثله يغني الفاريضية زولشكية اضفر" 
ان لعمل فيه سنين عديدة : ثم صتع بطق سبج وتحرف وتبطيط 
كاطة ححّة وصتع 0 أروابة كليودرة يفح تيد الى. صدر 
ا 1 ا : ا ]الات كبناه 
لان الكردينال ده قاري عينة مفتشا لمعامل الحرير في فر نسا فا لبث 
ان تو لهذا المنصب -دى اخِذ بدخل الاصلاحات الكثيرة في الات 
الخرين :ؤم الاالات الى الم رعها آلة لغزلمشاقة الحربر ولكنها هيجت 
صناع ليون فرجوه كلانه ورلا لاق ا ٠‏ غير انة ل نفك 

عن الإختراع فاخترع آلة لنسج الحريرالمشجر واوجد طريقة لع لكل 
خيروط الوشائم من نحن واحد :م تواسنة ١/8‏ واودى قبل وفاته 
بكل آلاته. لامملكة غير ان المملكة لم تعن بها قذهبت ادراج الرياح 

اماآلة'نسج الحربرالشج ر خففات لسن الحظ في خزانة الآلات 








الفصل الثاني 2 


والادوات لتكون مرشداً لجكار في حمل نوله. ..ومن ام. اجزائها 
اسطوانة ذات تقوب اذا إدبوت جركت برا حركات معلومة بواسطة 
ثقوها وذر قت الننى على نوع يحجمل رمعا 'معادما ا 
0 هذه الا( له طار در 8 واخد من ساعتة ر في اصلاحها مهمة رع 

بتي فاكل اصلاحها في اقل من شهر وزاد عليها قطعة من الكرتون 
نوو اي بدخل فها الاسدية و5 الة اخرى ثري الحائك 
لون الوشيعة الي يام طرحها في النول فاستغى بذلك عر:. واحد 
لل رط وام د اازسوم . واهدى اول قطمة نسحها الى 
الامبراطورة جوزفين زوجة نبوليون بوناارت قسر نبوليون بها 
1 عظياً واص احدق الصتاع ان يصنعؤا عدد مر: الانوال 
حسب مثال جكار واهداها اليه فاخذها ورجع الى ليون .. فصادف 
في ليون. هالا بد منهُ لكر ل مخارع . ان اها حستوا ول هدو 
يقطع رزقهم فتجمهروا وعزءؤا ان يقتلوه” ويلاشوا آلاته مرو 
الى العهر ليغرقوه لكن التقادير ساعدتة فنجا من ايديم 

وم عض وت طويل اختي عرق يفضي نولم وال عليو حأكة 
الحرير باتكاترا ان يأني و يسكن بلادم ولكنة إلى ذلك حبّا بوطنو. 
ال ان: الماكة الا تكليز استعملوا نوله: واعتمدوا عليه و فرأى ذلك 
اهل ليون وعاموا ان الا تكليز غالبوثٌ لا محالة فاقبلو! على نول جكار 
برغبة شديدة واستعملوه لكل المنسوحات تقريباً وثبت لم ؛ ارنك 
خوفهم من امحطاط اجو رالصناعكان في غير محلم لان هذا النول زاد 
اعمال الصناع عشرة اضعاف وكان في ليون وحدها سنة 1# ستون 
الف عامل بحسب احصاء المسيو ليون فوشه ثم زاد غلى ذل ككثيرا 

وعاش جكار بعد ذلك بالهدوء والسكينة محبو,] من ابيع .والغال 
اانا اروم قبلا ليغرقوه ارادوا ازكت حماوم” بوم عيد ميلاده 
ويطوفوا به في الطريق الي جروهٌ فها قبلافلم يجبهم الى ذلك تواضماً 








رت ارباب الصنائع 


منة . تم عرض عليه ديوان البلدية في ليون ان يتفرغ لاصلاح نولو 
لخي الوطن بالاجرة الى ختارها فقبل ذلك وادخل فيه كل الاصلاحات 
0 عل الأعلال و لمن ن العمر ستون سنة ورجع الى 
او لتنمن ليقذي ما شق له من العمر ف مولد ابيه فنح ليون دور 
(نيشان الشعرف) سنة +185 وتوف هناك سنة 1884 واقيم لك نعمت 
تذكاراً ل ال ان اقارية بقوا في الفقر الشديد . وبعد موته بعشرين 
سنة باعت ابنتا اخيه النيشارتف. الذهئ :الذي قلده :اياه” الماك لوسن 
الثامن عشر : قال احد الفرنسوبين هذا فو خزاه اهل ليوق لنكان 
سبب غناثم ومجدم 

وفي استطاءتنا ان نذكر سير كثيرين من روطان لظا لمتبلياة 

من المشاق وعانوه من ن المضض ول موااات شل ن ارا تعابوج بلذهيوا 
كنا خارخ براكلا تزئى+ عن ذلك بذكرسيرة برع اخرحديث 
العبد وهوال1 رع اين عت الممشطة 

ولد هامن هذا في ملبومى من الالزاس سنة ١0748‏ ودخل معمل 
قطن وهو في الخامسة عشرة واقام فيه سنتين وكان يشغل اوقا تالعطلة 
راد الات نسي اقيق90 في باريز ودرس هناك الرياضيات 
ؤائقا :لض اقا زبه:مصنلاة لغزل القطن فوضعوة في معمل الخواحات 
تنشو وراي في باريز ليتعل هذا العمل نم يرجع وبدير معمل اقاربة . 
فتم كل ما يختاج القامق: رك الا لان ودما اشبه ورجع الىالالزاس 
مندبرا لاتعمل وللكن حدنت حوادث تجاررة اخرت أثارية ناتصلى 
المعمل الى عدم فرج منة ع الى ته في ملو مي لوكا ربجلا 
يحاول أختراع آل ترز تمرك عشرن ابرة في وقت واحد ويقفي 
اكز اوقاكت العطلة ف عملها فاعها في ستة اشهر وعرضها ف معرض 
سنة 18864 فتنال.علمها نيشاناً ذهبيًا ونيشان ألشرف . ثم اخترع 
مخترعات اخرى كثيزة منها نول وآ لة لقياس النسيج وطيه وادخل 








الفصل الثاني 8 
اضلاعات كثيرة في ]لا تكب :المرير .والقطن واعداد ا 
الخريير والقطن . :وم ن اعم اختراعاته آلة تنسج طاقين من الطل ار 
م نكل نسيج ذي مل في لحا لخدم تفصلهما بادا فنا كتكين 
حاد .وافضل اختراعاته كلها واعظهها آلة القشيط وهاك تاريخ اختراعها 
خطر على بال قبل ذلك استنباط آلة لمشط القطر:. وفصل 
الالياف الطويلة من القصيرة قبل غزله . وكان العملة يستعملون لذيك 
آلةغبر متقنة كثيرة المسارة فعرض جمع الس سج في "١‏ الالزا جاعزا 
حة ]لان ة لعا ن مخترع آلة للمشط اتقن من الآلة المستعملة . 
فتفرع هامن ذا الاختراح لا طمعاً بالمال ( لانة كان قد تزوج اة 
يه )باحك بشرف الاختراع لانةكان يقول ان طالب الال لا 
عكنة ان إلعما ل اعلا جليلة. وبعد ان تعب في هذا الاختراع سنين 
عدايدة يد مإعمة من امال ول صل عل نتيجة مرضية فاعتمد على 
مساعدة اصدقائه الث قدموا ل المساعدة اللازمة لانعام اختراعه . 
> مانت ةمه متيقنة انه علىحافة امراب فالى بعد موتها الىاتكطترا 
واقام قي منشستر وجمل مثالاً لما انض ل اليه من الاختراع في هذه 
الآلة عند امبر صناعها لسكنة لم يكن عرضيا فعاد الى اصلاحه و بعد 
تعب جز ب ل كاد ديأس من ن اصلاحه و. نم رجع الى ف نسا لكي برىعائلتة 
وعقله” مشغول هذا الاختراع واذكان مالسا ذات ليلة في يبته متأسلا 
في نصيب الخترعين وسوء حظهم التفت الى بناته فرعن" بمشتطن” 
ل 0 
'رجم القصير الى خلف وهي راجعة م يفعل بناتة لجاءت بالمطاوب 
0 وتفصل الالياف الطويلة عن ن القصيرة وتجبيع 
الطوبلةوحدها والقصيرة وحدها كأنها شخصعاقل دقيق الصنعة .هذه 
هيالا له الي صار ينسج بها منليبرةواحدة من القطن خيططو لومم 
علا عن اونا عيذ على وقد ينسج خرجاً بعنة نحو اريمائة جنيه 








ارباب الصنائع 


وحلما اشتهر اختراع هلمن عرف غرالو القطن في بلاد الاتكلز 
:مقدار قيمته فاجتمع اكاب ستة معامل من معامل لتكشير واعطوه'” 
ثلاثين الف جنيه لكي يجيز لم استعال هذه الالة لمشط القطن 
واعطاء انلز :الطوفك تعد ازا ذلك وا طواعات رشن رعسوين الك 
نه لعز يهم استعاها في مشط الكتان فامال عليه الغنى بغزارة 
ولكنة 1 العقن لي ليتمتع به فو وافتة المنية بيد ذلك ثم للق به ابنة 
الذي شاركة ني الضر اء 








الفصل الثالث 


.8 و 
اعلزافين الثاثة العظام و2 ا و 
قال َوَعنا: رشكن )أ (صبر افضّل ما في العزم وما من لذة ولا قوة الا والضبر 
ساس لا . والر<اء نف-ه لا تايب به النفس اذا دجبه الخجر .وقال الشاعراامربي 
لاستسابن الصعب او ادرك النى فا انقادت الامال الا اصابر 


في تاريخ صناعة الحزف امثلة علي الصبر والمواظية من اد شهر ماحاء 
في سين البشر وقد اتتخبنا من بها ثلاثة وهي اترجمة ار اللي 
الفر نساوي وجوان فردريك يُتغر الالماني. ويوشيا 5 
الانكلزي 

ان عمل آنية الفخار البسيطة كان معروفاً ومشبورا م ونا قد 
الزمان عند رأكثر التتعوث القديعة واما مل الآانية المدهونة بالمينا 
اقل دالا ارا على انه كان معروقاً عند قدما 00 


كر تباع مصنوقا عام 3 عهد أوغسطس قيعسر نشماما ذهياً وم م بزل 
شي منها حفوظا في متاحف اوريا 


ومن الام أي اشتهرت بهذه الصناعة عرب الاندلس وكان طم معامل 
فيجزبرةميو رقاحيما استولىعلمها اهل بيزاسنة ١١١8‏ .وقيلان البيزين 


اخذوا بين الغنيمة نعضاً + ن الآآنية المدهونة ووضعوهاني جدران 
كنائسيم التجة اي ايا مل لظفرحٌ ولم تزل فبها الى يومنا هنذا ؛ 

و بعد ذلك بنحو قرنين اخذ الايطاليون يمثلؤن صناعة العرب وسعوا 
مصنوعاتهم ماجولكا مه الى محل معامل العرب ٠‏ ومحبي هذه الصناعة 
في ايطاليا هو لوقا دلا روبيا النقاش الهلور نسي. قال فزاري في وصفه 
انه رجل لا كل من العامق يقذي الهار وازميله في يدم ,ديحي الليل, 








4 في المزافين العظام 


في رسم ما بريد تقشة واذا خاف على رجلية من برد الليل القارس 
وضعها في سلة ملأى من النشارة . وما ذلك بعجيب لاني ارى 
الناس الذين لا يعتادون احمال: مشقة الترد والحر” والجوع والعطش 
وما اشبه لا ككنبم ان ينجدوا . والذن يظنون: انه يعكنهم ان 5 
شححو | ويشتهروا اذا كان تكل امورثم مسبلة يخدعون اتفبم لان 
التجاح زو الجهرة لااجالان بالنوم,والراحة يل ابالبين والتي " وزما 
احسن ما قال ابو الطيب المتذى 
تزنون ارالك المنالكا رتفتيل؟ ١‏ بو لخيد داو و الع بنطن ا والتخل 
ل ار لك 
مع كل ماكان غليه منالاجتهاد نغطر له" ان يد مادة؛ اقل مناً واسبل 
عراسساً من. الرخام لعمل العاثيل فاخذ نصطتعها من الطين وكان حمة 
الأكر ان نشوا وبدهتها دهناً ثابتاً كك 0 مقام الزخام . 
وبعد تعس شديد وتجارب كثيرة, اكتشف مادة اذا دهن الطين بها 
فعرحة لرازة تيداكية حيةً! ذاية ومنارت: هاا ايكيا 0 
ثم اكتشفت طريقة لتلون هذا الدهان بالوان مختلفة وبذلك 
ازداد ججالهٌ جالا . فامتد صيتهٌ فى كل اوريا وا نتشرت مصنوعاتة ف 
اقطار فرنسا واسباتيا وغيرها ا تباع باعان قلخشة كن 
م في ذلك العصر في فر نسا الا جرار وقدور لسيطة خالية من 
الدهان ودام الحال على هذا المنوال الى ان ظبر فريد عصرم ونابغة 
دهرم اشهير بالسي الذي حارب الصعوبات. بعزم وجمة تستفز كل 
مطلع عل حماته الى :السجب و الانذهال كيف الإبوهو ريج 
هبات أن يأ الزمان عثله ...ان الزمات: عثله لبخيل' 
| :.,. وهاك طرق منترجة .هذا إلرجل وماإاحتملة من المتاعب وكابدء 
| من المشاق ,الى ان نال الغاية التي صر طما الديل 1 
ود برنارد باللدني في جتوبي,قرنيا نحو السنة العاشرة بعد الخس 











الفصل الثالث 5 


مائة [الألقا نبلا امر. ننابواق.فقيزن جد الم عكنبها ان يعاماه” في 
مدرسة ولثههد بذلك ما قالةُ بعدكذوهو كع سوىكتاني 
السماء و الارض اللذين يشترك في) ابيع ..وكاق: ابوه زحاجا (ضا 
الزعاج ) على ما لظن فتعلم صناعتة وز زاد علمها ص تلوين الزجاج وعلم 
الرسم والقراءة والكتابة . وما بلغ الثامنة عشرة كسدت صناعة 
الزجاج فاضطار أ ولك ست انيه ويحمل وطابة و يسعى في طلتٍ رزقه 
في بمكان آخر ل غسكوني وكان يعمل في صناعته لحا ويك 
حملا واحيائاً كان يعمل في مساحة الاراضي . وجال مدة طويلة في ' 
فرنسا وهولتدا والمانيا.. ودام على ذلك نحو عقر عشر سنين ثم رجم الى 
وطنه وتزوج واستقرً في مدينة سنت واخذ يعمل في تلون الزجاج 
ومساحة الاراضي ولم عض عليه وقت طويل <تىعال وزادت تفقاتة 
فاخذ يعمل فكرتة في مهاد وسيلة لتكثير دخله فل يبد افضل مر 
دهن اكرف وتلوينه اذا 7 للح اشيياذ 5 وكان هل إعناد 
الصناعة كل الجهل حتى انة ل يكن نكال جبل الطين فلذلك 
اخطوان 0 شي الال يكن نطو حيو وق املو هونا 
عليه كل اص عسير 

رداق بحل ان بالمي اذك يومكاساً الطالية بديعة( ولعليا 

ن عمل لوقا المتقدم ذكره ) فاعجبه” منظرها ورغب رع 
شديدة نولا عيذ ان الزاقا مر ن الناس قد رأوا:تلك الكاس ذ ثور 
رؤنها فهم م اثرت قيه وما ذلك ال لانة كان هتما حينئ بابدال 
صناعته بصناعة اخرى . ولوكان عر ترك وطنة وذهب الى اإيطاليا 
وتعلّم مر صناعيا ولكنة كان مقيينة بزوجة واو لاد.. فاستحطر 
جميع العقاقير التي ظن” انها تسيل على الخزف فتدهنة كدمان العا 
الي رآها واشترى آئية خف وك غك سر صغيرة ورش عليها من 
تلك اللقاقر زوق طاناتئ نا وفوا اها فيه مدة, من الؤمان فل َناك 








ف الأزافين العظام 


الدهان 1 كات النحضية كبر لاائلة واضاغة لابوا العقاقر 
والؤقت والتعب.ومن المعلوم ان النساء اللواتي لامي اميل 
الدراثم لاشتراء القو نت والكنلوة لاولاوي» الا يعبأن بالاسحانات 
العامية وكانت 3 بالسي كذلك فل تسام له باشتراء لدنم ورا 
انها اغا متلق لتكسر فقام بيتها الخصام ولكن انا مراع معيراقا 
الامتي اعد الصناعة الي اخذت منة كل ان ركتدال قواة 
فبى اتواآخر واتلف فيه مقدا 1 رآ وافراً من الوقود والعقاقر وال نبة 
وبعد تخارب كثيرة يطول شرحها دهمة الفقر الشديد . ومما قال في 
صدد ذلك « انق افكمة سنوات على التفتيش عن الممنا بحزرتف 
وتنهد © . وكان عند ما السمح له الفرصة يعود الى حرفته الاولى اي 
تلون ازجاح ورسع الصور ومساحة'الاراضى غير .ان ما يريحة منها 
كان يسيراً جدًا ٠.‏ واخراً يجزاعن ٠‏ :الامتحان فى اتونه ‏ بسبب غلاء 
الواقق د فامتري (مقه 10 ل كر اام الذائنه الممكسيرة وكسرها وا ارد 
مئة شقفة ودهنها عواذكهاوية مختلفة ومغى بها الى معمل خزف يبعد 
عن سنت نحو غاوة ونصف وشواها فيه وما تم” الشوا؛ وجدها ا 
كانت : فصمم من ساءته على اعادة التحارب من جدايد 
قلنا انه كان خبيراً كن المساحة فني ذلك الوقت ضدر اص,الدولة 
مسح الالح البي في جوار سنت فعينتة لذلك قكسب ما مكلنة له 
مراجعة امتحاناته . فاشكرى نحو ثلاثين آنا وكدرها شعن اضفار 
ودهنها عواد مختلقة وشواهاني اتون زجاج بالقرب. من سنت فذاب 
بعض هذه المواد من حرارة الاتون واتفتح امامة باب الامل الا ان 
الدهان الابيش كاذ لم يزل محجوبا عنةٌ فلِث سنتين ١‏ خربين عتحن 
ويجرتب على 'غيز:فائدة :الى أن تفد اه من مساحة الال . 
فعز مان تحن الامتحان الاخبر فك مرفكدارا مير امن الققلة ة نحو 
ثلاث مئة شقفة ودهنها بالمواد الختلفة وشواها في اثون الزجاج ولا 








“نميل العاات 4 


فتح الاتون و<دل الدهان ذائا -لى واحددة مها فاط ونا ردت 
دض صقلا لاا جزلا مها وهرول الى دِمَهِ وه دو كاد التاأمرفر ظّ 
واراها أزو<ته ؛ ولكن ]1 كت ذلك الددان” الدهان 1 007 
كاضطة لآاثارة رغبته وتحميلع «شقات الععدز القل عن وصقها ةل 
رأى تجاحة هذه المر ة بى لنفسه اتون زجاج بجانب بيته لكي يجري 
امتحاناته سرءًا فيه 4 وقغي 0 ل حوقانية اث بر لانة كان يعملفيه 
وحده 1 إستخدم انساناً ولا مدمة .ولا اع عمل آنية خرف بيدمر 
وشواها ودهتها بالمركبات لبي ظن الما تاق بالمطلوك و وا دب] فيالاتون 
واضرم النار الهار بطولر 1 بيذت شئلا مر يالاحان فاحيا اليل كله 
وهو بوقدو 1 ن -لى غير نتيحة فاتتية زوجتة في الصباح إنشيء 

من الطعام لانه 1 -06 ان يفارق الاتون 7 1 اليوم الثاني و 
يذب ب ثي2 من ٠‏ الدهمان 0 الظلام ومذى الليل وا شرقت الشمس 
و يذب منه ثى * وهر اليوم الثالت و والرابع والخااس والسادس مع 

ا 

ليالها وللكن ءلى غير نتيجة 

فن يدر ان صف مقدار التعب الذي كابدهٌ هذا الرجل في 
تلك الايام الطويلة .فقال لا ادن نقص فق هذه ا مركبات الي دهت 
الزف بها فاخذ يركب غيرها ل>؟ حي عتدن احا ر فذى علي ثلانة 
اسابيع وهو سدق وعزج لك ٠‏ وبقي عليه ان يجاب ةحرق 
لان ال نية الاولى أ بى عحملها بيدم علقت من تواصل النا د عله وقد 
قدا كل نا من ان ن النقود .فاستعار من صذيق له ميلقا م رة:. الال 
واشترى به 0 ودهن ااذه بالمركبات 00 
الادون واكرء الثار قيعت الوقود الذي اشيراه وم يذب الدهان تزع 
سياج جنينتة واوقده * ولكن على غير فائدة ة سق عاك شي 
قبل الاشتعال الا اثاث بيته فتزع ازفوف 2 ِ هي والموائد 


والسكرامي واطعمها النار فدمر<ت امرأته بالويل والمريٍ ونادت 
غ 








6 في اللخز افون العظام 


للج رات قائلة هاممن لمعو نتيعلى هذا الجنون.وهاك كلام بالمسي نفسو 
لان ن الصفحة 16« من .الكتاب' المدعو اعمال بالسي. في 
0 المطبوع في يأريز سنة 1844 قال «واذ اعوزني الوقود 
اشطررت ان احرق سياج جنيني م موائد بيني وكنت في ضيقة لا 
ايا من شدة ما اعترانيمن ن التعب وخوارة الاوان: . ومضى 
علي" شبر ل يجف قيدي فيه كد عرسا عن إن عدف كنت غير لد 
ان الذبنكان يجب عليهم ان يساعدونيكانو نوا يولون ني المدينة ويقولون 
انه احرق اثاث بيته . فثاموا صيي مهوي في عيون القوم . وقد 
اجني البعض؛ بسك النقود الزائ تالت ذلك كثيراً حت ىكنث اذا 
مشيت في الشوارع امه يمطلرق الراس كن ارتكب تقيصة . 1 
دن انلق من الذان لحل !بل استبر] أو بي قالين الأياس اذا مات جوم 
انث امل صناعته”.وكنت ت امع هذه الاقوال واناامارٌ في الشوارع » 
و معكل ذلك م إشأن عن عزمهر بل دام علىهذه الحال بضعة اشهر 
لان اذ تعب والارّق من كل مأخذ وكاد يلك جوع .وخينئك 
ب الدهان فاخرج الآ“نية سنجابية اللون وتركها حتى بردت فاذا مها 
مكسوةقدر 8 هدس فصدق فيه المثل القائل منتأنى ثال ما تهى 
فاستأجر حينكق نخار يا ليصنعله المع ب ارشادووصنع بيدمر 
اشكالا من ا قاضصّداً ان ا بالدهان الذي اكتشفة فبتي عليه 
ان يجد من نعولةٌ هو وعائلتة ريما نشوئ الآأنية وتباع . وطن 
الاتفاق بتي له في سنت صديق يعتقد باستقامته ولو يعتقد بسداد 
زاية وهو صاحب فندق فاتفق معة على ان يعولة ستة اشهر . واما 
الفخاري الذي استأجرم فاعطاهٌ بعض ثيابه بدلا عن اجرته .فعرتى 
حسده نالعاب ؟ عرآى بده من الاناث 
ثم بى اتوناً على شكل منتظم ولسوء حلله "لطن ان مئة ممجارة !)| 
0 خالما اضرم النار فيه تشظى الصوان وطارت شظاياه الى | 








اه 


الآنية ا باح رت من الاو نكان الدعان ذائي عليبا 
حب يفيتة الا اكات مشا ومشققا مما لحقة من الصوان عفسر 
0 كن ' الناس اقبلوا عليه راغبين في ابتياعها فلم يبعوم 
اياها ذه ان دك : للررسيتة 
وما الأ ني وصف حالتوحينكنالكلام الآآني < افي ممكل ما الآ 
في ل زل رحافيقومًا واءلي وطيداً ابش في 0 
واطابيهم ني اكلام وقبي ادن كايةو عي . واصعب ما قاسيت” 
اهل بي علي واستخفافهم بي . وكانت ١‏ تى مكشوفة سنوات 
عديدة وانا واقف إماعها نحت رحمة العواصف والامطار بلا معين ولا 
00 سوى مواءٍ القطاط وهرير ارت جي اذا ثارت الزوا! 
ونعذر علي القيام امامها هرولت الى بي مبللاً بالامطار ملطخاً 
بالاوحال مترنحاً من النعاس تر السكران فلا ارى فيه غير الملامة 
والتعيير 0 حى الساعة لاجب من اه 
دا اه م ان ر عالنخوليا شديدة قهام على وجهم في 
القفار القريبة من سنت بثياب اخلاق كانه هيم ل من عظام وما زال 
اهل وجبرانة لعيرونه” ب ويسهزكون به حى رجحم الى صتاعته الاولى 
ولازمها بجدر حو سنة من الزمان باح أي ودكلت من أ ألسنة 
الناس م عاد الى دهان المزف ولم بزل يجرب فيه وعتحن حتى 
غابة الاتفان في مدة يماتي سنوات بعد ان" 0 عش 
ستوات . وبرع في بكثرة المزاولة والاختبار جامعاً مكار المعرفة من 
فيافي الفشل . فتعلم في مدوسة الاختبار مامية الدعارنف 5 


الصالمة له وكيفية بناء الائن.و بعد ان مغىعليه ستعشرة سنة ب 


قمدرمة الأختان احعر | ا ودعو صني خزافاً وصار ددع مصنوعاتم 
بقيمنها ويعول عائلته بالسّمة . ولسكنة لم يكتف عا وجده ول يفتر 
عن بذل اطمة في نحسين هذه الضناعة. وايصاطا الى انعمى,درحاتها . 





6 ف الأزافين العظام 3 


فدرس الكائنات الطبيعية لكي برسم أشكاطا على مصنوعاتع وقد 
شهد ل" يفون الغرير ! نه كان من البارعين في علم التاريخ الطبيعي . 
ومصنوناتة تُعَدُ الآن من التحف النادرة وتباع باعارن تكاد 
تفوق التصديق فانه” بيع في لندن منذ ريه صحفة منعملهقطرها 
ائنتا عشئرة بوصة عائة واثنتين وستينجنبهأ الكليزيًا .وجيم النقوش 
الى على مصنوعاتو منقولة عن صور الحيوانات والنباتات اللي في 
جوار سنتس وهي في غاية الاتقان رسماً ووضعاً 
ول تنته مصائب بالسى هنا لانة كان من طائفة البرونستانت الي 
ثار عاها الاضطباد في جنوب فرنسا في ذلك الحين وكان جسوراً لا 
يجرع من بث آرائه فقام عليه خصومة وطرحوه في سجن بردو . 
0 5 ع < : 0-5 و 
ودخل اهل الفتنة معمله وكتّرواكل مافيه من الا نية ثم حكم 
عليه بالمرق لكن توسط اره” الكنستابل منمؤر نسي لا اكراما له 
ولا الذهبه بل لانة لم يكن حينئذ صالع ماهر مثلة لعمل بلاط قصرم 
. الفاخر الذيكان آخذا في اقامته في اكون فاخرج له امرآملكيمًا بعونة 
مخترعا له ولاملك فا نقذ من حكة يُرْدو ورجع الى سنت ولكنة 
رأى ته ومعامله” مفتوحة منهوبة ومصنوطاته مكسرة فنقض غبار 
سنت عن رجليهٍ وانتقل الى باريز واقام في التوياري وكات يعمل 
تلكنسايل ولام الملك (1) 
ولف الى ى"اواخر حيات هكتبا كثيْرة فيصناعة الحزف لي ١‏ | 
5 و دي || 
بعلم ننه واطيي 0 الصناعة ويرشدثمٌ الى مجنت الاغلاط الي وقع 
هو فنها. وال انض في الزراعة وبناءالحصون والتاريخ الطبيعي والنى | 
-خطبا في هذا العلم الاخير .وكتب في تفنيد التنجيم والكيميا (عمناها 
لي يب ل الت د ناز 0 لش وال ارتل وك الوم ا ١ ١.0‏ 
)١(‏ من برهة وحيزة| كتشف ول مغرم باك شاف قار البروتتانت في فرنسا || 
ب طارمن ريد الافران التى كان بالي يشوي مصتوءاته فيها واحتفر من هناك 
عدداً من ااقواابطلها رسموجوه ونباتات وحدواثات ونحوذلك وعايها سمةبالسي المعروفة 








الفصل الثالث 9 


القديم ) والسحر وما اشبه ذلك من المزعبلات فاهاج عليه خصوماً 
اكترن ظويوه بالموطتة واودعوة سجن البستل وهو في الثامنة 
والسبعين وهددوه بالموت اذالم يرتب عن مذهبه لكنهٌ كان متمسكاً 
5 بالتفتيش عن دهان الحزف فى الملك هنري الثالث الى 
سجنه وطلب منة اذيرتد عن مذهبه يقوله له ايها اارجل الصالح انك 
خنصت أو رحتني خا وازيينا سنه وقد ياك فق وسعطااج ان 
والمذايحج والآن قد الزمني الشعب وحزب غبز ان اتركك في قبضة 
اعدائك وغداً تحرءق مالم توتد عن مذعلك . قاحاية انها المولى انا 
مستعد ان اضحىمحياني لاجل جد الله ولقد قلتء لي مرارا كثيرةانك 
تشفق علي وانا اقول لك الآن اني يي أشفق عليك نت الذي .قلت قد 
الزمي الشعب فا نكلامك هذا لي سكلام ماك . اما انا فلا انت ولا 
شعبك ولا احد يتقدرٍ ان ,مني عزىي والي ! كن اورت : وحسما 
قال مات . مات شهيداً ولكن ليس حرقاً بل في السجن بعد ان سجن 
فيه نحو سبنة . وهكذا انتفضت حياة هذا الرجل الذي لا يضارعةاحد 
في الهمة والاستقامة والاقدام 

الرجل الثاني جون فردريك يُتَغْر مكتشف صناعة المز ف الصينى 
الصلب . و*لد هذا الرجل في شَليم ز سنة 1885 رلا بلغ الثانية عشرة 
وضع عند صيدلاني في ولين فاظهر رن صغوم رغبة شديدة في 
الككياء ء فكان يقضي أكثر اوقات العطلة في التجارب الكماوية 
وعز متسل اكتاف الاكسير الذي بز يزيم اهل الكيمياء القدعة انه 


يحيل كل المعادن الى ذهب . ولعد مذي بضع سنوات اكعى انه 
اكتشف هذا الست | ذهياً ويقال ان امتحن ذلك امام 
معلمه الصيدلاني وجاعة من العيو لشبود واحتال علهم حى اقنعهم جيعهم 
انه صير النحاس ذهياً 

وانتشر خبره في الآفاق وتقاطر اليه الناس من كل فج> ميق 








كن في الخزافين العظام 
ملقبين اياه” 0 بطاجم الذهب « دئى ان ن الملك رغب ف رؤته والتكلم 
معه” . وعرضت قطعة من الذهب الي زع انه * حواطا من النحاس على 
فردريك الاول خدثته” نفسه بعمل ما لا يقدّر من الذهب ولاسما 
لان خر زينة بووسياكانت محتاجة الى ال لنقود حرنئ3 فعزم على وضع 


بتغر في حصن سبند: و لعل الذمب فيه . وما بلغ بتغر ذلك خاف 


من الفضيحة وهرب الى سكصونيا . فمين الملك الك بعلن 0 
كن مسعاه خاب لان نتغر دخل سكصونيا وطلب حماية 
منتخها فردريك اوغسط طس الاول الملقب بالقوي تقرح هذا بو جد 
انه كان محتاحاً أي 0و الحشاجا شديداً وا رسلهسرً! الىدرسَدَن 
سكو كرس على . وعند ما خرج من وتنبرج حاءت من 
الفرسان البروسيانيين وطليتٌ ان 0 الذهب ليدها الل 
الى درسدن وا “نزل في البيت الذهبى وعومل بك! 31 نوع من الاكرام 


إل انه :كان عليه حرس شديد 

وخر ذلك الومت اضطر” المنتخب اذ' ندم اك بو لولاا كنك 
الى بتغر إطلب نه يفشي 0 سر عمل الذهب . فبعث اليه بشغر 
من ر ملآان من سائل لضرب آل خجرة زاعماً انه كل المعادن 
ذهياأ ا اذاكانت ذائية . فاخذ البرنس فرست فن فرستنبرغ هذا الم 
ومع ةكتيبة من الحرس وانى به الى ورسو فعزم المتتخب أن يجرب 
ذلك على الفور ودخل هو والبرنس غرفة سريه اا عزن من 
الجلد واخذا في صبر النحاس فاما ذاب سكبا عليه من سائل بتغر فلم 
يتغير . وكان تغر قد سبق فقال ان ذلك لا يتم الا بنقاوة القلب . 
اما المنتخبٍ فكان قد قشى ليل" مع اناس اشرار فنسب عدم تجاحهما 
الى ذلك فاععرف ونال الله ثم عاودا | الامتحان في اليوم الثاني فلم 
ندحا قصب شنا امديذا وعزم أن حبر بتغر على افشاء هذا السر 
له ظكا مه ان ذلك هو السبيل الوحيد لتخليصه من الافلاس . ولما 








الفصل الثالك وه 


بلغ بغر قصد المنتخب عزم على الفرار فتغقتل المراس وفر”_ هاري 
وبعد مسير ثلاثة ايام وصل الى انس في ,امسا حيث طن نقكة اهناف 
قتا بره عاك تخب وقيضوا عليه ودو نام ورجعوا ب اك درشدن 


رغناً 0 مقاومته واستغاثته بالعسدا ومن ثم ا 2-5 رس شد دد 
م ثقل الى مين كر يدان المنيع وكال كان الف قارط 
4 اع والدعدر كاف لو اكورتيد 1 ل 14ل الل 

رواتها وهي منتظرة ذهبه . م زاره المنتحب بنف-ه وتكام 0-65 فق 


امر الذهب وهدده بالقتل ان لم يعمل له ذهب 
ولشكن عرات السنوق ول يعمل ذهياً ول يُقشل بل 'حفظت 
حياتة لكي يكتشف شيع تعاامم ني عريل اردان اليد جلا ار 
نحو د 1 تراب الى خزف صيني فاق |! لبرتوغاليين كانوا قد حلبوا 1 لب 
00-0 الصين وكانت تباع في اوربيا باكثر مما عادل ثقلها 


ف . وقدوحه از الى عدا ال العظم كادي دى 


- 


3 فون نشرمبوس وكان هذا اارحإ لامغهواراً | بعامه و > ا كنا 


عدي ارس فر ستنبرغ وي عيبي انض فقال ذات بوم وم لمتغر اذل 
تقدر أن لصخ الذهب قاصتع شبيقا ا ا ذا 5 
8 2 0 
لكلامه وقع عند بتغر فاخذ من تلك الساعة يجرب وعتحوعناء ان 
جد ال واد الي 10-0 زف الصيي ودام على ذلك زما ناويا 
على غيرجدوى.و اخيراً امام ه رجل بقلميل من الطين الاحمر ليعمل مئة 
بو اتق فوجد اند اذا عرض لدرجة عالية من ع رَآرة مول الى مادة 
شييههة ه بالزجاج وصار كاز ةف الصيي الو ف اللون والشقافية 
هذا هو الخزف الصينى الاحر “وقد اكتشفة اتفاقاً ومن ثم اخذ 
صا ين الصيي الا ان كان بعل ١‏ 
الابيض ضروري له ولذلك لم ينفك عن الامتحان آملاً ان يعثر 
عليه . فذى سنوت كثيرة ولح يلغ عراده وإخيراً اعانتة الصدفة 








.6 فى الخزافين العظام 


فاكتثف الخرف الصينى الابيض . وذلك انه كان ليس 2 من 


الشءه ور العارية حسب عأدة تلك الايام فوجد ذات يوع ان لمثة ,لثقل 
من الممدادفظال غادمة عن السب فاحابة ان ذلك من ثقل المسحوق 
الح بين الشعر ونا المنحوق نوعا من التراب تخطر على 
باله حينئظ انه رعماكان نفس التراب الذي نُصنع منة الخرف الصيي. 
00 لان هذا الت بكان محتويا على الكاولين الذي هو تراب 
الحز زف الصيي وكانت 8 ان هذا الاكتشاف كان اتفع مون 
كناف الأكدث عا لا كقدار 
سن سنة لاء/ا! اهدى الى المنتتخب اول قظطعة من 
الازف الصبمٍ يبي فدر مها سرو رآ جزيلاً واص ان يُقدم له كل مايجتاح 
اليه لاتقارت اختراعه هذا فاستخدم خرافاً ماهراً وشرع في جمل 
35 زف الصيني .وحينكذ, اهمل الكيمياء وكتب على باب معمله ما ترجتة 
قد عإضي الله العظ م | المبار هن صنعة|!/ لنضار صئع الفخانٌ 
اله ار ممت الحفظ القديد مخافة ان يفشي سروم 
0 و افك من قيضة المنتخب . و نت مغاملة واتنة ؛ مخروسة 
بالجنود تماراً وليلا . وين لافظه ستة من الضياطكانوا .طالبين به 
ولا رأى المنتخفب جاح اح بتغر ورواج مصتوعاتة عزم على اقامة 
ل ى مؤملة ان يغتني بذلك كا اغتنت هولندا من معامل 
از زف المدهون ( القيشاني ) فاصدرامرا ملكينًا في الثالث والعشرين 
فبربه(شباط) سنة 19/٠١‏ لاقامة معمل كبير للصيي في البرخسبرع 
رك هذا الام الى اللاتينية والفر نسوية والدعاركية ووزعة 
سفراه المتخب فيكل قصيات اوربا وفيه يقول ان المنتخب فردريك 
او للك لق ذقد لظم الا كشو ثلا لذ ١‏ إضاءها اخرار كخنا 
من الغزوة الاسوجية ووجّه التفائة الى اللكنوؤ الي تحت ,الارض 
واقام رجالاً ماهرين للبحث فها فستكؤ! له تو عا دار زلا بيه الحرلء 








الفصل الثالك 6 


افضل كثيزاً منالحزف الهندي(١)وصحاقاً‏ ملونة قابلة للقطع والصقل 
ولبست دون الآ تبة ال مندية وصتموا له قليلا من الخرف الابيض 
وهو يرجو المع سيصنعوق منة ا كر بوم هذا النشور يدهوة 
الصناع الاجانب لأنوا إلى سكضو نيا و تامو ور سلك العَمّلة 
واعداً ايام باجرةكبيرة ويحاية الملك و ف عدا المنشور ان 
اختراع بغ ركان له قيمة كبيرة في عيني المنتخب وعءيو نشعبه 

قال المؤلفون الالمان ان المنتخب رفع مغزلة بتغر كثيراً لحل 
خدمته لوطنه وجعله مدراً لكل معامله ر الصينية ولقبة بلقب باروذ. 
ولا ريب انه يستحق هذا الأكراء ال ان المعاملة التي عامله بها 
كانت تناقض ذلك كل المناقضة لان اقام عليه و انين جيلع عدون 
وجعل بتغر رئيساً على الحرافين لا غير وحسبة اسيراً فكانت المنود 
حوله في دخولم وخروجه دل كلق اللعشل عليه في غرفة حصينة 
جيم ينام . فاغتاظ من هذه المعاملة وجعل يكتب الى الملك ويتضركع 
اليه ان يوفق بوبكلام يلين له الجاد . قال في احدى رسائار تاق 
تفسي لصناعة غرف وبأضل أ.ككر اغبل اي" مخترع ركات 
تقدمني ولا اطاب منك الآ الحرية .قادا ر اليه الملك 0 
بريد ان يعطيه ' كل الاموال الي يقترخها عليه ووالااقات الي يطليها 
منه * اما الحرنية فبخل عليه رباالانة حمزة مداولا يميق 

ودام عي ل لل 
المسكر وافتدى بع اكثرالت له فتامك ينهم الحصومات والمنازعات 
دَى دعت كنال ان آ شيو د رار ككيرة و صل نهم . ولام 
ودعو سحيو ايع ف الى شيرج وعوملو ا مباملة الااسرى ٠‏ وفي 
غضون ذلك مرض بتغر عرضاً شديداً واشرف على الموت فاشفق الملك 


(9) ان ججبيع الاانية الصينية وا إمابانة كانت تدعى فيذ ذلك أل لوقت هنديةوربماكان 
ذلك لاما انصات ادر ان 











مه في الحزافين العظام 


ان يفقد هذا العبد النافمفاذن له ان يتئزه فيمركية ومعة !م ضٍالجنود 
لخراسته: فتعافى قليلاً ثم اذن له في ان يذهب احياتاً الى درسدت. 
ووعده بالمرية التامة في كتاب كتبه اليه في ابريل سنة ١/14‏ 
كن هذا الوعد الى بعد وقته. لان بتغر عاش بعد ذلك سنين 
قليلة في الذل والمواق عتاف و لظ ! اك جك ززم روالحبس. 


وق الثالث عشر من مارس سنة والا١‏ وافتة المنية خِ ل ف 


0 من العم ر حمس وثلاثء ن سنة قدةر اناد قعالة ويس 
ملا كانه كلق ااذه في النزة اعة ملحيو ذو سكمنو نيا وتعاناء 
لودات سوال بها واللهايه التى وصل البها 
اما معامل الكزف الصدىي ات ول لا نساع ثروة سكصونيا 
ومنتخها فاقتدى بها كت مارك لورفا" ون أطران العديا غير 
الفلانه شمن فى أستت كل #كيل ااكتعاف) حمر 0 سنة الا 


أن السدى الضلب الذي ١‏ كتشفه لدواضلسية اكد مرا فا نشت له” 
امل فى قر سنة ٠لالا1ا‏ وهو الآن من اعت يناييع 'روة قر فرنلسا 
لانة افضل م نك ل ما يصنع اا 

ارعراتاا بيار ره امراف الا تكل, يزي الذي لم تصبه” 
مصائب شديدة 5 اضاب بالسى و بتغر ولكنة مجح احثر منبدا 
ا لان الزمان الذي نقاً فيه كان موافقا لنجاحه كا و 

بقيت البلاد الاتكليزية ى اواسط القرن الثامن عشر دون 
اكثر البلدان الاوربية صناعة . وكان فى ستغوردشير كثيرون من 
المرافين ومنهم نيت ودجواد هذا اله انخصنوظ بو / كانت بسيطة 
الى الغانة فكانت البلاد حلب خرقها الميد من ' ديت را 2 
أناها خر افان من نورميرج وبعد ان اقاهااهدة” فى متقيو دغر إشعلا 
الى شلسي واقتصرا على عمل الآ نية المزخرفة . ول يكن ن ل(صنع في كل 
الكاترا شىء من المزف الصيي . واما الآ نية البيضاه ال نيكانت دهعمل 








الفصل الثالك 69 


في ستفوردشير فلم تكن بيضاء ماما بل ذات لون ترالي. .يضرب الى 
الصفرة . فبذهكانت حالة صناعة المزف في ا تكلترا لما ولد بوشيا 
ودجود وذلك سنة مس1 ال انه ل عت تدخ غيرها تغديزآً كانا 
انه لم نعش أكثر من | ديع وستين سنة . وباجتهاده وهبارته قامت 
هذه الصتاء عه على اشس وللئكة اوكا قئل ف رثائه انة سوال عمل 
الخزف من بكرف مويه الا شال الموياعة بديعة ذات قدر وطائل 
في نجارة البلاد ١‏ 

وهذا الرجلمن الرحال الانكالالائ تبنوان حنا بعدحين من بان 
عام الشعب ويعامونهم الاجتهاد بالفغل لا بالقو ل ولايقتصر وزعل ذلك 
بل وترون في جموع الامة بقدوس ني الاجهاد والثبات و دعام 
الامة واركان عزهاءكان لابيه ثلاثةعشر ولداً وهو اضغر*وكاذا بوم 
خراقاً وكذلك جداموا حو حدذا. وماتا ابول ؤترلة 50 اثا ساوي 
عشرين جنيباً قط وهو في الحادنة عشرة من ممره روكان يتعلم القراءة 
قٍِ , مدرسة صغيرة فأخذ منها ووضع عند اخيم الأكير ليعيل معة في 
صناعة الفخار . وبعد مدة قصيرة اصيب بالجدري ونشاً عن الجدري 
عرض في ركبتد ادن كان مخطر عليه مرة بعد اخرى حى ضطر الى 
بمزها . قال غلادستون في ترحمة ودجود الى تلاها في برسال « لا ببعد 
أن مرش رعلة 6ق علرنا لك يرملا نه خنقه ينو المخمال كل أعضائهر 
وبالنتيحة من ان كاوق انلك نقيطا كغيزه :مزح الغال الاتكليز 
اتطار” أن سكعل ان ادر فاعمل قكرتة في سر صناعته. فبلغ ما 
ستحق ان اك عليه خزافو اثيتا » 

ولا تع ودحجود هذه الصناعة من اخيه اشتزك مع انسانث ا 

واخذا يصنعان نصبا للسكاكين وضناديق وغيرها من الادوات .0 

رك واشترك مع انان يصنع قناديل وعدا للسعوط ومأ اشبه 
وللكعة نجح كثيراً . وسنة 1789 فتح معملا خاصا به في برسم 








5 في الحزافين العظام 
.واخذ يصنع المزف بنشاط وكان جل متصدم ان إيصنع آنية افضل 
ليه ا مصنوعة في ستفو ردشير هيئة ولونا ودهانا ومتانة ولذيك 
اك عل درن اللكيياء فى اوقات الإطلة وامتحن امتحانات كثيرة 
في الدهان والمذوبات وانواع الاربة وكارن_ ذا حدق شدبيد سر 
دقيق فلاحظ ان نوعاً من التراب الاسود الحتوي على السلكا ببيض” 
بالتكليس فى الاتون . وبعد ان لاحظ هذا الاصص ودقق النظر فيو 
استنتع انه اذا مرجت السلا يتراب المزف الاحمر ايض بزييهما 
بالتكليس ١‏ وعكذا كان ٠‏ فلم يبق” عليه سوى ان يدهن هذا المزف 
بدهان اذا ذابصاز شقافاً فيحصل على ما يعائل الصيني او على الصيتي 
نفسه , او ماسمي فما بعد باالخزف الاكاري دف عد عل ل لامواظ 

0 ة في اتنه مل بالسي الا انهالم تطل كا 
طالت صعوبات ذاك بل تغليت عليها. مبرنما وذلك بالتجارب 
المتتابعة والمواظية الدائمة والفشل المتواتر لانة كثيرا ماكان يضيع 
لعف شيرق بز وراجد. - وزمد ارت كثيرة. واضاعة الكثر من 
الوقت.والمال والتعب عرف نوعاً مناسياً من الدهان 

ثم اخذ في تحسين هذه الصناعءة واضعاً نصب عينيه ايصاها الى 
الدرخة العليا حى نمه ان مان يصنعكثيراً من ن الآ نية البيضاء والجراء 
وراجت مصنوعاتة في اتكلترا واوربا . فانشأ فرعاً عظم" من الصناعة 
الاتكليزية واقامة على دعام راسخة وكان يقول ان ترك عمل الشيء 
أفضل من عمل عملا غير متقن ن.فذاع صيتة في الافاق واقتدى به كثيرون 

وكان لودجود مساعدو نكثيرون من ن اولي المقام والسيادة ومن 
الصتاع الحازقين ايضاً :.فعمل للملكة تشراوت 1 نيّة المائدة الملكية 
الاولى من المزف الذي لقبفها بعدخزف الملكة. فلقب خزافاً ملكيّا 
.واعتبر هذا اللقب اكثر مما لو لقب اميراً . وكثيراً ما كان يسلم 1 نية 
يه فيصنع مثلها عاماً الامر الذى ادهش المي . واعارة السر وليم 








الفصل الثالث 31١‏ 


حملتون آنية قدعة من هر كولانيوم فعمل مثلبا.و !ا عرذت القاروزة 
البربر بنية لش دقع بها الفا وجع مايه ب جنيه اتكلزي فدفعت اميرة 
بوتلند الفا ومائماية ليرة وايتاعنها هذا لعن الفاحش ولكنالما عدت 
ان قصده تثيلها اعارتةٌ اياها فصتع خسان قارورة مثلها اتتفقعلها الفا 
وحمسمائة حنيه وبادها يأقل 0 ولكنة نال غابتة اذاثيت ان 
كل ما عملته” الام لا تعدز ده اليد الاتكليزية وكانة كان ل 
بقول المتني القائل 

تحت رعَنْدي هم ىكل مطلت 00 

ان لراك دود شاوه الكو الآ ثا رالقدعة ومهاة نأمة 
ف صناعة الايدي فاستخدم كل ذلك ا الكزف واستخدم ايضاّ 
تقاشاً ماهراً لعمل الأشكال والصورالجلة قصارت اشكال مضنوعاته 
وسيلة لاحياء صناعة النقش القدية بين قومه .وممكن:ايضا بواسطة 


الدرس والامتحان من كشف ا جرت طوف الي كانت اوه 
حينئذ ن بلكانت قد فقدت من ايام م بلينيوس وخدم العلم 


دمةه 
نصوحاً وخلد ذكره بالبيرومتر الذي اخترعة كانت لذ بد اه كل 
اكه تأول الى حير التلدد . فبو السيبب ف ة فت وعة رانك ونزدي 
من شرق الجزيرة الى غريها . وما زالبزداد عر ورفقاما مارت 
معامله في برسلج واتروريا نادياً يتقاطر اليه مشاهيز الزوار م نكل 
اقطار اوربا 
ونتيدة انعاب هذا الرجل ان الصناعة الى شرع فهها وهي فيحالة 
ديئة ذا مارت بن ال بدا انا الوك اا 2 12 تصنع من : 
الحزف ما يزيد على حاجتها فترسلة الى البلدان البعيدة الي كانت 
مجلب خزفها منها . وراج خزفها في تلك البلدان رتم عن المكوس 

الباهظة الى كانت لضرب عليه.واثبت للبرلنت بعد ان ابتداً فيعمله 
نحو ثلائين سنة ان بعد اذكانت هذه الصناعة في عالة دنيئة جد 








في الخزافين العظام ا 
وكان يعمل بها رجال قلائل فقراء الحال واكثرثم في حالة برنى طا من 
المهلوالملكية صار نيف وعشروذ ألف ش خص العيشون منها مياشرة 
ص 
هذا فضلا عن عدد لا يحصى من الحفارين والفحامين والذين ينقلون 
الآنية برا وبحرا والذين «تجرون بها . وكان يرتِي ان هذه الصناعة 
اول يالا وليتهااوافر فالا مدب شك في جنب ما 
متيل من الاصلاح بتقد م صناع الاكايز واجتهادثم وتنشيط دولهم 
0 وند حدق قوله” عاه؟ وال شاهد على ذلك انه صدر من بلادثم 
سنة 1887 ما ينيف على اربعة وكانين الف الف اناء خزف وهمذا 
- ع بس سسم سر 
التقدم العظيم لا بحسب شيعا اذا قوبل بتقدم الصناع اخلاقاً وادابأ 
كانه | بأثر ود يعود عله و ستو ردقن كانت قِ الحالة اطمحيةوكان 
اهلوها قلال العدد فقراء اغبياء وحالما توطدت معاملة صار فا عمل 
كاف لثلاثة امثاطم بأجرة عالية وتحسنت اخلاقهم وآدابهم يعواظيتهم 
ال ملم 
فبؤلاء الرجال اي بالسى تر هو دجوو ابتائم خابقوان بان 
بدعوا قادة اهل الصناعة دلحمابرة العدن لان صيرثم وثبامم 2 
وسط التحارب والمصاعب وشداعتهم و لد في مساعيهم الجيدة 
ليست اقل من بسالة الجنود الذين يقوم محدثٌ بالمدافعة عا عمله 
اوبات الصنائم 





الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


فى المزاولة والثبات 
قل دافانان . »ن اذا انبا الردلى من ساعته الرهنية اتى وحمم رملها حبة 
حية 6 2 


وقال دء لبر ٠‏ تقدم والاعان بعك 


أكثر الاعمال الحظيبة عت بالوسائل البسيعلة وباستخدام القوى 
العادية ٠‏ وي سبيل الحياة العام فرآضص كر للاختيار بل ان طرق 
الحياة المطروقة أكثر من غيرها تولي المهد قوة كافية ليسعى في اصلاح 
شأنه . والنجاح منوظ بناصية الثبات والاقدام فأكثر الئاس ثباتا 


واقداناً اكثرمٌ نجاحاً 

وكثيراً ما لام الناس السعد وعداوء | عمى وما الممي الأم فنا 
اذا امعمًا النظرني!<وال اهل الاعمال را , إنا إن الدعد لا كترم اجنهاداً 
كما ان الرباح والامواج تواقق الربات الماهر . بل ان اسمى مطالب 
البشر يعكن البلوغ اللا باستخدام القوى العادية كالانتياه والاجتهاد 
والكواظية ولا اروم للا يسنو فرعة او عبغة اواطرعية اللة . على 
ان القرحة واذكانت من اسمى القرائح لاتنافي القوى العادية ولاتزري 
بها . واعلم الناس شان اقلهم اركانا الى القرأئح وا كثرثم مزاولة لاعماهم 
ومنهم من : عرف القرمخة بها ملكة قوية من الملكات العادية. . قال 
احد روشاء المدارسن انها قوة السي وكل حون اقدعاتها لويرم 
يها الانسان ناره . وقال بيقون الشهير انها هي الصبر 

لايخنى ان اسحق نيوت ن كان من ذوي العقول الثاقبة ولكنة 
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مكيل ءرة اذا اكتشتكل هذه الاكتذافات الفائقة فأحاب«بالتأءل 
المستمر فيها » و وتصدف في مكان آخر الوب يثه فقال « الي اضع 
الموضوع لهب عيبي واثثار حى يزع ا ول 
يشل ل من اأشهرة ال بالا <نهاد والمواظية مثل غيروهدن المشاهير 
بل انه كارل اذا تعب من الدرس ف عام من العلوم يستريح بابدالو 
بدرس عام آخر . وقال مرة للدكتور بلي « ان كنت قد خدمت 
الجبور بشي ءقباجتهادي و جّلدي ».فا اشبه ذلك با قال القياسوف 
0 الفل؟ ي المشبور باكتشاف القواعد الثاث اانيهي اساسعلٍ الفلك 
وغل ان اعقئ فيدروسي يعني اواصر ل التفكي فى فو كما لاق 
اغوص في لججها بكل قوى عقلي 
للا راى بءض المشاهير ان الاحتهاد والثبات انتجا تانج خارقة 

العادة ارنايوا في وجود ما يسكى قريحة او عبقرية أو موهبة خاصة. 
قال قلتي ان الحسد الةاصل بين من" له قرنحة ومن ليس له كاد لا 
وى لوقال يكرا أن كل ؟الناس اد تمن ابن يكونوا شعراء 
وخطباء .وقال ريلندزكل احديقدر ان إصير مضو 0 ونه قاش . وقال 
هلفيت.وس وديدرو ولبك ان كل الناس .قابلون لاف نسموا بالة راح 
على حد سوي وان ما يشعله الدعض بواسطة عقو و ووب ان يقدرغيرمٌم 
على فعلو اذا استخدموا الوسائط الى استخدهها اوائغك عك . الاانة وان 

يك نكل شيء منوطلا الاك ع ان اولي اله راتحم أكغر الناس 
الحتباذا وشعيا فلا لسع ان نكر إنة مام يكن ن للانسان قريحة فطرية 
فائقة لا يقدر ان يبلغ مبلغ شكسبير أو نيوثن او بيتوفن او ميخائيل 
اتجاو مهما جد واجتهد 

ان دلتونالكهاوي اتكران له شيئاء.ن المواهدب الفائقة وندبكل 

ما حصلة” الى السعي والاجمهاد . وجونه:ترقال « ان عق يكقفير النحل 

يظبر مماو>ا من الطنين والا رتماك ولكنذ ملو ايضاً من ن اطدو والنظام 
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والطعام الجاوب من انكر منتخبات الطبيعة باجنهاد مستمر » . واذ1 ٠‏ 
التفتنا الى ترجمات مشاهير المخترعين والمؤلفين والصتّاع من كل نوع , 
مهم بلغوا ما بلغوا بحجدثم واجتهادثم وحرلوا 
كل شي ذهيا حى الوقت تفسة . وقد ارتأى در ال الكبير ان 
جاح الانان يقوم بامتلاكه ناصية الموضوع الذي يبغي النجاح فيه 
: 0 2 2-0 
ولا يحصل ذلك الا بالدرس والاتصباب الداعين . فينتج مما تقدم 
ان الرجال الذبن حركوا الدنيا باسرها ل يكو نوا من ذوي المواقكب 
الفائقة بل كانت قواثم العقلبة معتدلة ولكنهمكانوا من اهل البد 
ولاثنات ١‏ وكثيرا ما سدق البلداه الاذكياء في ميدان المياة لانم 
كانوا ١‏ كثر منهم مواظبة .قالالمثل الا يطالي من بسر ر متمهلا بسر طويلا 
فالثنات من اول وسائل النجاح وهر الذي يحل الاعمال كلها . 
بالثبات نال السر روبرت بل ما جعلة زينة ونفراً لجاس الاع.ان 
الاكويزي قانة لماكان صبيّا كان من عادة ابيه ان يقيمةٌ على المائدة 
ليتكم ارتحالا وعوادة اعادة كل ما يحفظة من المواعظ الي يسمعها 
عبار الاحد. وكا مجاحَة قليلا في اول الام الا ان المواظبة على ذلك 
قت شن قر 0 الاثتباه والذاكرة حنى ضار قادراً على اعادة موعظة 
كاملة حرفا حرقاً.نم لما دخل البرلمنتوكان يفند ادلة اضدادم واد 
واحدا بلاغة شد نهآ قل ع" ظلن ان تلك الحافظة الفريدة التي 
فاق بها اقرانة قد اكتسها بإرشاد ابه له" وهو حدةث 
: 3 
وما اجب ما تفعله المزاولة حدى في الامور البسيطة فاللعب على 
الكنجة ايظهر في بادىء الامى امراً سهلا لكنة يقتغي +زاولة طوبلة 
منمية جد فيل 51 فال 1 من الزمان اتعلم اللعب 
على الكمنحة فاجابةٌ في عشرين سنة اذا مارستة اثنتى دشرة ساعة 
كل .وم. ومن يجمل مقدار العناء الذي لعانيه الممثلون قبلما يتمكنون 
آمن الفثيل : قيل أن تفليق في الشهيرةكانت قبلما عثل شيقاً كارسة 
إن 


2 
ولو لفتة واحدة رأينا ا 








ولراك تتام 


ساعتين متواليتين وعندما تنهي الساعتان لغعمى علمها من شدة التعب 
فتحرد من ثياها وترش بالماء لاقي للد كارن 
عند ما تتهي من 0 
والارتقاه يسلم ال حا ح اس لعلي ل جدءًا والنتائّحالعظيمة لايبلغها 
الانسان دقعة واحدة قل كل اح ان يقنع بالارتقاء المتدرج . 
قال ده ماستران سر النجاح هو ان يرف الانسان كيف يتوقعم 
النجاح بالصير .فعلى الا نسان أنبزرع قبل ان يحصد وكثيراً ما يضطرً 
ان يصظير وقتَا طويلا قباما يصل الى الحصاد . وافضل الاثمار ابطأها 
نضحاً . قال الشاعن 
"من جمل الصب زفي مقاصدم وي ا سلما 
الم 
1 ستسهلن” الصعب” ا وادركالى فا انقادت الا مال إل لصار 
ول رلا مس لادان يتوقع بلوغ امانيه بالصين مالم يجهد في 
يلوغها عن ن طيب نفس ا 0 لسعة اعقار | المكة 
وها حياة النحاح وروحة .وما من لذة في الدنيا ثم من من لذة العامل 
بعملة ه اذاكان عمله عن طيب نفس . قيل انر سدق عع 2 
كاهناً في احدى القرى مم ال في العمل الذي يصلح له 
لله اداه رون 9 زماً ان يبذل فيه جهده * فقال « 001 
على ان احب هذا العمل واوفنق تفسبي ‏ ل هُ فذلك خير من الترفع عليه 
والتذمر منة » ومما بمائل ذلك قول الدكتو راهؤك انا اشن الى 
عمل حجديد قال « « حيمًا ا ون ناني سافعل بقوفي كل ما تجده بدي 
وان اجد عملاً اوجدت عملاً لنفسي » 
وعلى المشتغلين يعصلحة الججبور ان يشتغلوا زمائاً ظويلا بالصبر 


لا نكثبرينمهوقد زرعوا ١‏ زرعهم فغمرتة ثلوج التاءوقبلما جا الربيع ُ 
وافنهم منيهم فضوا ولم يروا عار لمهم . . وني مثل هذه الاحوال 
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اذى اضر من إلا ال شيء يقوم مقامة فالرحاه او الامل هو 
الذي جم الأذان وشو اه عل اقتحام المصاعب . قال الشاعر 
اعلل النفس امال ارقبها ما اضيقالعيشلولا فسحة الامل 
اذكاري المبشر الشهير فاق اقرانة في كثرة اعمالء و لكنة كان 
داعا مسروراً وذلك لرجائه الثايت وامله الوطيد اقل انه وهريق 
اطند كان يشغل ثلاثة كياب ف كر وكان اذا نس من حمل اران 
ان يستريح مك ب . وكان معة اثنان وها ورد ومرشام )١(‏ 
وجهمة حؤلاء الثلاثة اقبعت «درسة كلية في سيرمبور وستة عشر 
1ك الو عمط و رع التوارة الى ست عشرة لغة وصار انقلاب ادني 
عظم في كل الحند الاتكليزية . ومع الت اصل هذا الرجل وض 
كما اشر نال يكن جل من ذلك . قيل انه دعي مرة الى ولع وبآ 
الوالي فسمع وهو على المائدة احد الضباط تقول لجار ام يك نكاري 
سكاقاً فاجابة كاري على الفو ركلا با مولاي بل كنت" أ رقع الاحذية 
العتيقة . وقيل ان حاول في حدائته طلوع شجرة فسقط و كر رجلل؛ 
فلازم الفراش الى ان جبرت واول ما استطاع النبوض والمثى ذهب 
الى تلك الشجرة وطلعها وما زال ذلك دأ به الذي غلب به كل المصاعب 
الي حالت دون اعام متقاصده 
وكان ءن جلة مبادىء الدكتور ينغ الفيلسوف انكل اتنا 
يتقدر أن يعم لكل ما عمل انسان آخر .وما احسن ما قال" ا نالوردي 
3 ملك دعي اوم امن سا عل درت و0 
ومن المعلوم ان ينغ هذا لم د في عمل وأل عنه جهدا .روى 
بعضهم انه اول ما ركفب فرساً سار مع فارس شهير ذه صلا الى جدار 
رفيع قوثب الفارس يجواده من فوقه فاراد ينغ ارنف قتدي به 


ع ل ا 


)١(‏ اذكاري ابن سكاف وورد ان تار وص شام ابن حائك 
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ملعل قي العورادة. فرك وحاول ثانية فسقط ولسكنة نهض قبلما 
وصل الى الارض وحاول ثالثة فنجح 

ومما يعاثل ذلك الحادئة اليحدثت لا وديبوث العام بالطيور وقد 
قصخيرها بقولء«اصابتي مصيبة اتلفت مني رمم من رسوم الطيور 
التى رسمتها ولاش تكل اتعابي في هذا الفن . فاتى وضعت هذه 
الرسوم ف صندوق وائتمنت علي 5 من معاري بعد ان طلبت” 
منةٌ ان يحترس عليه كل الاحتراس لاني ضمنتة نتيحة انعاب سذين 
عديدة . ثم مضيت لامر ما وبعد بضعة اشبر رجعت وافتقدت 
الصندوق الذي كك سلة كتري ولا فتحتة وجدت ما نتفكات له 
الاكياد لا نكل انعالي اضحت فريسة لرذين كبيررن دخلا الصندوق 
من احد جوانبه وقرضاكل ما فيه من الاوراق وطحناها لحن وولدا 
ينها عائلة كبرة . فصعد الدم الى راسي واصابتي رجفة ورعدة 
وانطرحت على ظبري ومذى علي ايام عديدة وانا في سبات هميق ٠‏ 
ولا رجعت الىتفسي اخذت بندقييوقاي وانطلقت الى الغابات كان 
لم يكن من الام شيا كنك ملسؤوارا باني صرت اقدر ان ارم 
رسوماً اصح ممنف الاولى . وهكذا كان لانه لم بمض عل ثلاث 
سنوا تحى جمعت بدل كل ما خسرتة” » 

ومن قبل .ذلك ما اصاب اوراق السر اسحق نيوتن وذلك انه 
كليه” رمى عليها تثعمة مشتعلة فاحرقمها ولاشت حسابات كبيرةكات- 
ذلك الفياسوف قد تعب سنين عديدة في استخراجها ٠‏ وتقال انها 
حزن منجراء ذلك حزثاً مفرطاً امر في صمته تأثيراً شديداً واضعف 
فهمة . ومثل ذلك ما اصاب الجلد الاول من كتا بكارليل في الثورة 
الفرنسوية فان رجلا استعاره ليطلع عليه خدث انه القاه في ارض 
غرفة ونسية . وبعد مد ارس ل كارليل في طلبه ليطبمة فورد اليه 
اكرات ان المادمة وجدتة ملقى على الارض فظنتة رزمة ورق لآ 
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منفعة مها واخذت تضرم النار به الاق يا عاب اليل عنداما 
سمع هذا الجواب ولاسيا لانة ل يكن عند شي من اصله فالّزم ان 
جمد ذا كرتة ويؤلفة ثانية وتعب في ذلك لعا لا بش قلف ولا سدق 
ولكنة القة اندرو اله لق في مثل تلك الاحوال يشهد له بما تفرد 
به من شدة العزم وعلو الهمة 

وئما يظبر قوة الثبات امن سير الخترعين.. روى ١‏ 
انه كان م ن عادة جورج ستفنسن نتن إن كرك اتعران عند 2 رن ١م‏ 
« افعلواما فعلت اي اثبتوا» . قيل انه' بتي يحسّن في المركبة 
البخارية الني اخترعها خم سحشرة سنة قباما فازت بالسبق.وحمس وط 
قذى على حمل 1 لتو البخارية ثلائين سنة قبلما انها . وللثبات امثلة 
كثية مدهثة فيكل نوع من العلوم والصنائم ومن : الذها الحوادث 
المتملقة باستخراج ثار بذوى واكتفاف إقراءة الكتابات السفينية 
او المسمارية المرسومة علمها بعد أرنك فقدت قراءتها منذ عصر 
الاسكندر . اما طريقة اكتثافها فكانت كا يأني | 

كان في قرمان شاه من بلاد فارس جندي اتكليزي امه رولنصن 
من شركة اطند الشرقية . فرأىكتابة سفينية قديمة في جوار قرمان 
شاه فنسخها وكان ٠ن‏ جملة ما سخهه .الكتابة المرسومة عل صخر 
لوستوان وهو شاهق يبلغ ارتفاعه الفاً لفأ وسبعائة قدم وعلى سفحه 
كتابات بالفارسية والسكيئية والاشورية ومنمتنابلته المجهول بالمعاوم 
من هذه الكتابات عرف شيئاً من مجبولما وركب ب حروفه * الطحائية . 
م ارسل رسم ما ناخد الى انكترا لى يللم عليه رجال الم 
ويجبلوا فيه نظرجم .وم يكن حفر ,حل جن, اسائذة جارس 
الاوربية يعرف شيك من باع هد 4 المكتابة اله أن رجلا اسمه” 
نورس كان قبل ذلك كاتيا عنذ الشركة المذكورة وقد انتبه 
لمذه السكتابة وامعن النظر فيها ويف اا بعض النجاح فلما اطلع 
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اما رسع رولنصن: واتمل فيه نظرة قال ان افي 

بعض الخطا ا كان 1 لنسن يزل 
قُ جوار ذلك الصخر 0 قراى ان تنورس مصيب في مخطئته 
فاصلحة . ثم قام رجل ثالث 0 شط انميق كتين 
هذه الكتابات لكي اسع 

كان د 1 عند ا باندن . وما لا كان ل" من العمر 


من وعشرون سنة طاف قٍ نلاد المشرق قاصداً ان قلعم ا ذي 


عير الفرات ول يكن معة 4 سوى رفيق واحد فر في وسط قبائل 
ا ونا منها بقنوة ذراعه وط طلاقة وجوه وانس محضرم 
وعلو ممته . فوصل الى اطلال نينوى ونقها و استخرج نا كدؤن1 
تاريخية جزيلة الفائدة لم يستخرخ مقدارها انان واحد قط ولو 
وأضعت قتلمها الواحدة حذاء الاخرى ملأت مساحة ميلين مر لغين . 
فشقلت أنخبة هنا | ثا ر' الى لندذن ووضعت في' المتحف البريطاني 
وذ ركت افأذاءها صقن انماقا غريباً مع نص التوراة في حورا عات 
منذ ثلاثة لاف أسدة 0 نها وحي جديد هبط على البشر 2 
كتف للبادا باستتتراج هاده لكان" دل :الحفت :فاها كتان تخيلا 
صادق الرواية حسن الانيجام الشهد له بعلو اطمة وعظلم الثبات 
ومن الذينكانوا الا في الصير والا ”اد بيفون الشبير الذيقال 
ان الموهمة الفائقة هي الصير 01 العقلية فى حداثنه معتدلة 
بلضعيفة وكانكسلان طبماً عرضة لان يميش عيشة الترف اذ كان من 
ذوي الثروة والوحاهة الا انه اجتنب الثرف في حداثته د لعطر 
تفسة هواها بل انكر عليها لنةانما رعك مغل الدرافن )"القت 
و رأى اند شيع سردات بديده / 4 لا ليشيم 0 
عز مان لعتاد التقيام الباكر وحاول ذلك عراراً فقكرعنة وم بتدوعل 
القيام في الساعة الج ي"عينها 5 خادمه ووعده أن لعطيه ال 
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في كل يوم بوقظة فيه قبل الساعة السادسة 3 الا انذ كان عندما 
يدعو الخادم للقيام م يداعي انه حر لض أو إم بظهر الغضب فاما ا الخادم 
انهه ل يربح شيئاً سوى التو ب بخ عزم : ال الريال على اي 
ان 0 يوم انف يقوم فم يقم فألى يماء مثلج ج وسكية في 
فراشه فيض خالا فليا وا اى الخادم انه نحم بح بهذه الواسطة و واظ_عليها 
لى ان اعتاد سيدهٌ القيام الباكر كان يقول ان مدبون لخادمه 
بثلاثة مجلدات او اريمة منكتابه في التاريخ الطبيعي 
وبتي هذا ! العلا مة يشتغل بالدرس و والتأليق احدى عشرة ساعة 

كل يوم مدة اربعين سنة الى العام الشغل ملكة راسخة فيه . قال 
مؤرخ حياته « ان الشغل ٠ن‏ لوازمه والدرس من لذات حياته وم 
78 تعب من مهديس كتاباته قن جمهيا عرارا كت ةل فيل 
عبازتة بسيطة طلية . ومن كتبه ما كتية احدى عشرة مر :/ قباما 
حسبة اهلا للنشر وكان مع عار - ممته كثير الترتيب والتدقيق :ومن 
قولد ان القريحة بلا رتيب مسر ثلاثة ارباع قوبما . وكل ماحصلهة 
اعاحصله شعبة 3 واجبهاده . قالت مدام نكر ان يفون كان يول 
1 فى قرمحة أ لور الفبكر في.موضوع وا حد وانة 
كان عل ا ةا وللكنة كان ند رم على ما الفة ثم 
العيده ا وثالثة فيحد فى تنقييحه ونهذيبه ذه عوضاً عن الملل 
ومن المعلوم انه الف كل ما القة وب دا اليم من اشد الادواء الممرض 
ما الجسم الافساتي ولله در من قال 

اخلة ق بذي الصبر انحظى بحاحته ومدم: ن القرع للابوابان يلحا 

وبين الشعراء والادباء رجال كثيرون ينتخذون امثلة على الثبات 

والمواظية مهم السر ولتر سكوت الشاعر الاسكتسني الشهير الذي 
كرات عل لفل وهو كاتب يل ارد محام وكان عمل على ندق 
واحد فسكمة و6 كان مر تبط 4 في الهار وحر 00 ما بشاء اه في المساء 


4 
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فمكف على الدرس والمطالعة . وكان اذا اراد ابتياع كتاب يجهد 
تفة فينسخ مكّة صفحة او اكثر فوق المطلوب منهُ فيشتري باجرمها 
الكتات المذكور 
وبعد ان تقدم في السن والشهرة كان يفتخر يكو نه "كف العمل 

ويناقض القائلين ان اهل المواهب الفائقة لايضطرون الى اتمام الاعمال 
العادية و<زم ان القوى العقلية تقوى بتعامطي الاعمال . ولما دخل 
1 0 يصنف "ا لماير ند تصنيفة من نظم وثثر قباما 
يفطر ويقيم بقية 5 النبار فى الحككة والظاهر انة كان يتغل نصفوقته 
فقط فى المناق ولضفت الو خر في العيام بواحجبات مخصية لانة 

حك على نفسه ان محفال معيممة مما يعمله” لا مما يتولفه' . وقال ذات 
مرة الي عتقدت قلبيعلى ان اجعل التأليف قضيياً اسك" بيديوالعمل 
غعازا ل عليه وان لا اعتمد في في معيشي غل ما ارة من التأليف 
ال كان ك1 

وكان التدقيق في حفظ الوقث ملكة راسخة فيه ولولاه” ما امكنة 

ان يصنف كل ما صنفة فقد خا نفه ان يجيب عرن كل كتاب 
يرد اليه و في اليوم الذي برد فيه مالم , يكن فيه ف شيل ١‏ يقتضي لير 
را ولولا ذلك ما ااستطاع ان يجيب عن -الرسائل التكذارء الى 
كانت ترد علية . فكان .همض ءن فراشه السا ان قبا لالظبر 
د نشاطات فيقذي ساعة 00 واللس .ولس فى فى مكتيه الساعة 
ااسادسة واوراقة وكتدة شا عام كر وكدلة فيا خذ 2 ااشعاله ٌ 
الى ان جتمع اهل بيته للفطور بين الساعة التاسعة والماعارة! الاماركل 


000 ام وعامه الجزيل الذي هون تتاكةا درق دين اكثيزة م 


يكن فبه شي من الغرور بل كان نقول ان جهله يعريسة في كل مل 
اخذ فيه 


وهذه هي 1ه الحقيقية والانضاع الحقيق ي الانة كلاان 








الفصل الرابع و0 

الانسان عاما قل اغقداده” بنفس4.قيل ان احد الطلبة ذهت الى استاذو 
واستأذنة في الانصراف قائلاً انه أكل علمة احابة الاستاذ ان ارى 
ينا في ما تقول لاني انا اراي قد ابتدات تبالء الآن .ومن لم 
رتت الا اللي ون مايا الممارفة عن 14 قد بلغ من اللكة 
اقصاها واما الحكم الحقيق فيقر ان لا يعرف شيعا او يقولك قال 
نيوان انه جامع اصداف على شاطىء بحر الحقائق 

وبين المؤلفين الذين يُعَدون من الطبقة الثانية كثيروررن 
يضرب بهم المثل في الثبات والاجتهاد منهم جون برتون مؤلفكتاب 
« محاسن انكلترا وول ) واكدن ب الى ف فن المناء فانة وألد فق 
1 في كنستون وكان ابو خنانا لخو دن نسارة عالة 
اصابتة حيما كان ابنة 0 فواضع عند حمه وهو صاحى خان و 
د #اكترمل جل شتواك وهيل لوطو حا ا 
ختركه' عله 0 وق حيبه 4 <نمهان فققط وها اح بزةالسنوات 
الخس الى خدمه فيها . فضى عليه وهو على هذه المال سبع سنوات 
قامى فيها مشقات لا تو مق الا أنه سعى وراء المعرفة فنال منها الحيظ 
الاوفر . قال في تاريخ حوات ١١‏ 0 ا لاني مزل م ولماقدر 
ان اشتري وقوداً في ليالي الشتاء فك: نت اذرش وانا في فراشي 6 
ساة ر الى باث ماشياً وبعد ان اقام فيها برعة رجع الى لندذن حاف لا 
قيص على بدنه و.م وجد عرلا في حان لندن وكان هذا العما ل فيدهليز 
نحت الارض فاء ثر في صحته شمر عقيدا لانة .كان العمل فيه عم 
شاقنًا الي عشر ة ساعة كا ل نوم فتركاة ودخل كاتباً عند محام وكان 
بخن خسةعشر شلا كل اسبوعلانه” كان قد اتقن الخط فصار ترد”د 
على مخازن التكتب في ساعات فرغ ويقرا مالا يتطيع ابتياعة” 

م اللككق فاقتطف كغيرا امن ر المعر فة ولا دخل ف الثامئة 
والمشران من: الماراكة 0 مساعي بيزارو ومن ثم عكف 
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عن اباك( اللسقة ودام على ذلك سين سنة الى ان 28 
الوفاة . وم لفاتة* المطبوعة تنيف على سبعة وازين كتابا اتنهرها 
كنات كان لاس اكد فى ريعة عشر مجلداً وهو 'تذكار خالد 
لاحجهادم ومواظيتهة : 

ومنهم لودأن الاستاي لذي كان يدرس ليلتين كاملتين كل أسبوع 
وهو صانععند بستاني فتعلم اللغة الفر نسوية ور حم سيرة أ بيار 'دقبل 
ان بلغ الثاءنة عشرة وك 1 جام عا لى الجاج دى لم1 
بلغ العشرين من عمره. كتب في 0 لله نر قد راغت االحة 
العشرن ورماكان اثلث حياني قد مضق فاهو العمل الذي عملتة 
لافادة بي نوعي» وهذا لسري موامات ى عفم الين . ولعد 
ان اتقن اله رنسوية درس الالمانية واتقنها في برهة و> إبزة واقتى ك1 
وانشة والستعمل )فيا الاصلاحات الاسكة منية في فن الزراعة فنجح 


واحرواوزما كارا في:وقتاقصين 6 0 ونا الى 


يطلع على اخواها الزراعية 0 نتايج سيا ا 
الشهيرة الي جمع فها من الفوائد ما يلى نظيره 

0 8 نا ن ل اخ كيز منه” 

ومنهم صموثيل ل درو وهو ان فاعل فقير وكان له اخ ١‏ ثير منه 
يدك جابز فوضعبما ابوهأ في مدرسة صغيرة وكان يدع عنم ااريعه 
ملمات كل اسدبوع . فافلح عاق اطراوبه وكان هادكاً عدا واما 
صضفوكيل فلم يفلح بل ا | بطيشه ومحبتة ويك . فاما بلغ 
الثامنة من ممر راخرجة ور ن المدزسة ووضعه في منجم قصدور 
اجرخ طجة لبا كل وم دل تلم العاشينة ضع ود سكاف ليد 
صناعة السكافة فلتي ها ا لا بقداز من التعب حى انه عزم عرار را كشرة 
على الطرب واتباع القرصاف . وكان يتقدام في الطيش بتقدمه فيان 
فاشتهر بسرقة الجنائن وجهر يب الامتعة دما بلع الجانمة عفاده شرب 
غازماً ان يدخل خادماً في سفينة حربية ١واعكة‏ لمرضل م ريه .م 
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هناك اوشك ان بهلك يسيب التهريب مر:. الخرك وقد حمله على 
ارتكاب ذلك محية اقتحام الخاطر وانتظار الريح لانة ل يكن حمل 


بحرفته ١‏ كثر من عانية شلنات في الاسبوع . اما تفصيل هذه الحادثة. 
فك رى . بلغه حرة ان سفيئة مجارية اقبلت وقار بت الير فبرع جميع 
الرجال الذين صناعتهم تريب البضائع في فريقين قريق بتي عل الشاطىء 
لينذر بالطر ويشتلم البضائع لفق لكك القوارب الي كانت هناك 
وينم درو وكانت الظامة حالكة حرا ٠‏ وقبل ان انزلوا قسما كبيرا 
من الشحن عصفت الرياح. وثمالت الامواج الا 3 كانوا معتادين 
اقتحام امخاطر فلم _برعهم ذلك بل عزموا على تفريغ الشحن كله . وفها 
م كذلك اطارت الريح قبع احد رجال القارب الذيفيه درو فال لني 
سكا ففقدت موازنة القارب وقلب فغرق ثلاثة من رجاله واسك 


الباقون به دلكنى والجدؤااانة اخذ ني التوغل بهم في البحر فتركوه 
وشرعوا في السباحة و بيهم وبين الشاطئ» نحو ميلين . و بعد ثلاث 
ساعات وصل درو الى صخر قرب الشاطىء مع ثلاثة من رفاقه وبقوا 


عليه الى الصباح حى كادوا عوتون رداً 1 فعلم عكانهم بعض رفقائهم 
فاتوا اليم وسقوثم شيثًا دن البرندئ :الذي هر بوه” فافاقو| 

ال أن" هذا الاسكاف الذي شب على النسرقة وتهريب البضائع 
صار ميشراً فاضلا ومؤلفاً بارعا وهاك تفصيل ذلك : لما سعم ابوه 
عا مو عليه ارجعة الى بيكة فصار م مواعظ الدكتور آدم كرك 
فائرت فيه تأثيراً شديدا ثم مات اخوه” فزاد موثة في تحويل افكارم 
عن المهل والطيش الى التعقل والرزانة . وكان قد نسى ما تعامة فى 
صغره رمن القراءة والكتابة فاخذ يدرس باجتهاد وثبات وبعد تم 
سنين عديدة اتقن القراءة والكتابة بعض الاتقان ثم اخذ يطالع 
الكتب الكثيرة ويقتبسما فيها من الغوائد.ومما قاله عن حاله حينع 
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اننى كن تكلا اكثرت ب ل ييل واعتدات رغوافي 
المطالعة فكنت اغتم كل فرصة 1 وكان القت الذي يعكني 
ادس نقمي جد لاني كنت" مضطرًا ان اعمل كل النهار 
لاجل تحصيل ما يقوم ععرشي فكنت” افتمكتاباً اماي وقت الاكل 
فاقرا فى لوقت كل وجبة و د41 ا . وفي نحو ذلك الوقت 
ف مقالة. الفيلسوف 00 اول داعث على توجيه 
افسكاره د العل ما وراء الطبيعة ( المتافن يك ) وتجريدم عما فيه من 
شد وائب الاوهام 

ثم شرع يعمل في حر فته وحده د لانه كان كل عنام إلدء عانم 
عنذ سكاف .وكان رآ ماله ر درمهمات قليلات' لا ان احد جبرانه 
وكان طِحّانًا عرض عليه مبلقاً من . امال ترصة افقلا نه واشترى 
الادوات اللازمة واخذفي عمله ولم مض عليه سئة دى اوفاه.وكان 
شالف رقجم الاستعلالاى العمل والاقتصاد فكان ينام احياناً بلا 
عشاء محخافة ان يصبح وعليو دن . و ؛ 0 نهذيب عقلو فاكثر من 
المطالعة ودءرتس علءالفلك والتاريخ قا ورا التلادحة امكف داكا 
علىهذا العم الاخير لأ نكتبة لي يرجع المها اقل منكتب الفلك والتاريخ 
وقال اذنياعلم ان هذا المسلك وعر لا (يسلكامركاذ مثلي ولكني عازم 
على الولوج فيه .زادعلى السكافة وعام ماه وراء الطبيعة الرعل ا لسساسلة 
ذاضحى حانونة نادي رخال السياسة من هد قريته حتى اذا انقطموا عن 
انبنيء ال اليه ذهباليهم.قانهمك فيذلك اي" انهماكواضاع ع رامن 
وقته حىكان عر 3 يعمل الى أصف الليل بدل ما يضيعة في النهار. 
بخدث ذات ليلة ان كان يطراق نملا في حانوتة ف به ولدصغير ووضع 
فةُنى ثقب الممتاح وصرخ قائلا” « ياسكاف ياسكاف اشتغل في الليل 
ودرف النهار « قال درو فيا بعد انه لو اطلقت طبنجة حينكذ في اذني 
ما كنت انتببت المها أكثر مما انتببت الى صوت ذلك الولد فطرحت 
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النعل من .يدي وقلت في نفسي لقد اصاب فلا بد من ان ارك هذه 
العادة <ى لا ادعة يقولمثل ذلك مرة اخرى ما دمت حيّّاولاريب 
عنذي ان هذا الصوت من الله فتعامت" منه ان لا اترك للغد مايمكدنى 
عمل” اليوم ولا اتكاسل في مل ابد . ومن تلك اللحظة طرح السياسة 
كا كف آَلى ملو عبدا وتات المسلد فق الررس الم لنااة 2 
روج ومال الى نظم الشعر وكاذ مكتبة المطبخ ومكتيتة المنفخ 

وني ذلك الوقت انتشر صكتاب باين المعنون الل بعصر العقل » 
ووقع عند البعض وقماً حستا لف درو رسالة رد فباعليه وكان 
يقول بعد ذلك ان عصر العقل صبره' عنقا 

تمكتب كتياً اخرى و نشزها منهاكتابة المشهور فيجوهري ةالنفس 
وخلودها كتبة وهو إعمل في حرفة السكافة وباءة للطبع لعشرنين نيب 
وكان ذلك هنا كييراً . وقد طبع هذا الكتاب عراراً عديدة ول : زْل 

الك القيمة الى يومنا هذا . ول يغت بماصادفة من النجاح ول 
للع لكك" من المثولفين الاحداث بل بتي يعمل في حرفت الى ما 
بعد اشتهارم بالتأليف ركان كلش اهام باب ذكائم بيدم.ولم يتوقع 
ان يعيش من قامه'بل من حرم وابرائة! على انه عزم ان يقضي كل 
اوقات العدالة بالقراءة والتأليف ولكنة زاد عاماً وه - 1100 
منشعاً لاخدى الجر ائد وبحرراً لنحضن الككلعكا وان كك نب في مجلة 
الامتكتك وانّف ناريا قما لوطنه وكتبا ا خرى ٠‏ وبي يقول الى 
آخر دقيقة من حياتههاني ابتدأت من ادل الدرجات واجتهدت دائما 
في الباوغ الى اعلاها بالمواظبة. والاستقامة والاقتصاد وقد وفقتي 
النناية الالمية وكللت مساعي” بالنجاح 
2 وممّن اشتهروا بالمواظبة وسف هيوم الذي كان الثبات شعارل' 
وفاق من سواه الانبهاد واخر ام ان قواء العقلية كانت معتدلة 


فان اباه مات وناك صغيراً فعالتة آمة لعمل يديهاو و ضعتّة عندجراح 
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العمل ل الجراجة فتعليو سافر ١‏ لى اند عراراً عديدة( ان 
ْم دخل ف فى خدمة الشركة الطندية فقام بعبء منصيه يكل نشاط ونال 
إيسترا .8 ااعل 'سنة قرفمو بوقبتة اوسئة 180 دحل ف فرقة 
من ن اند فات الرحان تأقم ء امه” لانهكان قد درس اللغات الهندية 
واتقنها 2 جّعل رئيس على اطباء الجند وتسلم ادارة البريد ودفع 
الاجور وتعبد بتقديم المؤن للحنود وقام بِمسِءٍ هذه الاعمال كلها . 

وبعد ان قضى عشيز سئين في العمل المتواصل رجع الى انكلترا عال 
وافر وكان اول شيء عملةٌ ان اعطى فقراء د ملك مهم على حد 
كول الغاغن 

وااذا وزقت امن الاوااقل تروة: .. :قامنيح عشيرتك الاداني فضاها 
و يكن من يت بشمرة جملبم الكسبل والتراخى بلكانت لذئة 
العظمى في اتصنابه على العمل قطاف فيكل المدن الصناعية في الممدكة 
لي يّ يطلم عل حالتها الادبية والماديةثم طاف في البلدان الاجنبية لى 
يطلع 7 حوال صتائعها ومعاملها ورجع الى بلاده ودخل ال رلمنت 
سنة ما وت فيد يحو ا دلع وثلاثين سنة وأوالا خط قا في 
البر لنثكانت في التعليم الشكراخ 1 وكان 3 قِ كِ ل مدة عضويتهة لديا 
هذه المسئكلة وغيرها من الما ام ًَ ولالى رقع شأن الام ةكاصلاح 
السدون وأقامة بنوكالاقتصاد وحرية التجارة والاقتصاد في النفئقات 
وتوسيع نطاق الانتخاب جس الأوامك :وما باشلبه ور نتغرض 
لموضوع اله افرغ فيكم ياد وال كن فصبح اللسان الا انة كان 
لكلامه وقع عظم لان السامعين را اا مدتقم مدقق 
كدر ماكانوا بقلموة بأكثربة الاضوات ولكتة كان يدافع عن 


)000 لكان هيوم در اا في آأة 5ل فى األاحة ٠ن‏ نه عاة بالاهم بد 











00 


ل أنه بحاسة شديدة فتحصل الفائدة من 
وكانت اغالة كثيرة جردا فكان يقوم قرا لاسا - حا 
ويكتب محاريره” ويبى: اوزاقة للرلمنت ويتتاول غداءة ويقابل تحو 


فرعن ار يذهب الى المنت . وكثيراً ماكاون 


اجماع الترلنت عتد الى الساعة الثالثة نعد لصف الليل فكان بلازمة 
عن الله الا ره و عالا عظيمة وؤافٍ عليهيا 
ع كا كاير نالكان ” عضاء الرلمنت يقومون عليهوجزا ون 
ويشليؤتة تكن مق غرا و كاد لشعارات د ربد و 
آثاله'. وطاش حتى رأى الجبيع سامون با كثر مطالبه عسوي 
ويعملون ها . وهذا من 1-7 ماجاءت به ترحجات البشر واكر 
الادلة على قوة الثبات 


ولا يحسن ينا ان نتم هذا الفصل قبل ان نضيف البو شيا 1 
جهناه؛ لعد البحث والتنقيت عن الذبن اشهروا قِ البلاد الشرقية 
وكانو ا مثالة في الثيات والمواظبة . فزهير ان ن افي سامى كارك ينظم 
القصيدة الواحدة. في اربعة اشبر و ينقحها في اربعة اشهر ولعرضها 
على الشعزاء اربعة اشهز ثم يشهرها فسميت قصائده” محوليات زهير . 
والاخطل بتى سنة كاملة بهذب قصيدتة الى يقول فها « خف القطين 
فراحوا منك او بكروا قبلما :علخ اك يما | رراديمنها 

وان الجوزيالف كتبا ١‏ كثر ب ن تعد والناس يغالون في ذلك 
على ما قاله؛ إن خلكان ويقولون انة ججعت الكراريس الي كتمها مدة 
حرو وقسمت على المدة فكان ما خص كل .بوم تسع كراريس 

وجلال الدين السيوطي > كتف ف كل بال معرتناً باقوالهاوادلها 
النقلية والقياسية و بلغت مصنفاتة نحو من ار دبع مئة مصدف 

وعبد اللطيف البغدادي لم يخل وقتاً من اوقاأته م ن النظر في 
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الكتب والتصنيف والكتابة ونصنفاته” عديدة تنيف على المثة والستين . 
وكان يقرىه الناس في.النهار باخام ع الازهر وفي اللقل مسد كن 
نفسه . وكتيه” لشهد له بدقة 0 وسعة الاطلاع وغزارة الادة 
وصدق الرواية 
وابو الفرج الاصيهاني جع كتاب الاغابي في خمسين سنة وم 
قبي عليه بن اليف كنا أخيق كثيرة ككتاب الاماء الشواعر 
وكتاب الديارات وكتاب الخانات وآداب الغرباء وكاب ايام العرب 
وكتاب التعديل والانتضاف 0 ثر العرب ومثاليها 
وابن الاثيرصاحب الا ل الساكر والو ذي المرقوم حفظ من الاشعار 
القدعة والمحدثة ما لا يحدى 30 م اقتصر على شعر الي عام الطائي 
والي عبادة البحتري وانيالطيت المآني وكان »كر ر علبها بالدرس مدة 
حى ا هن صوغ غ المعاني وصار الادمان له خلقاً 


وحنين بن اسحق المترجم المشبو راف اكثر هن سبعين كتاباً 
الرسائل الكثيرة .واعقوب بن اسحق الكتدي اتج غمة 20 


ومكتين وخمسين رسالة في بي مواضيع شى . وثابت بنابرهم الصاني الف 
اإثنين وسبعين كتتاباً ماعدا الرسائل الختلفة . وقسطا بن لوقا اللي 
الف سبمة وثلاثين كتاباً عدا ارسائل:التكثيزة :..والرازي الف نحو 
انين كتايا . وان ساننا, الف نح ا زبعين كتاباا في مكة :وعشرين لداً 
عدا غيرها من الرساثل . والفاراي الف ١١‏ كثر من ماين كتاياً ٠‏ وكان 
ل لاص ناطورا (غفيراً ) في بستان 0 وهو على ذلك دائم 
شتغال بالحسكة والنظر فيها والتطلع عل آراءالمتقد مين !واشترح 

ا 7 #وكلات ا صط! الال سين للمطالعة والفد مد م1 
بالقنديل الذي للحارس وق عل ذك ا م عظم شأ 2 اعون فصل 
واشتهرت تصانيفة وكثرت تلاميذه وا<تمع به الامير سيف الدولة 


وأكرمة ١‏ كرام كثيراً وعظدتنازلتة عنده ويذكن | نه "لم يكن يتناول 
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من سيف الدولة سوى اربعة درام فضة في اليوم يخرحها فم يحتاج 
اليه من ضروري عيته . ويذكر عنة ايضا انه قال قرات السماع 
لاطي ارلعين 1 وارى الي محتاج الى معاودته . وه_ذا عاثل ما 
ذكر ان سينا عن نفدم قال الي قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فاكنت 
افهم ما فيه والتبس علي" غرض واضعهر حتى اعدت قراءتة | ربعينيرةً" 
وصار لي محفوظا وانا مع ذلك لا افهمة وأيست من تمي وقات هذا 
كان لا سبيل:الى فهمه واذا انة يوم حضرت وقت العصرفي سوق 
الوراقين وبيد دلال مجلد ينادي عليه فعرضة. علي فرددةة رد متبرم 
معتقد ان لا فائدة في هذا العلل فقال لي اشتر مني هذاءفانة رخيص 
بكم بثلاثة دا واصالكة محتاج الى عند فاشتر يت فاذا قو كنات 
لابي نصر الفارابي في اغرا ضكتاب ما بعد الطبيعة. فرجعت الى بيتى 
واسزعت الى قراءته فاتفتح علي" في الوقت اغراض ذلك الكتاب 
بسبب انه قد صار على ظهرالقلت.وقال (.اي ابن سينا.) واصفاً كيفية 
اتكبابه على الدارس.« كنت ادجع. بالليل الى داري واضع السراج بين 
بدي" واشتغل بالقراءة والكتابة حدى اذا غلبي النوم او شعرت 
بضعف عدات الى شرب قدح دن الشِراب ريما إتعواد الي" قوانيٍ ومتى 
اخذتي النوم احلم بتلك المسائل باعيانها حتى ا نكثير؟ منها ااتفتح علي 
وجوههافي المنام . » ودذا شأ نكل العاماء العظام فان العلل :لا هبط 
علبهم بالوحي والشهرة لا تأتهم عفواً بل لا بد لهم من الدرس الكثير 
ارا وليلا 

واكثر الذين الفوا في التاريخ والجغرافية من عاماء الاسلام كانوا 
يتزعون الى الارتحال والتجوال. طلبا لاسياب العلم والتقاط؟ لدررم 
ويجمعون في اسفارمم شتات الاخبار ونوادر الااثار ويشفحصون عن 
خواص البلدان وامزجة الاقاليم ٠‏ «السعودي م ولف كتبة النهيسة 
<ى ناف أكثر المالك الاسلامية ودخل الحند و تشخص عن اقطازها 

5 
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رجاه اف بفلة لمع جتان مثهار الى جزارة'العرات 
وان حورذل كان تتاعر الله روطان بغداد فاقبل على التجوال فق 
البلدان واستمر في حل” 0 عانياً وعشربن سنة لم دون اخبار 
رخلتة في فىكتاب المسالك والمالك ووصف فيه الاقطار والاصقاع الني 
طاف فبها ومدنها وانمارها ومناهلها وغدرانها وسباسبها وقفارها والمع 
الى ثروتها وتحارتها 
والطروي حاب بلاد الشام ومصر والمغرب وجزاثر البحر وبلاد 
الروم والجزيرة والحرمين والون وبلاد المحم والهتد قباما الف كتاب 
الاشازات الى معرفة الزيارات 
وياقوت الجوي الرويكان يشتغل بالتجارة فقضى سنن كثيرة 
في الرحلة والتحوال في بلاد العرب ومصر والشام والجزيرة وخرسان 
يحى إملكن رمن تألي ف كتايد «مسي الملدان »وها اللكتاب موردى 
اجر الكيية الموضوعة ف فن الجغرافية لان « احاط بجميع أقسام 
المعمورة وذكر اسماء البلدان والجبال والاودية والغيطان والقرى 
وا حال والاوطان والبحار والانمار والغدران والاصنام والاوثان 
ِ وتعركض لا-كلام على صة الارض وما ذيها من الجبال والبحار وذكر 
امزدة البلدان واخواة ها وميم واو انواءها » ولقد لقي في تأليقه 
ن المشقة والعناء مايحله في الل الاول بين رجال الاقدام والشبات 
وان بطوطة الرحّالة الغبير صاحب تحفة النظار في غرائب 
الامصار وتجائب الاسفار خرج من اة افطل لاسكا عام ولا 
للبجرة وله'منالعمر اثنتان وعشرون سنة وجول في المغرب وافريقية 
وطرابلس وبرقة ومصر والشام والعراق والهِن وسواحل افريقية 
الشرقية وجزائر بحر فارس ودخل الاناطول وحال فيها وقدم بلاد 
ارم وساح في جنوبي روسيا ورحل الى بلاد البلغار والقسطنطينية 
نم جال في البلاد الواقعة شري بحر الحزر ودخل خوارزم وبخارى 








الفصل اأر الع عم 


وخراسان وقندهار ووادي السند واقام بدهلي حأضرة ملك اطند 
صب على القضاء فبها م ساح في الاقطار الصينية والتترية ودخل 
سيلان وسعطرة وجاوة وباكين قاعدة الضين . ثم اتقاب الى" المذرات 
وكان قد بارح بلاده” منذ 55 سزة وما لبث ث ان وصل طنجة <تى عاد 
الى الزحلة فد ذا ل الاندلس ونطواف فيها اذهك رسلا مو لمان 
عراكش الى بلاد السودانثم عاد د الى فاس والف رحلتة المشبورة ووصف 
فها ما شاهدهٌ من الامصار وما عاد ق محفظه من نوادر الاخبار 








الفصل الخلمس 


الفصل الخامس 
في الُرص ومعدات النجاح 


0 الفياسوف اباكون. لا يقدر العقل ولا اليد ان يفعلا كشي اذا تركابوجدها 
يتم حمل الا يادوات ومعونات يحتاج اليها 0 تحداج الها اليد 
0 لمنية . ان الفرصة تحوز شمطاء كب ناث شعن تذألها وتكائر 
ناصيتما فان ابتدرتبا من قبل مسكاما واذاتركةما <ق حاوزتك لم ثقدر على م 
)نك واد اوافدنااننسة 


فمْل الصدفة في الاعمال العظيمة فيفك بعد | والسبيل الاكين 
للنجاح انما هو الاجتهاد والثبات .رواكثر ما اث /لى العتدف ,او ما 
يقال عنة انه رمية من غير رام اما هو نتيجة مز زاولة طو بلة . حك 
ان المصوار ولس نكان اذا صور صورة يبعد عنها قليلا ولضع قاماً 
في رأس عصا طويلة ويحدق بنظرم الى الصورة ثم يلمسها برأس القع 
لمسات قلملة نن بد جالا وروي :+ولكن ما كل من ' وضعقاما في راس 
عصا يقدر ان نفع لك فعل ولسن ن لان ولسن لم يبلغ م هذا المبلغ الا 
بعد المزاولة الطويلة فن حاول ذلك ول يكن كاده خطاه 
ا كثر من صوابم 

والانتباه الشديد والاجتهاد الدائم صمتانلازمتان للعامل المقيتى. 
والرنها ل لظام لا 'يغفلواق عن «اعزا. محرا كان اطاتهيرا. وال علوان من الثم 
والمزاولة .حي ان الشهبر ميخائيل انجاوكان عزة يبين لاحد اصدقائه 
ما'فمله” في مثا لكان امامة بعد زيارة ذلك الصديق ل" فقال اننى قد 
لاقت هذا اللزء واحمفتتة ذاك و دققتة لهذا علطت ذاله» افقاك 
صديقة ولكن ذلك امر طفيف جدً! . فقال لعلك مصيب في ما قلت" 








في الفرص ومعدات النجاح هم 


ولكن اعم ان الكال جموع امور طفيفة. وبروى ان 0 نقولا 
0 لاعالو ان كل ما يستحق ان يُعسّل يجب ان 
عل نا . وقيل انه بعد ان تقدم في السن سألةُ ده عرثيل بم 
حصلتهذا الاسم العظمم بين مصوري ايطاليا فاجابة على الفور بعدم 
اهالي شيعا 

ومن الاكتشافات ما نسب الى الصدفة ولكننا اذا امعنا النظر 
وجدنا انهُ قاما يوجد ما يستحق ان ينسب الى الصدفة . ويمكننا ان 
نقول ان مايدعى صدفة ليس الا فرصة مناسبة | تتهزه! اولو الدراية . 
ومن هذه الاكتشافات الى يتسبها النعض الى الصدفة سقوط التفاحة 
امام نيوئن . ولكن الا بعلم هؤلاء ان عقل نيوان كان مشتغلا منذ 
سنين عديدة بالبحث عن سبب الثقل وكان سقوط التفاحة وسيلة 
لتوجيه افكاره الى حقيقة هذا الموضوع.ومنظنان فقاقيع الصابون 
تقود الفيلسوف ينغ الى اكتشافه المتغلق باعلال الدور.و المتعارف أن 
الر حال العظام لايلتفتون الا الى الامور العظيمة ولكن ذلك ليس 
بسديد لان نيوئن وينغ كانا يلتفتان الى الامور الصغيرة كا يلتفتان 
الى الكبيرة وها من اعظم رجال الدنيا 

ان من اكبر علل التفاضل بين الناس عدم لساويهم في الا نتباه .قال 
المثل السكرنق «انعديم الا نتباه يلوف في اردع ارما 
يصلح للوقود» وقال الجامعة «الحكمعيناء” في راسه اما الجاهلفيسلك 
في الظلام » وقال جو نسن لظريف عند رجوعه من الطاليا 1( قد 
يستفيد البعض من عرس ح مسد اكثر ما يستفيد غيرثم من السياحةفي 
كل اوربا » . وحيث لابرئ الجهال شيقًاً برى العقلاه اموراً كثيرة 
ومخترق نظرم ما امامهم من الموادث فيرون مابينهامنالمشاببة والمخائفة 
ويقيسون إعضها على بعض ويعرفون اسبابها . مثال ذتك ان كثيرين 
ا 0 معاقاً بحبل بتحرك الى البلوونيه لحي ما ميج 








2 الفصل الخامس 


من استنتجمن ذلك شيعا سوى غليليو فأنة رأى يوم قندنلا بتحرك 
فؤقبة كنيسة برا فائتبه لها عع انه كان فتى في الثامنة عشرة وما زا 


العمل فيه 4 فكرتةٌ مدة حمسين نيليه 0 استكب 2 ان يستخدم عراكتة 
قياس الوقت. وما من احد من رحال العم كر اهمية هذا الاكتشاف 
او قيس به ا آخر. وسمع غليليو ٠‏ عرة ان انساناً هولندنا اسعة 


ليبرثئي صائع عوينات اهدى الى الكونك نور دن )2 اذا نط ااا 
الاشباح ل فاشتغل بهذا الموضذوع وما زال عمل 
فكرتة فيه حتى صنع التاسكوب الذي هو اساس علم الطيكة 
الحديث . فلا عكن لاحد ان يكةدف ا كتثافات مثل هذه مالم 
.يكن شديد الانتباه 

قيل ان السر صموئيل برو ن كان يتأمل كثيراً في اقامة قنطرة 
لنهن تود تكون”مشينة:وقليلة الثئقة 'خذت آنه شاد عتكونا مادة 
خيطبا مزه شلدرة الى اخرى وكانت اسير عليه كا لتر عق حشر 
تقطر على باله انه بمكن ان تصطنع حيال او سلاسل من حديد 
و تكن امن حانن 2 فيكون منهاجسر متين رخص فاصطنع 
انراز التكبري ) المسمن ١‏ ,لجست الملق علا عدار اليك ! ٠‏ وقد تعلم 
أل سر السمبرد بروئل طريقة عمل النفق امير مهبر التمس من 
الارذة الى تنقر الحشب عشفريها وتدهن الازج الذي تنقره بعادة 
لرجة القوام فشل هذا :العمل تماماً واحتفر ذلك النفق العجيب 

والرجل اليقظ يستفيد من المواذث الي يراها مهما كانت طفيفة 
ا 00 
مصيبو نبرً| اذ راى شيقًاً من العشب ب طافيا على وجه الماه .وما من 
الا ولة ثي: من المنفعة مهما كان طفيفاً اعوااس ا 
الجبال والصخور الكلسية بنتها حيوانات صغيرة تلوق ال 


باح هد تله . 
تر سسوب . 








في الفرص ومعدات التحاح 


ونتحت تتا ا العظيمة م ن المبادىء الطفيفة بل ان ع تقدم العلوم 
والفنون والصنا لع و و الر ف هو ملاحظلة الامورالدقيقة الطقيقة .وما 
العلوم الا مجموع .لاحظات الاجيال. السائفة والحاضرة واختبارانا 
واقذاجلت اق ضاؤا مها اننا نخم كالاهر ام مع ان كثيراً منها بان في 
اول الامى طفيقاً لا طائل نمه ورا بتي زمان] طويلآ من غير ان تنتج 
منةٌ فائدة.أل ثرى ان عم ام القطوع الخروطية 0 ابولونيوس 
برجيوس بي اكثر من عشرين قر قرناً قثل الل اسه سَديخِدَم أشي اما 
استخدامة فكان في علم الفاك الذي لاامكره انون »ادن في اهور 
كثيرة ولاسيا في سلك البحار . ولول يشتغل الرياضيون قرو 
عديدة ليعرفوا نسبة الخطوط لياع بعضها الى نءض مااعمت 
الاختراعات الميكا 555 التي نراها في هذا العصر 

قيل ان لما اكتشف ذه ر كاين وحدة البرق والكم ا قال له 


البعض ازدرا» ما منفعة هذا الاكتثاف فاحاب انة سيشن 2 عات 
الطقل فتر ى منفمتة . وعلى بال هن" خطر ان اكتشاف كلانى طركة 


ع 


عضلات الضفدع اذا !تصل بها معدنان تلا النوع تنج منه نجام 
عظيحة هثل التلغراف الذي راط العالم بعضة ببعضك تر ب طالاعصاب 
اعضاء الجسد . او ان ثقب قطع صغار من الجارة والاحافير بولند 
عامين جاياين وها عر الجيولوجيا وعل, المعادن وفوائد هذين العامين 
اشهر هن ان تذم 000 المعادن ال لات العظيمة اا بي تدبر 
المعائل وتسإْو المراكن ومخترق الطبال و تفمل وو 
كيدا يتوقف فعلها 1 نقط صغيرة م ن الماءعددت باهرا رارة <دى صا 


مخار . وهي على صغرها اذا حمصرت في آلة فعات بقوة زيد 1 
قوة ربوات من الخيل وهذه ااقوة نفسها تفعل في جوف الارض 
فتسبب برا كينها وزلازطها 

قين أن عر> ل ز رستر انتبه لموضوع البخار لماكان مسحو ىرج 
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لندن من ملاحظته ارتماع غطاء اناء فيه ماد غال وبحث في هذا 
اضوع طويل ودونكل ما لاحظة فيكتابه المسمىعصر الاخترامات 
م قام سغْري ونيوكن وغيرها وحاولوا استخدام ملاحظات وستر 
قصنءوا الآلة البخارية واوصلوها الى الدرحة الى رآها ذا وط لما 
استدعي لاصلاح1 لة نيوكن الخاصة بمد رسة غلاسكو الجامعةكاتقده. 
اما 1 فلم بدع هذه الفرصة تذهتب سداق بل اتنبزها مفعلتة يقذي 
مره في اصلاح الك لة البخارية 

وانتهاز الفرص وعراقءة الحوادث العرضية ونحويلها الى مقصد 
من المقاصد سر عظيم من اسرار النجاح . ومن قصد النحاح في اص 
لا بد من ان يجد فرصا تر له ذلك الامى وان لم يجدها اوجدها 
لنفسه . وليس' النجاح «متوقفا: عل .الذرس .في" المدارس: الكبيزَة 
والانتظام في امجامع العامية لان اكثر العاماء والمخترعين لم يكن لم 
شيك من الوسائل العامية بل انهم افاحوا بواسطة المصاعب . وافضل 
الصناع يكن لها ادوات تصلح للعمل بقل ولكن ليس الصانع بادواتهبل 
بحذقه وءواظبتء 

مسال بعضيم او المصور بم : عزج الالوان حى نصر بديعة 
بهذا المقدار فاحابه” على الفور الي امزجها بدماغي . وهذا شأ نكن 
صانم ماهر . الا ترى ان فرغوسن صنم ساعة خشب . ولم يكن معة 
من الادوات غبر سكين صغبرة مما يوجد مع كل ولد ولكن ليس كل 
ولد فرغوستا. والدكتور بلاك اكتشف المزارة الختفية بواسطةكوبة 
هن الماء وثرمترين فقط . والفيانوف نيوتئن خل الذور وعرف أصل 
الالوان بواسطة موشور وعدسيات وقرطاس . قيل زار احد العاماء 
الدكتور وألستون العام الطبيعي وطلب اليه ان بريه محل 
امتحاناته الذي اكشف فيه تلك الاكةشافات العظيمة فادخلة الى 
غرفة صغيرة واراه طبقاً عتيقاً عليه قليل من زجاحات الساءات واوراق 








في الفرص. ومعدات ات النجاح 


0 ا وبوريوقال لهذ هكل | له" لد آل وي 
واستوو3 0 صناعة ترك ب الالوان م ن اجنحة اله راش وقد قال 
رن ا يعرف لعا مدروة ينا الميوان الصغير .. وولي شرع 
خب البسر قلت ششة وقرطاسه اباب مذود . ويبوك تعلم الرمم 
وقامة الطياشير وقرطاسة الابواب ابض . وفرغوسن حمل خرلطة 
للاجرام السماوية على هذه الكيفية وهي انه كان يذهب الى البرية 
ويلتحف بازار وينام على ظهره ويقيس البعد النبي بين كوكب وآخر 
بواسطة سبحة . وفر تكلين عرف ماهية الصاعقة بواسطة الطيارة . 
ووط استعمل حقنة صغيرة في مثال: الآ لةالبخاريةالتى صنعها. وجفرد 
كان يحل المسائل الرياضية وهو اا اسكاف على قاعة من اللد 
بعد ان لصقلها بالتطرريق . ورتموس الفلكي ى كان يحس ب الكسوفات 
والحسوفات على مقبض الحراث 

وحوادث الحياة الى اعتدنا مشاهدها يوميًا فيها ما يكبي الا نسان 

من الفر ص والوسائل اذام ار عنانتهاز زها .فالاستاذ لي الشهير تنبه 
الى درس اللغة العيرانية اذ كان تجار را برؤيته تور ا في العبرانية في 
المي دعي اليه ليصاح مقاعده فاشترى كناب كن مني في العيرانية 
شمن زهيد واخذ لان جد حى اثقنها وصار مدنا 
فيا روا اأشال دوق مهيل ا دودت و سو ى تكد كك و انيعو لد 
فقيزارنت تقراً كتاب المناديء لنيونٍ بن باللاتينية فاحاية « اذا تعلم 
الانسان المروف اطحائية امكنة” ان قرا كل ما بربيد « 

ا السر ول سكت وجد سولاك مو جارف في كل عمل اخذ 
فيد وكان يشتفيد م1 كل حادثة ولو حدنت صدفة فلن كان كاتياً 
اضطره عملة" اليو البلا العالية ( في اسكتسيا ) فتعرفه عن بتي من 
الابطال الذين خاضوا معا مع الحروب سنة ١1/48‏ واقتبس مم لخبارا 
كبر سينا 2 تاليفه 6 تقدم في السن جُعل زقبياً 





4٠.‏ الفصل الخامس 
على جراية الفرسان في ادنبرج فاتفق ان فرساً لبطة فتعذرعليه المثي 
ولازم بيتهُ مدة ولكدهُ كان مطبؤعاً على بغفض الكسل فاخذ في 
التأليف ونظم الجزء الاول من شعره المسعى اغنية المغني الاخير في 
ثلاثة ايام وهذا الشعر من اول مبتكراتة الي اشهر مها 

واول شيء نبه الدكتور برستي الى مو ضوع الكيمياء رؤيتة 
الواناً مختلفةفي الاقباس الى تنطن: في الغازات المتصعدة عنالسائلات 
الختمرة وعند ما لاحظ ذلك كان ابن ازبمين شنة ول يكن إيغررف 
شيعا من علم الكيمياء فاخذ يفتش في الكتب عساه" ان يجد سبي لذيك 
لانة لم يكن اعرف شين هذا الوصو لئكة «قضتم رعمن الادوات 
وشرع عتحن بها وتدرتج من امتحان الى اخر فاوجد عاما قامعا 
بنفسه هو علم الكيمياء الغازية وني ذلك الي نكان شيل الاسوجي 
يشتغل ذا الموضوع ف قرية من اسوج فاكتشف غازا تكثيرة ولم 
يكن عنده من الادوات سوى قليل من الزحاحات والمثانات 

والسر ممفري دافي امتحن امتحا ناك لكفارة وهو صائع عند 
صيدلاني بادوات صغيرة جدً! مثل المقالي والقدور وَالْتاجّر وغيرها. 
وحدث ءرة ان سفينة فرنسوية غرقت قرب لندس اند وتجا جراحها 
فتعرف بداثي واهدى اليه حقنة عتيقة كان قد خلصها من الغرق ففرح 
بها فرحا لاعزيد عليه وصنع بهاآلة لتفريغ المواء استخدمها في 
البحث عن ماهية الحرارة ومصادرها 

والاستاذ فرداي خليقة السر حمفري دافي امتحن اول امتحان 
في الكبربائية بزحاجة عتيقة وهو صانع عند ملدكتب. ومنالغريب 
انه مال الى درس الكيمياء بسماعه خطية فها من السر حمفري داقي 
١‏ الملدوقة اللككية « وى ذات يوام الالال حاخورث /اخله حل 
من عمدة تلك المد.سدة ة_رجد دائ. عا كفا على درس الكبربائية 
ف انكل ببذياكان !ا أ موه اذ لهأ رغبة شدددة في دوس هذا 
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العم فاذن ل" في دخو[ المدرسة فدخل ومع فيها اربع خطب من السر 
الدرئ دافيا افداوان فقا من "طكاء لمان راف اللحلاين "5 جد 
ًا وانذعل ل علم ان ذلك الشاب لم يكن سوى صانع عند علد 
كتب . ثم ان فرداي اطلع السر حمفري على قصدد وهو ايقاف تفسه؛ 
على الدروس الكلماوية فاه عن ذلك فلم بنته بل لازم الدرس الى 
امعان مساونا ادر ظفرئ"؟ واانكارا خلدن صانع مجلد الكتب في. 
منصب صالع الصيدلاني (اي السر ممفري داقي ) 

. وكتب ذائي في :«مكرته وهو ابن عشرين سن يقول «اليس لا 
غنى ولاقوة ولا نسب ولكن اذافسّح الله لي في الاجل خدمت 
جيل كم مزالو كنت عنكا مورك :ذا حلي وانسنة 6 د وكزية لله 
استطاعة على توجيهكل قوى عقله الى الموضوع الذي يبحث فيه 
والى كل متعلقاته . ومن كانت هذه الضفة صفتة فلا بد من ان .أني 
بنتائج كثيرة . قا لكاردج في وصف دائي ما معناه ان عقلة اكليت 
فير صفتا المرونة والصلابة فلم ينب” عن مألة الآ رجع اليها حالا 
وفصلبا كين لا ولم مُعرض عليه مشكل الا حلة وانار ظامتة'بنور 
حكتةور هانه السديد .اما دائي فقال فيكاردج ما مفاده انه شديد 
الذكاء واسع الفكر رحب الصدر ولكنة عديم النظام قليل التدقيق 

وكيقيه العظمكان من اشد الناس اعتناء واكترمم اجتهاداً و تدقيقاً 
قيل انه مال الى درس التاريخ الطبيعي وهر صي برؤيته مجلدا من 
كتاب يفون فاخذ من ساعته في نقل الصور الي فيه وتاوينها حسب 
الشرح. ولماكانفي المدرسة اهدىاليهاحد معامي هكتاب نظام الطبيعة 
للينيوس النباني فكان هذا الكتابكل ما يملكه من الكتب فيالتاريض 
الطبيعي مدة عشر سنين . ولما بلغ الثامنة عشرة جُعل معلماً لاولاد 
عائلة ساكنة قرب البحر وكان ماشياً ذات يوم على شاطىء البحر 


للردة ممع +1 الشاط.ء واستغرب منظرها واخذها 
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الى بيت ليشر”حها ومن ثم شرع في درس الحيوانات الر خوة وهو العلم 
الذي اشتهر به بعدئلٍ شبرة فائقة.. وكانكل بوم رى ابوباجدياكة 
فتؤثر فيو رؤينها اكثر من صورها واوصافها.فر عليه ثلاث سنوات 
قابل ذبها بين الميوانات البحرية وزالاحافير ( ما يحفر من الاصداف 
.والاسماك المتحجرة ) الي في تلك النواحي وشررح كل حيواذبحري 
وصلت اليه يده وبعد البحث المدقق عيّد السبيل للاضلاح الكامل 
في ترتيب انواع المملكة الحيوانية . و نحو ذلك الوقت تعرّف بالعالم 
الشبير الاب تسيه فكتب هذا الى اصدقاء له" في باريس من جلتهم 
جسيو عدح كيقيه ومنا اف الطبيعية وبالغ طم في مدحو 0 
طلبوا من كيقيه ان لك الى جمعية التاريخ الطبيعي ثم 
عينوهة 0 بلنت ( بستان الحيوانات ). قال نسيه 
فى كتابه الى جسيو 2 طناك انني انا الذي قدمت دلمير الى 
الاكادتي وانا الآن اقدم ما دايراً آخر ».ومن يتكر ان نبوءة نسيه 
عع واززادث عما فى 
يظبر مما تقدم ان ليس الفضل للصدف في نجاح الذين نجحوا ولا 
للفرص بل للا<تهاد والمواظبة .وا م وافضل الوسائط 
لا تنفع الكسلارت. المبمل لانة يتجاوزها ولا برى فها تمعاً 
ولكن النجاح الذي حصبل من اغتنام الفغرص والا نتفاع بها شوق 
التصدديق فان وط مثلا” درس الكيمياء وا ميكاتنكيات وهو لصنع 
الك لات الرياضية وكان في ذلك اين يتعلم اللغة الالمانية هن صبّاغْ 
راق واستونسين دراسن لك والمساحة في ل الليل وهو 
يوقد في آلة بخارية وكان يحل المسائل الحسابية في فرص الاكل 
بقطعة طباشير على جوانب حر كات الفحم . وبروى عن دلآن الشهيرانة 
كان يقيم في المدرسة شتا ويعود فيالصيف الى معاونة ابيه في الزراعة 
وكان يتبارى هو وراقة في الدرس على رهان يكسبة السايق قكسب 








في الفرص ومعدات النجاح 6 
مرة هما 1 دن ابتياع ثموع تكفية فصل الشماء .وقيل ائة دام *لى 
اخذ الارصاد الميتيورولوجية الى يوم او يومين قبل وفاتة وبلغ عدد 
الأرة 441 :00 ركد 

ان اهل المواظبة يستخد مو زفضلات الوقتلمقاصدجليلةو ينتفعون 
بها م 0 . والانسان الذيقوا ه العقلية في درجة ٠توسطة‏ يدر 
ان نتقن عضن العلوم في اقل" من عشر ستوات اذا در سها ساعة فط 
ككل نوم . ونعيِب ان'لا انضرف شاعة'من القت “بدوان قرة عقلية )أو 
مادية ولله در القائل 

اذا فاتتي بوم ولم اصطنع يدا " ولم اكتسبعاسافا ذاكمنعمري 

قيل ان الدكتور مازون غود رجم لكر توس في جولانه من 
رن ال ل كر . والدكتور داروذ الفكلكتيه 
تقر ينا اغلق'هذه' الطرانقة “والذكيوان ترق تقل :أاقر تشاؤوايةا ولا تطالية 


وهو ذاءت الى بوت تلامذته 4 ليعاموم الموسيجى كك هورت تعلو 
اليوثانية في ذهابه الى مكتبه 4 ورجوعة نه وَالْولقكَ الع ا 
يشغل ا ا العام اللاتينية والفر ندوية وهوؤحمل التحازير الى 


اربابها في اسواق منقستر . ودغدو احسد مثيري فرأسا الف كتاياً 


0 3 الفترات بين طعام وطعام وهو على المائدة : ودام ده جنل 
تت كفا 10 كا خم القليلة الييكانت مضه في اتنظار 
الاميرة الى كانت تدرسها . والهو برت نسب مخاحة الى اغتنامه 
فضالات الوقت فانة اتقن ثانيعشرة أغة بين قدعة وحديثة ة عدا عشرن 
طحة من طحات اوربا وهو محصل معيدتة من صناعة الحدادة 

الوقث تمين وهو راس مالنا الوحيد وانفات لابرجع. قال حكسه 
الاكتري اذا اسرف الانسان في ماله اليوم امكنة ان يقتصد غداً 
عا موض اطسازة ولشكن من عكنة إذا شوال شأ فيل فاك 


الغد ما نعوض عن شافات اليوم.قيل أن ملنكثونكان بدو نكل ساعة 
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اماد 0 اد اجتهاداً يعوض عنها . كتب احد العاماء الايطالين 
على بابه من دخل هذا البيت يجب ان يشترك مع الذين فيه في 
وقبل ان قوماً دخلوا مكتية بكستر قصد الزيارة وقالوا له من باب 
التجمّل نخاف ان تكون بقد اضغنا وقتك فأجايهم حها قاض 

وقد يبعا بض الناس في اتمام عملم العنا شوق التصدق رفن 
عله كيد كما اللي انط 0 عشرة عرهة ة قباما انم 
عدا وغنون كد مذكراة نه 4 نسم عرات . وهل درس سنين عديدة 
وكان دل درسه ست عشرة ساعة كل يوم ولماكان شعب من درس 
الحقو ق كان دغ سي بدرس الفلسفة والرياضيات . ا 
إيكتت ثلاث ععرة ساعة كل بوم وهو ولف تاريخ انكلترا . 

منتسكيو لاخد اصدقائه انك تقرأ هذا الكتاب' ذخ في ساعات 5 

وللكى او ؤكدلك اني قد عبت في تأليفه ال 

0 الامور المفيدة التي مارسبا احكثر رجال العلم تدوين .كل 
ما مخطر طم من الافكار او يسمعونة من الفوائد مخافة اف يضيع 
ا . فان اللورد باكون برك بعد وفاته كتب خط كثيرة 
شناها افدعازا بخائنة الي سال والدكتور ناي من كازنك 
بلخص الكتب التي يقرأها وهو عامل مع ابيه في صنامة التجليد 
وينتقدها دبكت اللخ والانتقاد وحرق على ذلك حياته كلها حى 
تال كيان سيرانه 4 انه كان على الدى وام عاملا خامما متقدما وزاما 
الكتب ال يججعها جمعبا -لىهذا الاساوب فكنيان ار للعلم و والمعرفة.وقدجرى 
هذا المجرى الشبير جون هنر اتفيانها ما ومن ضعف الذاكرة وشيّه 
من قرا رمكضنانا و ميات نا نما بق رد في ذاكرته منهٌ بتاجر لا يكتب 
اكشفا بنضائنه ليك عند من كل صنق وى يلموع اننا ران لذ كر مازقا 
من سير ة هذا الثير فبعو ل 
انة يتعم الا بعد ان بلغ السنة العشرين من عمره وعمل 
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بالنجارة في غلاسكو ثم لقم الى اخيه الذي كان مققما في لندن معاماً 
للتشريح و ماونة في التشرج العملي لكنه” فاقة بعيلوالطبيعي وخص وم 
باجتهادم ومواظبته 5 اول من وف نفسة في البلاد الانكليزية 
على عم تشرع المقابلة وجع فيه جموعا كبيراً رتب فيا بعد الدكتور 
ادن ملك تملا لترته مدة عشر سنين .وفي هذا المجموع أكثر 

من عشرين الف راءوز ولم يجمع انسان واحد مموعا مثل؛ قط . ركان 
مع ذلك عارس صناعة التطبيب في بيته والأراحة في المستشنى وبين 


المنود وطب ا في هذا الفن ويدير مدرسة لشريحية في بيته . 
ومع هذه الاشغال الكت الع كن علبيةة وامتحن امتحانات عديدة 
في نظام الحيوان . وكان ينام ا ربع ساعات فقط في الليل وساعة بعد 
الغداءِ ولولا ذلك ما قام مهذه الاعمال الكثيرة العظيمة . قيل سأللة 
لعضهم ماذا فعلات <دى كت يكل اعمالك فقال ابي قبل ان :اشر 


في عمل اقف و!تأمل في هل عو ممكن فان لم يكن مكنا تركتة وال 
حدس فيه يما زات 1 كل ولومع) نالني منه من التعب والعناء . 
هذا هو سر تجاحي 

واقام زماناً ويلا يجمع اموراً كثيرة يعدثها اهل عصرو ع 
الارطائل نيا ولا برجن منباكبير فائدة فقد | اسه رماصروة اله 
املردجة رماو ظة عو قرن الغزال الا" انه” كازيرتاري ان لا شىء 

من التدقيق في الامور العامية خال من الفائدة. عل 
عو قرن الغزال انه لبد الشرايين وتتسع حسب دواعي 
الخال فتحاسر مرة هَ على ربط جذع شريان فرعي حدت فيه اليوددم 
كائقذ العليل من الموت ول يجسر احد على هذه العملية قبلا . وسار 
كل حياته معتمداً على تقسه ول معاصروه فاية ابحاثه اله" انه 
واظب ب عليها بجمة عالية حاسبا الجري فيها من الواجبات الي لا يتفهل 
عن يهم بها 
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وهاك مثالا آخر للانتباه والصبر والاقذام والمواظبة في حياة 
امبروز بارى الجراح الفر نساوي يي الشهير .ولد هذا الرجل قي لا السنة 
من ابوين فقيرين جد فلم تدرا ان يرسلاه الى مدرسة بل 
واكماة” عندكاهن قر يتهما خادفاً امل بان تس مله شيعا دن العلوم . 
ولكن الكاهن المذكور استخدمة في سياسة بغلته وغبرها مره 
الاعمال الدنيئة حتى ل مجد وقتاً الدرس . وبا عو في خدمته داعي, 
الشهي ركوتو لعملية حصاة المثانة في لاثال وكان بارى حاض رمع من حضر 
زا م من تلك العملية ماجمله لعزم من ساستوعل د رونت ون ع الجراحة. 
فترك خدمة الكاهن وخدم عند حلاق حراح وتعلم منة الفضد وقلع 
الاسنان وعمل بعض العمليات الصغيرة . وبعد مضي اربع سنوات 
انتقل الى بارس وطلب في مدرسة : التشريج والجر احة وكان محصّل 

من الخلاقة ما يقوم ععيشته م ادا ا 1و فى مستشنى هوتل ديه 
وان رتك المثل مسر ل لاو دورو اجهاده 0 
الجراحين شلنة ال مرغخئ الذن لم:شهر'ان مغك علموم هو :وما 'اثنيت 
المدة المعينة للطلب عين معاماً في المدرسة ثم جراحاً منود منمورذنى 


تكتف عا !قتبسة من العل ولا بالسبيل الذي سار فيه من تقدمة 


9 


من الاطناء ب لكا نكثير الافتكار تاكن ف "سيران سناعته ,اتوك 


ومصدر الاحراض وءسيرها والبأوغ الى العلاج الشاني 

وكان المرا<ون في ايامه وما قبلها يعذبون جرحى الحرب أكثر 
ما 0 الاعداء عا ع كانو | بوقفون الدم ) درك جروح الأزرصاص 
باازرت الغالي ويوقمون الف الدموي بالكى بالحديد المحمى . واذا 
المأ الاص الى نتر غضوكانوا سترونة بتكن حماة الى درخة لوف 
وكان بارى يداوي الجروح على هذا الاسلوب ولكنة حدت بوم 
انه لم يكن نحت يدو زيت غالٍ فاسى المرح بمضادات الالتهاب 0 
ليلته' في قاق غد ين شاف أن كران خا في العلاج برولكه يوان 
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قي المسايتم ان الذي . 1 هذه ار على الشقاء واو لاير 

المعالحة المعتادة ة في عذاب اليم . هذا اصل الإضلاج الذي احدثة في 
عع جروح الزصاص فصار لعتمد علية ا م ادخل ا 
آخر ام من الاول وهو قطع التزف ربط الشرابين بدلا 5 نالي. 
فقام عليه المرا-حون وقالوا ان معالجتة هذه شديدة الخطر وغير 
اصولية واعتصيوا عليه عضبة والشرة وطعنوا فيه وقالواانة عدم 
الع ولاسما لجبلو اللاتينية واليونانية و اثبتوا غاطة بعباراتاقتبسوها 
من كتبت الاوائل لم يقدر ان يشبنها ولاا رن ينقما . وافضل ما 
0 3 مم بها هو يجاح معاطته . وكان المرجى بدعون بأسمهة 
دائماً و يقبلوا علاج احد غيره قعالجهم بالشفقة و الحنو وكان بعد 
اق العمواله راحاتهم يقول طم قد ممات ما ع» هلي وعللى الله الشفاة. و بعد 


ان مغى غليه ثلاث سنوات في خدءة الجند رجم الى باريس وله 


شهرة ة عظيمة فعين 00 2 تاملك 

ولا ا ىكارلوس ا حيوش اسبائيا وحاصر مثس بلك من 
روات كر وكان الذين ماتوا بيد ا ا راحين أكثر من الذن 

قتلهم العدو فارسل دوق غيز قائد احاصربن تضرع الى المللك ان 
برسل اله بارى قارسلةٌ . و بعد معاناة «شأق كثيرة واخظار عديدة 
اخترق جيوش العدو ود <ل ٠ه‏ منس فرحب ب الدوق اا 
واما الجنود قاما جمعوا بقدو 4 4 صرخوا 7 نا ا اموت 11 
حراحنا عد الان لان صند يهنا صار مننا « 

وفي السئةا! تالية كان نارئ في مدينة حسدن ففتحها دوق سالوي 
واخذ' أسير الا" انه شنى لعض قواد جندم قاطاد ف دل بلا فدية 
فرجع الى اورشن وقفى غابر حياته و في الدرس والتأليف والمركات 
وا عليه البعض من اشهر عاماء, عصر دان لكتي : ناج اعاله الجراحرة 


فكتمها في انية وعشرين ع إداً بعت في ايامهر . وكتاباتةمن ان دم 
1 / 
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الاول ولاسما لكثرة ما فيها من الحوادث الي ي عالليها ونجح عجتنباً كل 
علاج ل يتأ كد فملة بالتجربة . وبق جراحاً لاملك مع انه كازنف 
برو تسطني المذهب . ونحجاه * الملك كارلس التاسع دن القتل في مذبحة 
مار برثاماوس لانة كان قد شفاه من جرحمميت اوقعة به جاح غي 
في فصدهر ايا . وقد ذكر برتنتوم في كتاب السير قصة انقاذ الملك 
لبارىمن مذبحة مار برثاماوس فقال ان الك ارسلفدعاه اليه وابقاة 
معةٌ الليلكلة قاعلا انهليس من العدل ان 25 تقتل انسان قد خلص حياة 
كشرن.فنجا من اهوال تلك الليلة الزهيبة وعاش بعدها سنين عديدة 
ومات حتف اثفه بشيبة صالحة واكرام يليق عثله / 

ومن الذين اشتغلوا بلا ملل في ترقية صناعة الطب هارقي .الشهير 
مكتشف دورة الدم فانةُ يحث .وامتحن تاي سننوات قبلما اشبر هذا 
الاكتشاف . وقد اشهره” على اسلوب بسيط مقنع ولكنة عومل بكل 
نوع من الاهانة والاحتقار وبتي وقتا طويلا و0 يصادف انساناً 2 
على صحة قوله بل كان الجميع يزحمون انه حاء اهرا فرينا مناقضاً آراء 
الاوائل والكتاب المقدس و الديانة والآردات :ورماء اليف بالمنون 
والخداع ومجره اصعابة وخلانة و آل حالة إلى إسواٍ الاحوالولكن 
هذا الحق المبين الذي دافععنة سنين عديدةدخل لعض العقول واينع 
فا ول عض عليه الا حمس وعشرون سنة حتى عد من اثبت 
الحقائق الطبية 

والمصاعب الي تسافا الللهية (ذوره عن مكتشف لطعي الجدري 
كانت اشد من المصاعب. الى قاساها الدكتور هارقي وهاك طرفاً 
و : 1 

لا بد من انكثيرين شاهدوا جدري البقر قبل هاري وسععوا 
الكلام الجاري على السنة الخلابات وهو ان الذي يجدر يجدري البقر 
يسم دن الحدري العادي ولكنهم عدوه د اشاعة كاذبة وما منهم من 








ف الفرص ومعدات النحاح 


ظنهٌ ستحق الامتحاة. حت طزق مسامع جنر ولك ”أن /أبة 
دخلت حانوت معلمه لي تستشير ه في مسكلة ما و حجدث حينكذ 5 
ا لماضرين ذكر مكان من ا الجدريفقالت الابنة|نالا اعدئ 
هذا المرض لانتى جُدرت بجدري البقر 0 
من ساعتة يراقية وسحث عنه تمكاشت ١‏ لبعض من معارفه الاطباء 
ذلك فضحك وا منة وتهددوه بالطرد.طن” دينيتم اذأ تباش راحرة: حرم 
وذكر لم ذلك 3 درس على جور"نف هنتر الفسو لاي وكاشقة 
عا في تفسه فقال له لا نظن ظشّا بل انحر :امتعانا: وكا اضبوا و 
مدققاً في بحنك فنقوكت عزائة نذا الكلام. وَاخذ من وتتوكاران 
شتاععة وعتحن التطقعم ودام على ذلك عشر بن سنة وكانث ثقثة 
بالتطعنم قوية جدءًا قطعم ابنة ونشر وصف تجاربو في رسالة ذكر 
2 انة طعدم ثلاثة وعشرين شخصاً بجدري البقر فلم يُسْد احد 
مهم بالجدري الغادي بعد ذلك لا بالخالظة ولا بالتلقيح . فلم يكترث 
له احد في اول الامس 
:تاد عليه خضو كتيوون نحت ال بها الى الندان قصد استغال 
التطعم بتي ثلاثة اشهر من غير ان يظعم احداً _ 0 
الاطناء ان يستعمل التطعيم فرجع علىعةر ه روقام عليه خصومةونسبوا 
لبه امور يضحك هنها الال 04017 لماز سل انه قصد ان 
يحو ل البشر الى عام بادخال مادة بقرنة ة الى بنيتهع .ؤنادى رحال الدن 
في الكنائس بان التطعم ضناعة شيطانية شزيوة وقطرف | شب فققال 
ان الاولاد المتطقمين تسر والبوغبامثل وجوه 1 وينبت 
نتوات على شكل قروا ووس 0 رويداً رويد الى هيئة البققر 
ويضير مزاجهم بقريًا وصوتهم خواراً . وكانوا برجون المتط, اذا 
خرج من ببته 0 المقاومات وهو لاءٍ الاضداد كارك 
التضديق بالتطعيم يشيع يؤفاً بعد يوم .واوك من اقدم على استعاله” 
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البتبندتان الشريفتان |السيدة دومى والكونتة بركلى فطعمتا:اولادها 
والكبيرت شوك اكفاومينومال الاطباه الى ديق جار . ومنهم من 
عاول: ان ريهلية قرف هذا الااكتماف ‏ ولككن: حاب «مسفاغ إواثبث 
الحق لبر وجوزي علانية . ثم دمي للسكتى في لندن واكد ل البعض 
الشيكسب هناك بضعرة لازا عدبا شتركا شايع انني في شبيني 
فضّات وادي الحياة عل جبها وال في شريخوخي ل بلي بي ان 
كارا شرو اول لعي 

اما لتليم انكر في كل 'النإذات [المعمتيانة "فى بسياة )لجان ا قزااله' 
الج يع بالفضل من عال ودون . قال كيقيه اذا كاف التطعم هو 
0 الوحيد الذي اكتشفن في ذلك العصر فبه الكفاءة 
لاشباره الى الابد ولوانة قرع ابوابالمدارس عشرين مرة قباما قبلتة 

ومن الذبن اظبروا حزما وعزماً ومواظية واقداما السر تشارلس 
بل الذي : اكتشف اموراً كثيرة في المجموع العصبي فان كل ما عرفة 
العاماه قد ايامه ه عن هذا الجهاز اوهن ن من ديت بيت الغتكبوت و بزيدوا 
شيعا تقر با عا لى ماكان بعرفة ديموقرنطس واتكساغوراس من مضي 
ثلاثة آلاف سنة.. بواما الس ر:تشارلس بل هذا فابتداً سنة الما 
بنشر رسائل في هذا الموضوع ١بنية‏ على ابحاث مدققة وامتحانات 
متوالية تتبع فيها ارتقاء المجموع العصبي من ادف (اطبو ناته ركه 
دى الانسان اعلاها وشرح ذلك شرحا تأ وافياً . .وهو الذي قال ان 
الاعصاب الشوكية.مردوجة الوظيفة وانها منشأً. باطلين درن لين 
الشوي وان اام سن وال للحركة . ودام هذا 0 
شاغلا ذهنة اربعين سنة . ولكن ن اصابة ما اصاب هارثي وجتر وهو | 
إن إقذاات لسلس رات 1 في اسكات المستهزئين واخام المضادين . 
وجد اناساً كثيرين قد قاموا وادعوا ا كتشافاتء 6 قنك اانه :هو 
المكتشف واقر له ابيع بالفضل دن قاص ودان <تى الت كيثيه 








في الفرص ومعدات التجاح' 0 ٠١١‏ 


5 داعا فحة قد ردروا على فراش الموت اشار الى الحاضرين 
وقال ان هذا برهان قاطع على صدق مذهب السر الشارلس يل 

ومن الذبن يجب ذ كرمم في هذا القام الطبيب مرشحل هول فان 
هذا الفاضل مارس صناعة الطب بنشاط وامانة ما يبحث فى اسرارها 
ويتعمق في غوامضم! باجتهاد لانفوقة اجنهاد منتبيا لسكل حادفة مرا 
اكانت طم علة وززلةا كتفات العظيم الذي اكتشفة وخَلَّد به اععة ين 
رجال العم وهو الفعل آلعمبي المنمكس انبيتة النه اساراب يسيغية لانة 
كازرة عتح الدورة الرثوية فيعظاية من نوع السمندل فقطع رأسها 
وازعذبها ووكرها صدفة ني عشائها المارجي . فتحركت وتاوت عرات 
اكت ة ول بكرا 5 لمس عضلة ولا اعصاباً عضلية . ويحتمل ان كثيرن 
شاهدوا هه الحادثة قبلهُ ولكنة كان اول من نظر المها نظ امير 
المدتق واخذ من تلك الساعة مجرب ويمتحن عساء” ادث يعرف سبب 
هذه المركة . ويقال ان اقام خمسة وعشرين الى ساعة باحثاً في هذا 
الموضوع حتى عرفة هاما وكان في ذلك 'وق ت لطبب و بد رس في مستشى 
مار توما وفي مدارس اخرى طبدة . ومن العجرب ان الجعية الملكية 
رفضت التسل م باكتشافه حا وم تسلم ب الا بعد مضي سبع عثثرة 
عتم تيل في كن قخار 

دقن قال للا خقهاء و المواطلية ايضاً السر وليم هرشل الالماتي 
الشبير الاصل . كان انوه موسيقياً فقير الحال ولء” 2 بنن 
خرفتة فالى احدموام الى اتكلترا فيطلب الرزق واننظم في جوقة فرقة 
حربية وي احد الايام مي به الوكتور ملر قسمعة يغني على الكنجة 
ضيه اعناقم ومحدات عفةايدة بقرت بحديثه وطاب اليه ارنف 
خيري يك خاخ اال ند ادرو ولو عو إينيهم كلنقرسة 
للدرس في كتب ذلك الدكتور وحينئذ ص نع ارغر:. لكنيسة 
جلكان ومتاب ل" مو سيقي يعزف عليه فوقع الانتتخاب عى م. اشن 


إل 
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هِذا .و تحى ذلك 'الوقت.!اكشقت 0 جديدة فيعلم اطيعة 
فانشغل باله بها ومال الى البحث ني هذا ا ستعارمن احداصدقانّهِ 
نظارة من النوع الغر يغوري وكان برصد 57 3 سام تاسكوب لابتياعه 
فطلب فيه مبلغ كبر جداً فعزم من ساعته على اصطناع تلسكوب 
مهما كلفة من التعب . والذين يعرفون ما هو تلسكوب الانءكاس وما 
يقتضي مل معدن ن العناء والمهارة يعرفون عظم العمل الذي اقدم 
عليه هرشل ولككية نجع ولو يمد تعب شاق وسنع تلسكوباغا كنآ 
طوله” خمس اقدام نظر به حلقات زحل واقاره “وم يكتف بذلك 1 
صنع نظا راتعديدة منها ما طول#"سيع اقدام وعشراقدام واخيراً صنع 
ولخد قاو الا معيو كدي . وما كان يعمل الى ي لوطا سبع اقدام 

نع احكثر من مك عرآة قبل إن فرعن وأكة إفاللة وهذادليل 
على شدة مو اظبته وكان في غضون هذه المدة محصل معدشته مرسية 
الموسيق. ثم اكثشف السيار أوراتوس: وحَدبٍ لإلكوى سنتل لراك 
اول 0 الى المعية.الملسكية فاشتهر بذلك: شهرة عظيمة وين 
فك ابد كا ررق الملك جورج الثالث الى منصب يليق به. فبتي 
مع ما حازه من:الرفعة والشهرة متضعاً رقيق :اللجا: جاب كان اهيلات 
عرف شيء من أعرم . ولعله ل يتم بين البشر من ضاهاهُ في الرقة 
والصبر والنحجاح 

وتمّن ثم مثال للصبر والاجتهاد واتهاز الفرص ولم سمث ابو 
الميولوجيا الاكيزية فانة ولد سنة 11018 بن فلاح وما وا وهو 
صبي صغير فتكان ريخل ميهد ربية اي قرت فل الا شيئاً يشير 
لانةُ كان طائشاً نفضل اللعب على الدرس . ثم “زوجت امه وتركتة 
فضمة عمة اليه وهو فلاح ايضاً.وكان مغرماً جم المجارة المتنوعة فلي 
ستحسن عمة ذلك بل اشترئى ل#كتباً فى مباديء اطددسة والمساحة 
لكي يدرس فبها ويصير مساح . وامتاز وهو حدتٌ بدقة النظن 








فى الفرص ومعدات التحاح ١.‏ 


وقوة الذاكرة د انه لم ينس شيعا امءن فيه نظره . ثم اخذ يتعلم 
صناعة الرسم والتلوين والمساحة وقياس الا راذي كل ذلك بدون ان 
بداواس ”كلل "امداق قطان تعاوثا اليد كتير فراعار” عن" ان يجول 
مراراً كثيرة في مقاظعة | اكلمر < وامباا راكنا وكان اول شيء وجَّه 
اليه افكاره انواع تربة تلك الاراضي وترتيب طبقات صخورها. 

وداعي عرارا كعازة امساح ة اشنا م القحم فزاد خصا وااحنيانا 0 


الذ. جا بلح انه الدع اؤالنه رون ره عم :الل لصنع مثالةة 
عثل طبقات الارض 

وبيماكان عسح بعض الاراضي لخفر ترعة لاحظ ان الطبقات الع 
فوق 00 اللجي قن أفقكّة بل مائلة الى الشعرق لافنا كذ داكا 

| بعد ملاحظته العليقات في واديين متوازيين دأ اا ا 
عسل نحو الشرق فتخور من ن طرفها الشرقٍ ولظور قوقها 7 عد آخر. 
م امكنتة الفرصة من ان يتا كد ذلك ك1 دين هص الا راذ يال مو افقة 
0 . غال فيه ا وكاق براقب هرئة:ار١‏ راض يهنا 
وضيكووما بع ىكل ما براه * فيذاكرته فاثيتت لذ المراقبة ان الصخور 

فى الامحاء ادي من اثكاترا كيل الى الشرق والجذوب اشر قي وان 
الله زاأن ملي الاجر الذي فوق طبقات الفحم عرمات ت الطيقات الطفالية 
والكلسية وهذه قاع الرما ل والدخور الكاسية الصقراءِ وهذه 
عر انط محث الرزواشب الطباشيرية فى ف الاحدز دك الشرقية "كك 
انكتنا . ولاحظ ايضاً ان لكل طبقة م ن الافال والزمل والكاس 
نوع خاصًا من الاحافير.. و بعد التأم لل الطويل في هذا الام اس نتج 
منة نتيحة دما الها احد قط وهي ان كل مجتمع شي اللليزانات 
البحرية ة المتحجرة في هذه الطيقات يدل علاانها كانت فيا" ادر 
وقنَاً ما وان كل طيتقة م ن الطفال والرمل والطباشير والحجر تدل على 
حصة مخصوصة من تاريخ الارض 








6 الفصل الخامس 


فشغف بهذا الموضوع ى / لعد يفتكر وم بعد يتكلم 
ب . صا راذا حضر حفر الترع او حز جز الم او غير ذلك من 1 
يطرق هذا الموشوع وفيض فيه لقنب سمث الطبقات ومع ,م دا 
كله بق ار لدي رجال العم اكد في عمل خرلطة لاتكلترا 
حسب ترتيب طيقاتما . ولح ينفك عن الث والتيقيب وللراقة دق 
صار عرف بناء طدقنات الارض م ردن رهكها الظاهرة وضار الناس 
لستشيرونة في أزح مياه الارض واشتهر دذلك شهرة فائقة 

وحدث ذات دوم ازة اذا لع على و ع الاحافير الذي جمءة #النن 
صموثيل لا م أرتيبة ورانبة ا قاعلا ان 
هذه الاصداف خرجت من الطليقة الفلانية وتلك من الطبقة 00 
فابذها ل القس المشار اليه 8 الانذهال وصكدق وول معث وصار م دن 
الفازى الا ان جيولوجي العصر لم يتقيلوا ار اءه بل لم يرربدوا ان 
ديفواان مانا أ خامل الذكر إبقوم ويعامهم علم ال.ولوجيا وكانوا 
نحهاون ان له عينا الاي ا 8 ةّ طيقات ارك وتعيف خفياها 
١‏ كيف له وقد املى ءرة على رلشردسن شرح ثلاث وعشرين طبقة 
متوالية وما فيها من ام رتشردسن ذلك وطبعة سنة16+1 

لاني 070 لز 7 ع 

م شرح في خص الا راضي | لي تبعد عن باث حسما سمحت له 
وسائطة؛ خال سندين عديدة وهو يعتاض بسرى الليل عا لضيع من 
سير النهار وكان اذا دعي الى اما كن بعيدة لعمل مساحي يمتسف 

ن الطريق لكي بلاحظ صفات الارض الميولوجية “وبق اسنين 
عديدة يسافر م ن كان الى آخن في انكلترا وابرلندا 0 قلع 
|اكثر من عثرة الف يل دنو روه في كل ذلك ل بدع اعراًتخطى 
عينيه مها كان طفيفاً بدون أن ععن فيه لظره وم شرك فرصة ذهب 
سدى. ولظهر سعة معرفته الحيولوجية من القصة الا" 5 وهي ان كان 
ا ذات بوم قرب 0 طباشير 9 غتال رفاقه اذا رأينا اناما 








في الفرص ومعدات النجاح و1 

كن رة عند سفح هذه التلال وجدنا فنها اسنان كلب البحر ف 
يتقدموا مسافة طويلة حتى التقطوا سما منها من جاب حفرة 
محقورة حدثا 

وكان يقول ان عادة الملاحظة رسخت في ذهنه وصارت ملكة 
فيه و وكانت ميج عند اول مك لقف عق اانه كم ما كان السير 
عدون 2 ريطات وقد كتب عليها موضوع بحثه في سيره والامور 
الى العاهذ ها فساو دهن كعر ااي للف لاي كل شيء يراه من 
اذك وهك 

ولكن مع كل اجنهادم ومهارته تصدات لأ موائمكثيرة منعتة 

عن اشهار خريطة طبقات اتكلترا ولس التي صنعها ودام على ذلك 
الى سنة 1814 حيما مكن من نشر عزة العانه عساعدة 000 
وقد التزم ان ينف ق كل ما حصلة من صناعته وان يبيع ما لها 
الاملاك لكي يتمكن .من الطوفان في الاماكن البعيدة . ونحو ذلك 
الرقت فتح مقالع الحجارة يقرب باث تفسر مها والتزم ان يديع جموعة 
جو نوجي لميوزيوم البريطاني وباع يعن أنأث بيته وممتبتة ف 
سق اله اوراقة وخرائطة الء ي لا تنقع احداً أ غيره انكل هذه 
الممنائت والخسائر فرعي وإرعفاك من البحث. ترغيته المعتادة 
وتوف سنة 185 وهو ذاهب ليحضر جمع تقدم العلوم البريطاني 
في برمنهام 

اما ار بطة الميولوجية الى صنعها فانها وان كانت الاولى من 
نوعها فعي في غاية الدقة حى يعحز القلم عن وضقها وهي اساس كل 
ما تلاها مر الرائط الميولوجية . ول تزل في الجعية الميولوجية 
شاهدة بفضل مخططها مع ماعر علها من السنين لاننا اذا قابلناها 
+الخرانْط الحديثة دمع بسر دعبي لل الأعزى اوري 
وقد قاتناناق نذكر ان اهل عصرم اقروا له بالفضل فني 'سنة ١/81‏ 








|١5‏ القصا ل الخامس 


اهدى اليد يمع تداق اظاولواخى نبغان ا والسنتن خلا 00 
الجيولوجية كوحدة طبقات الارض فيكل المهات وعييزها عاتتضمنة 
من الاحافير . ولقد احاد دن قال انة مامن اكتشاف ف العام يضاهي 
هذا الاكتشاف الآ اذا كش.ف.اصل الحياة . وسيبق امم هذا 
الفاضل مكرما مشرقاً ما دام هذا | 

ومن الذ نكانت قوة الانتباه قوية فيهم جدًا وبلغوا مها شأو 


بعيداً هيو ,مدر الذي درس العلوم برغبة وصبر لا مثيل لما وكتب 
تاريخ حياته في كتاب قم هو غاية في الفائدة ويظبر منةُ ماكان 
في هذا الانمان من التعويل على تفسه . وهاك جملة وجيزة مرن 
سيرته وهي انه لكاو معي ماع ناوا 1 فم تمكنة الفرص 
من الدرس على :اساتذة 0 انه * طالع + ابه وكقف المتيز 
من 2ر المعرفة من «عادر محتلفة ا اقواماً متنوعة صداعاً 
ونجارين وصيادين وملاحين واستفاد منهم حميعأ وكان يجول وييده 
مطرقة كبيرة يكسر بها المجارة ويجم ع كمسر ها . وكان في بعض الايام 
رنقضي لد ف الغابات متأملاً. في. مناظرها .الميولوجية . ولا 
رعرع و أضع عند بِنَّاءِ ليتعلل صتاعة البناء وكان ترما مها فابتداً يعمل 
في مقلع (ححر) فاتفتح له باب وا شع لتعلم الم.ولوجيا في ذلك الغلم 
وكاذيرىفيه امو كر ة تدهشة با لا برى احد من العاملين شيعا : 
فاخذ بقابل بين ما براه من طبقات الارض فيرى ما بينها من المطابقة 
والخالفة وما بمتاز به بعضها عن بعض وجرى على علذا!العيط مدا 
على بصرم وبصيرته وكان رصيتاً مجنهداً مواظا وهذا هو سر تجاحه 
وما زاد تعجبة واتتباهة البقاياالا لية الى رآها فى المحارة الى 
كسسرها او في الصخور التي سحللها امواج البحركالاسماك والاصداف 
والاشنان :ودام هذا الموضوع شاغلا عقله” سنين عديدة وفي الدرها 
الف كتابة ف الجر الره لي الاجر القديم خاز به شهرة عظيعة بين 








في الفقرص ومعدات النجاح /ا1 


رجال العم وعدوه من عاماء الجيولوجيا . وكان هذا الكتاب عمرة 
اشتغالهسنينعديدة قضاها لكشن والتنقير لصير 100 لدعظيماين. 
ولقد قال في سيرته ز ي اغبا « اذى السب نجاحي الى اعتمادي في 
البحث والتنقيب على الصبر الام الذي يقدر كل انسان إن 00 
او يفوقي فيه ولا ريب عندي ان الصير اذا اسحمةن حق الاستععال 
نتحت منه * نتانج خارقة العادة لايقدر على بلوغها كرا كانت .له 
موهية خاصة » 1 
وجون برون الميولوجيكان في اول حياته بَنَّاهِ مثل مدر 
فنبهتة الاحافير الكثيرة التي كانت تقع تحت نظودر إلى درسها قدرسها 
وجع منها ججوعا كبيراً من افضن امجاميع الاتكليزية . وهو الذي 
اكتشف بقاياعظيمة من بقايا الفيل والكركدن واهداها الى الملتحف 
البريطاني 2 عكف في ا حياتة ءلى درس الاصداف الي في 
الطباشير واكتشف أكتشافات مبمة في ذلك . وتو مكية 1186 وله 
من العمر لمانو نككة وكان امل فلك لاحل جيلة وك رمام ن اجميع 
وله وهر ااه دهن قاراة بر مش اه 
الجيولوجية جيواوجياكبيراً وهو خبّاز في تعالي :اسكيا يسمى 
روبرت دك ولا زاره ف فرنه رمسم 6 ( روبرت دك) هيئة بلادم 
الجيولوجية زبالطحين واشار الى الخطاء الذي ق الخزيطات الموجودة 
حينئنٍ قائلاً ان قد مالآ د ذلك بعلوفانه في البلاد في لي العطلة . 
وبعد البحث وجد السر ردرك ان ذلك المبازكان جيولوجيًا بارعاً 
ونباتياً من الطراز الاول وهاك ماقالك في هذا الصدد وهو انني 
وجدت ذلك الخحباز عرف علم النبات احدد رن مما اعرفة لعشرة 
اضعاف وعندة * جموع نباني حا وكل انواع الننات إل عشرين او 
ثلاين صنفاً من ن ذوات الاز زاعازة وهو رقن افضا لاوتكب و ت كل 


صدق إشية الغلى 








١٠١4‏ الفصل الاين 


اما السر رد ركه ر تشيسن المذَكو رفع الم مشبوربهذه العلومواشباهها 
.وهاك ما قاله فيه في جريدة الكورترلي رفيو . قال ان هذ! 
الفاضل كان في اوائل حياته. جنديًا ثم عكف على طلب العلم با<تهاد 
ورغبة لا مثيل لا فنال شهرة بعيدة واهعا خالداً وذلك لانة ابتاع 
ارضاً قفراء واقام سنين كثيرة يبحث في تركيب صخورها ثم رتها 
حسب بنائها الطبيعى مشيراً الى ما في كل طيقة منها من انواع الاحافير . 
وهو اول من حل قضيتين كبيرتين من تارجح الارض الميولوجي وها 
وخصها خصا جيولوجيًا مدققاً واكتشف امو را كثيرة في هذا الفن 
وم يقتصر علىعلم الميولوجيا بل عكف على علومكثيرة حىصار يعد 
من اشهر رجال العلم 


وهنا يجدر بنا ان نذكرشيعاً من ن اقوال العرب وطرفاً منير جامم 

مما يناسب المقام فنقول قال الامام علي كرام د وجهة « قليل 0 
عليه خيرم نكثير تملول «وقال انضا :م ن اطاع التواني شيك المقوة,». 
وقال الامام الشافعي « احر -ن عنى ما ينفعك ودء كلام الناس » 


وقال الشيخ السابوري 








عاتب نل الفرطية [لاما رق 
والامر ان اعيا عليكمن عل_ 


وقال لعضهم 
على المرءان يسعى لما فيه تفعة 
وقال ابن لون التجيبي 


زاحم اولي العم حى 


فاع ته 


فريما , ١‏ طلينها 
فاطلبة قبل فوته من اسةل 


وليس عليه ان يساعدة الدهر 


لعد” منهم حقيقه 
عن اخ اعلى طريقة 
: ف ماس لطرفلة 





ف الفرص ومعدات النجاح 


وقال ابن سعيد المغربي في وصيته لابنه 
ولاءتزل حقسقا: “طالباً! .من دهرك الفرصة في زتبتك 
وكلا ابصرتها امكنت' شب وائقاً الله في مكنتك 
ول على رزقك من بابه ‏ واقصدل ماعشت فيبكرتك 
وائم عو النبت قد زاره غبالندى واسم” الى قدرتك 
ولا لصيّع زمناًا ممتكنا: + تذكاره بذى,لتان حسرىك 
واسرا سس كتيزوف مو زغل العؤقة بانتماز الفرص فأن ان + دون 
المورخ اطقيورا اضطارتة احوال السياسة درة انا عم قُِ البادية اربع 
سئوات فاخذها خرفية الف في غضونما مقدمتة المشهورة واستقفى 
حينكن احؤال العرب والبربر وزنانة وكتن اخبارثم في تاريخ هما فعل 
ولعو سكوت عند ماكان في جبال اسكتاندا 3 انمز فرصة اقامته 
بالقاهرة فا كل تاريحة فبها معتمداً عو جد 100 
الكتث::وياقوت الجويكان مولاه يتفذه للاتخار الى البلدان النعيدة 
فائمز هذه الفرصة وراقب احوال هذه البلدان واثيتها في معحمه. ثم 
ارا لكين ب فل برض لنفسه ان يحمل اسباب العل لغيرد ولا ينتفع 
5 اكه عق الدرك سح القاط علوم كثيرة ٌ 
وقال ابراههم الصولي الماني ان اول 00 #طيتة بالغناء الي كنت 
إلري انادم اهلها واتفق من بقية ما لكان حي من الموصل فر بنا خادم 
اتفذه* ابو مقر المنصور الى بعض عماله 0 اغي فشغف 
في وخلع علي د دواج مور له قيمة ومغى بالرسالة 000 وصله 
العامل لسبعة آلاف درثٌم كا كدر در ة فا في الى منزلي فأقام 
عندي ثلاثة ايام ووهب ك نصف الكسوة وااني درثم فكان ذلك 
01 ما اكتسبتة بالغناء فقلت لا اتقق هذه الدرام الأعلى الصتاعة 
اتى افاد ننها قال ذلك وفعل ففاق كل المغنين 
اومن اشتهرا باننباز القرص ومدرفة ميمه" لوقت ابن ره الفيل_ رف 








ا الفصل الخام.شس 

الاندلسي.المشبون .قال ابن الابار ان سود في 'التألي عشيراة] لاف 
طبق ورقاً وانة لم نصرف ليلة منسمره. بلا درس او تصنيف الآ ليلة 
عرسة وليلة وفاة ابيهِ .ويروى ان ابن الصابوتي لما صار خاز ث] للكتب 
المستنصرية: ببغداد لم برتضن ان يكون خازن الكتب تفع بها غير 
ولا يشتفع بم قو مل اكت عل اللاراس | والتعنين فال تمع الآداب 
في حمسين علدا ودر الاصداف في عشرين علدا 

ول سل على الثبات في الاهمال وتوخي اتقانها. ان ابن القسيس 
البغدادي لج قانون ابن شفدا لله خطة وهو كتاب ضخم بقع في 
عشرين مجلداً ثم خرجت النسخة منه" : شرعي وحصلت لخزانة 
المدرسة المستنصرية فاحًا اسن طلمها وقايلم! وصححها واعادها الى مكامها 
فنسبه مضو الىافضول" بوه الى مثوانة ,توهاها .افقال كلا 
الفريقين على: واا فعلت ذلك نثلا بزرى عل بغد مو ني 








لفطلل ,السادبز) 


اللا ال 


في الصورين والنةاشين 
قال الشاعن ملئس مامغناه 
على الانان ‏ بالدآاب “اذا أخطا و1 يطب 
فان الفضل في الطاب -وليس الفكل في الجاب 


وقال جور. ارق بحى 


لايفوق الانسان غير ال بالاجتهاد سواه كان في التصوير 
والنقش ام في غي رهما . ولا يكن لاحد ارب يصور صورة جميلة 
بالصدفة ولا ان ينقش عثالا بديعاً بالاتفاق لان كل لمسة من لمسات 
كلم المصور وكل ضربة. من :ضربات اكز التكان نتيجة درس 
متصل . كان من راي السر يشوع رينلدز احد احاد المصورين ان كل 
ا نسانيقدر ان يكو نمصوراً ماهراً ولو نسبت الموهارة في التصوير الى 
الموهبة او العيقزنة او العطية السموية . وكتب الى ري يقول «كل 
من يقصد ان يعبر في التصوير او في اي صناعة كانت يجب ان بوجه 
كل انتباهه الى تلك الصناعة من ساعة قيامه الى ساعة منامه» .وقال 
فى.مكان آخر دان الذين قصدون:ان يمبروا جب ان,أخذوا فى 
ارا وليلة إن اختاوا وان كني 14 إنناا لاك انب الاحياة 
والانصباب لا يصيران الانسان مصوراً اذالم يكن ذا قريحة للتصوير 
ولوكانا ضرورءين عله مصوراً ماهراً. لان النبوغ اصطبيعي ولكنة 
يتقوى بالتبذيب الشخصي الذي هو اقوى من كل مهذيب المدارس 

والبعض وثم من اعظٍ المصورين نبغوا من وسط الفقر والمسكنة 
ونجحوا رغم عرى الصعوبات الكثيرة احيقة بهم مث لكلود لورين 
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الحلواني وتنتورتو الصباغ وكرفدجو ساق الاصباغ وكرفدجو 
مال الطينوساقاتور روزا رفيق اللصوص وجيتو الفلاح وزتكارو 
الغجري وكاقدونا الشحاذ وكنوقًا القطاع فب لاء ء وكثيرون غير إرعوا 
بواسطة الاحتهاد نحت اشد المصاعب 
د اين لشتيرون! فى القع وروا قال لاد الاتكطيزية اكثر من غير 
ل تكن احوالهم افضل هن. احوال هؤلاء كثيراً فان غنسبرو وبا كون 
ابنا خياطين وبري ١‏ ن بحري ايرلندي ومكليز | عند بكي 
واوبي ورمي وانيغوجو نسكانوا تجارين ووست ابن فلاح لح وا كوت 
كان صائع ساعات وحكسن خياطاً واي طباعاً وديثلدز وولدك 
وولكي اولاد قسوس ولورنس إن صاحب خان وثرثر ابن حلا ق . 
وفلكسمركان ابوه “ببيع تماثيل جبسين . وبرد كان ينققشصوالي الشاي 
وعران كان بده ن المركباتوريت وغلين كانا يدهنان المرا» كا ولشنتري 
0 0ط وداود كوحكس ٠:‏ وستنفيلد .ور وكس كانوا 
الصورون دور المراسح : فلم يتقدم دؤلاء الرجال كل م وعبروا ف 


التصوير بالصدفة ولا بالاتفاق بل بالجهد والتعت ودين 7 
ارق 0 0 اولكبى قلائل جد بالنسبة الى البقية 
ا أن بتكر صانم نفسة لإسكنة] يقاهد اذاكان طامعاً 
بااريم . ومامن اشطزة كو لاء الصناع أو نالوه ال اللذة الى 
مجدعاكل م . اما ماكان إتبع ذلك من اله فح وني لا 


لعتد أبه فضلا نيكاكد نادراً .وقد ارك ناد ماع اتباع ميلوم 
في اتقان صناعتهم على مساومة الثائن :قل سّعل ميخائير ل اتجلو ذات 
بوم عن رأبه 301 ون ع 5 طلواراة والعث' فتها العبا اجزائلا قد 
الريح فقال سيبتى فقيراً ما دام راغبا في الريح 

وكان ميخائيل امجلو هذا يعتقد مثل السر يشوع ريد زاذكل ما 
0 * الخيلة قسطع اليد عملة على شرط انف تكون منايعة للعقل - 
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وكان لا يتعب من العمل ولا يمل ونسب قدرتة على مداومة العمل 
الى بساطة معيشته فانة لم يكن يأ كل في اكثر الايام الا قليلا من 
المي واخر وكثيراً ما كان يقوم في منتصف الليل ويأحذ في عله 
وهو لابس قلنسوة من الورق الثخين في راسها ثمعة ٠ضيئة‏ . وكان 
يشام احياناً بالثياب الي بلبسها وقت العمل لكي يقوم .الى عمل حالما 
برى انه قد استراح . وكان عنده” صورة مجسمة وهي صورة شيخ في 
0 عامها ساعة رملية وعلى الساعة هاتان الكلمتان 2120 دس 101 
اي م اال مانا 5 

و تيشان الشهي ركان لا عل من العمل وقد عمل في صورة إطرس 
الشبيد ماني سنوات وفي صورة العشاءِ الاخير سبع سنوات. وقال في 
اكتات انسل الى الملك كارلوس الخامس 21000 جلالت؟صووة 
العشاء الاخير بعد ان عملت فها سبع دوا كاملات 0 

وقليلون عرفو زمقدا رالصير وال+لد والمزاولة الطويلة التي يتقضها 
المصور حى يتمرذ على صناعته وتصير فيه ملكة او <تى تسب عليه. 
قال لعضهم لقاش « اإطلن مي خمسين يناو بتمثال حملتة في عشرة 
ايام » فاحاية النتقاش « الا العم انني تناثت ثلاثين سنة ختى امكنتي 
عمل هذا القثال في عشرة إنام © ... وقيل ان. السز ا وغنءاس كلكوت 
مع اكثرمن اربعين رسا قبلما اك ل صورئة الشبيرة بصورة رو شستر 
ولا مجبلان التكرار الكثير شرط لازم للنجاح في الضتاعة وف غيره) 

ولا بد من العناء الطوول في اتقا نالصناعة ولو مهماكانت .واهب 

الانسان عظيمة وقريحتة متوقدة . و كثيزون من الصناع كانوا اذكياء 

من صغر سيهم ولكن الذين يتهدوا متهم 7 يتفعهم ذكاؤم شيئاً . 

قبل ان المصور الشهير وستراى وهو في السابعة من عمرم انن اخته 

ناما فاخذ قلماً وقرطاساً و رمم صورةة حير اسؤد واخمر ثم عكف غقى 

الرمم والتصوير حتى ضار صرفة عنها متعذراً . ولكن نجاحة وهو 
4 
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صغير اضر بوكثيراً لانة لم يصادف منعوبات كثيرة ول تمامة التجارب 
بل أ فى يما وصل اليه بغير تعب 
ورتشرد ولس نكان وهو ولد صغبر عسك خمة ويرمم بها صور 
الرجال والحيوا نا تعلىجدران بيت ابيه وكان 0 دسم الاشخاص 
ولكن حدث مرة وهو في وميه انه الى بيت زكارلي وكان - 
غائياً فاخذ يصور الاراضي الي جاه كوة الغرفة الى كان قنها . م 
زكارلي رأى الصورة #اندهش مر حسن منظرها وقال ف 
احنا اتصرر الاراضي فاج بة كلا فقا فقال له اذن انصحك ان 5 
واوكد لك انك مصيب نجاحآ عظراً مخاصع اسار تاو 
الفن ونعب على اتقانه تعبا جزيلاً فصار راس مصوري الاتكلبز في 
تصوين الاراضئ 
ولاكان المبر يشوع رينلدز صغيراً كان ترك دروسة ويلتهي 
بالرسم وقد مهاه “ابو عن ذلك ار بزدد الا ولع وانشغافاً 
وبق على ذلك حى صار مصورا شببرا . وغنسبر و كان عضي إلى 
الغانات وق ولا وعارس التصوير ول تبلغ الثانية علعرام حي ا 
مصوزاً ماهراً . قيل انة م بر منظراً مق اليا اله 00 
وولم بلالتكان ابوه ب بيع الجوارب وكا ن هو سليتفة وهو صغير 
برسم صور على ظهر ّ ابيه وعلى مائدته .وادورد بردكان يصعد 
على كرسي وهو ابن اربع سنوات ويرمم على الخائط ما دعام صور 
اجنود الفر نساوية. والا نكليزية ولما كبر قليلا وضعة ابوه عند رجل 
يصنع صواتيالشاي فتعلم هذه الصناعة ثم ارتق بدرسهواجتهادم<تى 
صار من اعضاء ءمدرسة التصوي الملكية توعر ارمق اا كان في الدريسمة 
كان مشبورا بالكسا ل وكان بمتأهرا فى حروسب له امه كام فد 
لى أكل التلامذة في الكتابة وني تجميل ما يفرض عليه المعلم كتابته" . 
م وشمان لي ند ماع سل الزمم عق الملاعق. والنقش عليها . 








الفصل .السادس 


واولع بنش صور الفيلان والنانين وما اشبه ما كان يستعملة. اهل 
الفروسة سعة لم ومن ثم تقدام الى درسم الصور البشربة واظهار ما 
فهامن ٠‏ الامارات فبلغ في ذلك شأوا علدا باجمهادم وتدقيقه . وكان 
اذا رأى صورة غريبة رسخت فذهنه بكل تفاصيلها حى بر سباع 
القرطاس حيما بريد ٠‏ ومران هذه العادة و قو اها بالمارسة:الطويلة<تى , 
صارت فيه ملكة.وكان اذا رأى صورة إدلعة او هيئة نادرة بريعها 
حال على ظلفر اجام لكي ينقلها الى القرطاس عند ما عسكنة الفرصة 
وكان جد لذة خاصة ني كل شيء ع جديد او غيب حى ل يفت » نظره” 
شيلا اكزيكة »ع يتوج عن لطم لي إرى المناظز الجديدة 
نفزن في ذاكر ات هكثير من الوسوم:والاوصاف الي ظهرت اخخراً :في 
0 فلذلك ترى في نصاويره رع واضحا لعادات اهل عصرو 
وإفكارم .ولقدكاق من رأيوان لا. «درسة لتعلم التصوور 
0 مدرسة الطبيعة.. غير أنه' لم يكن متضلعاً من العلوم والناية 
لانهة يتم في المدوسة | كثر من القراءة والسكتابة ٠و‏ يكن ذا 
وو الكة كال مدا كن عي و نذللك جى يعد ان صار من 
ذوي الشبرة واليسار . وقال من كلام ل اني لم انس> الزمان الذي 
كنت اطوف.فيه في الاسواق. منكشر الماطز صفر ادن ولشكنى 
كنت اذا حصلت إضعة دنانير تقلدت سيني ومشيت. بين الناسكن في 
جيبه .الف ديثئار 
قبل امك النقاش-يتكس.الشبير جعل اشعاره” هاتين الكلمتين 
« الاجتهاد والمواظية » وجرى على موجبع| وحت الغر على ذلك . 
ولقذااشين اموي باللطى والانس وسداد الرأي واخلاض النصح <ى 
كان يُصدمة الغباق لدتتمنوم” ه وإستعينوا بهو.. 2 روي ان فتى 
قصده ذات .وم هذه الغاية.فقرع الاب شديداً تفزجت اليه الخادمة 
مغضبة واتهزتة واوشكت ان تطرده فسمعها بتكس وخرج بنفسه 
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وقال للفنتى ماذا تريد ياابنى فقال يا مولاي ارغب في ان تدخلي الى 
مدرسة التصوير .وكان بيدم بعض'الصور اأني صورها قال سكل 
( بعد ان افهمه” ان ادخال التلاميذ غير منوط به ( اربي هذه الصور 
فاخذها وتروكى فبها ثم التفت اليه وقال ل4 لا تستعجل في الدخول 
الى اللدرسة ابل اذه االاان الىبنيتك وؤاظب عل دروسك واحهد 
لكي تصور صوراً احسن من هذه وكعال) الى مك عي دللا 
تصويرك. شك وجاري و لماو ورا تراد التل زرطم قد 
شيو فى نتكب نان تصوير صار احسن الآ انه نصح لكي يداوم 
غلب بالد ريخ والنميو يرقو الذد لك اسلرع وو يوار كد يق 
كثراً فطيب قلبه” وقال له اذا فسح الله لك في الاجل .صرت من 
المصورن العظام وهكذاكان 

ان السبب الاكبر لشهر ةكلود لورين اجنهاده العظيم فانه” ولد في 
عبانيا من والدين فقيرين ووضع في صباه عند حلوا في ليتعلم صناعته 
وكان له اخ ١‏ كبن منةُ حرفتة حفر الحشب فنقله الى رحانوتهر ليتعلم 
هذه الحرفة فاظهر فها مهارة فائقة . وحدث ان رجلا من نه وطلب 
من اخيه ان يسمح ل"باستصحابه ممه الى ايطاليا فقبل طلية وارسلة 
معهٌ فوصلا الى زومية ودخل كلود في خدمة اغستينوسى مصور 
الاراضي فتعلم منهُ هذه الصناعة . وطاف في ايطاليا وفرنسا والمانيا 
وكان ينفق من ببع ما يصوره في طريقم من المناظر الطبيعية.ثْم رجع 
الى رومية فتقاطرالناس عليه يطلبون صور 5 خاز شهرة عظيمة| نتشرت 
في كل او زنا ::وكان يقضي جاناً ا من وقته في اتصوير الابنية 
والاراضي والاشجار والاوراق وما اشبة ويبتي صورها الى حين 
الحاجة لكى يدخلها في ما عساه* ان يصوره . وكان [اقاا شر ايان 
كثيرة من الصباح الى المساء و يلاحظ تغيراته بعر. الننحاب واختلاف 
النور ٠‏ وعواظبته على ذلك مبر في صناعته مهارة فائقة فنال الاسم 
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الاول بين مصوري الاراضى 

وف الذي لقب كلود الانكين ل يكن دون كلود هذا جددًا 
واجتهاداً .قيل انه كات مراد ابيه ان يعامة حرفتة وهي الملاقة 
ولسكن حدث انه رمم صورة على صينية من الفضة قركها واحد من 
زيناء انيه , واجبة منظرها فعزم ابوه أن بدعة ت التصوبر حسب 
ملو 0 من الطبباع: و اشنا لشيق 
ذات بدو ال انه كان يحب العمل ولا يستءنى منه مبما كان حقيراً 
لانة كان بربح به شيئًاً من المال وعبر فيصناعته وتما اشتهن نهر انذلم 
نامل قط في اتقان دورة من الصور ولوكانت اجرتها بخسة بلٍكان 
يعمل كل شيء يكل اح من الاتقان حتى انه" لم يترك رسما الا 
بعد اق عاد اكثر من شُلفه . ومن يارى يشك في جاح شخص هذا 
حاله . فنجح نجاحاً عظيفا اولخد اسعة عا صورهٌ ولاسما في الصور 
الي وهها للامة 

ولطالما كانت بغية المصورين والنقاشين زيارة رومية لانها مركر 
ارباب التنوت . والسفر الها يقتضي تفقة كبيرة والصناع فاليا 
خقراه الا انهم كيرا ما كانوا بأنونها تمعن كل الموانع كا فعل 
فراسوئ “انه المصورالفر نموي الذي ممكن من بلوغها قائداً لشحاذ 
اعمى وكا فمل حا ك كال الذي كان ابوه من ١‏ كير مضاديه وممالعيه 
عن تعاطي التصوير الذّ ان ذلك لم يكن ليئي عزمة لان هرب الى 
ايطاليا لاطا نكن شل نفقة )ار د 
وجال معهم.ن مكان الى آخر شريكا ل في | لسراء والضراء . ودرس 
ع لد ده ربو 0 
اببويغره ميقت ليا وينر ان فلورنسا "انع جنناكةاو ميا 
رجل من اعيانها فوضعة صائعاً عندحفار الا انهل يقنم بالاقامة هناك 
بل طلب ب الباوغ الى رومية فسددخطواتع النها ول يلبثت ث ان دفظلها حك 
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تعر ف دو ريجي وثومسين اللذنتنياً | اذه سيكوذمن رجالالفنالماهرين 
لا رأيا ارسوم اللي رسعها بالكز بون .وصادفه غناك احد اصحاب عالت 
قازمة ان يرجع نمعة الى بلاده واهلهو وكان قدا أ ولع بالمولان.فترك 
بيت ثانية وضر قي البلاد فذحب اخوهٌ فطلب وارجمة قرولل 
رأع ياي متذا ذلك سلم له مكرها .بالذهاث. الى . ذومية:والدرس 
فيها.. شمغى المها واقام فها مدة طويلة وهو ببدرس:الرسم والفر على 
أبهرة.رجاك الفن. . :وهاكاق واجماً إلى قزان ا حشيافة كلمو الثاني تعن 
الاقامة في فلور نا فاقام فمها ستين:عديدة مماوسناً صناعقة . ولا توفي 
كنمو المذكور عادكالو الى بيت ابه في ,ننسى فاشتهر فنها شهرة 
غظيمة.وائزى اثرا>دوافرا.ثم لما أخذت ننسى :في اروب الاهليةطلب 
من رشليه ان حفر رسم قلك الحادثة فل يحجبة الى طلبه لانه" ل يرد 
ان بتي ذحكراً لما أصاب. وطدة من البلايا فلم بنثن. زشليه عن طلبه 
اممإو ا ادجاس 1ه 0 ن اصحابو ا 
الذين سافر شي وتلا يلغ إمر ليمي الملكا لويس الثالث عشر اص 
باطلاقه ووعده 3 لعطية مهما اؤترح عليه فلم ترح سورى انف 
يظلق سبيل اصحابه الفحر:وبئرذن لم في الاستعطاء في ,با ررس فأعطي 
طلبة على شرط ا يحفر صورثم خفرها وططا فيكتاب سعاة الشحاذين. 
وقد عزض هذا الملك ع ىكالو ثلاثة آلاف جنيه جملا سبوا على ,ان 
لا يبان باريس فل براتض :محبة بوطنه «فررجع الى ننسي .وواظب على 
حرفةه الى ان ادركةة .الوفاة فترك:وراءه ما شيف على الف وسمائة 
صورة كفورة وهنا ببدل على انة كان من احذق الخفارين.وا رم 
جلداً والصباناً هذا فضلا جما في صوره من “الدقة والأتقان المظيمين 

وهاك سيرة هرود نكل بياذ كنات فاقتنطام المخاطر وهو بنقنيتو 
سليي ياللنعائ والمصور وضانع الماثيل والحفار والمبندس. والمولف . 
كان ابوه جوثاني سليني مر اللاعنين .على آلات الطرب في ..نلاظ 





















لفطلل الات 


لورازو دي مديشى فيقازونا وكاننود انإعلم انه الغر ةك 
ولككنة يلت طويلا حى أخرج من متصبو ل 0 
خرفةالخرئ قو ضيه عبان عند صالغ وكانت لدارغية شديدة فى الرمم 


والتضوير فهر ف صتاعة الضياغة . وحدث ذات مرة انه دخل فى 
خصام حدث في المدينة فنني من وطنه سنة فذهب الى سيمًا وكان 
العمل عند صائّغ مها فازداد خبرة في فى الصياغة و الموفرية 
كان لل من ع عزم ابيع اشع الغناء قبتي يمارس العز زف 
بالفلوت كرما لان" يكن ن بلتذ الأبالتقثم رجي الى فلورنسا ودرسن 
اجمال ليوتردو دا نشي وميخائيل انحاو وهر 2 قصد رومية ليتقن 
صناعة الصياغة فاتقنها ودجع افد فلوو لما له شهرة عظيمة. ولك 1 
كان أزقاً سريع النذب فوقع في انا لشاف لاط ررك وار لزن ف 
زي راعبت فاق لليتا وسار تي ل رومية.وصادف في رومية حظا 
وافراً وادخل في خدمة ة البابا كصائّم وموسيتي وكان .درس مصنوعات 
اههر رجال الفن تياس وفلل خرا” وعمر لاست الج 
والنجاس فقاق كل معاصريهر 7 السمع بصالغ مسووار ف حل لعل 
اعمال الصياغة ال عزم ان يفوقه فيه رو ترك ة ارعاً من ا ال 
حاز فيد ع السيق . وكان مع اجنهادم الجزيل 2 التنقل 90 
راه' 2 في فاورنسا واخرى في رومية واخرى 0 و م في 
رومية فنابولي فةلوراسا فباريس . وكان يسافر من مكان الى آخر عل 
عل ظبر ادل قل يستطع ات فلك مدنا ولق اد اك ولا وات 
ولكن كان ا 0 صنع الادوات اللازمة 00 .وم ' 2 من ندم 
قطءة من الحى كبيرة كانت او صغيرة ال روهي فيغاية الاتقان في شكلبا 
وصوغبا و نقشها لانة كان بيصن عكل شيه ينْدة . قيل ان ح< (ااعادعل 
وات يوم دكان صائغ لعمل عحملية جراحية ف بد ابنته فالتفت سلدي 
(وكأو امم سس خدر) ٠ل‏ :سكين الإراع بوبنا سكشة عه 








1 في المصوربن والنقاشين 


الاتقان فطلب اليه ان يتمهل بضع دقائق ثم هرع الى دكانه واخذ 
قطعة من الفولاذ الجيد وصنعها سكين جيلة المنظر بديعة الاتقان 
و اعطاها للحراح فعمل العملية نها 

ومن اعنم الغائيل الي صنعها سليني تمثال جو بيتر صنعة لاملك 
فر نسيس الاول وكثال فرساوس من النحاس صنعة للغرازنف دوق 
كسمو الفلور نسي وصنع تماثيل اخرى من المرءر لابلو وهياسنئوس 
ونرسوس ونبتون . اما تثال فرساوس فاأنة صنعة اولا من ثهم 
واراء' للغران دوق فقال انه لمن امحال ان يسبك تثال من نمحاس مثل 
هذا فديت اله فض ىوقل لا بدن اسك اسك يكنا 
ومؤي من ساعته وصنغ تمثالاً .رن المزف وسواه ثم غطاه” بالشمع 
وجعل ظاهر الشمع بهيئة الغثال هاما ثم غطلى الشمع. إطبقة اخرى من 
اللازف ‏ وشواه ثانية في حفرة محفورة نحت الاتون الذي ذرب فيه 
التحاس فذاب الشمع ورك خلاء بن الخرفن لي سكب فيه 
التحاين المصرور ىو لكنة اوقد خط من المنوى وهى كه الموراد 
القنفو نية فاحتدمت النار حتّى احترق المكان الذي كان العمل فيه ثم 
عصفت الرياح وهظلت الامطار فاحمدت الثار ولى يصهر المعدرنف . 
شذى عليه ساعات كثيرة وهو يحاول ابقاءها محتدمة وقاسى فى. ذلك 
ال ل الا 11 
0 سك القثال.فترك العمل الى معاو نيو ومذى المرسزرهرولكن1 
الا إرهة يسيرة حتى دخل واحد منْهم وقال له قد فسد كلعملك 


يعض 
فبرع لساعته الى الاتون واذا بالنار قد حمدت والمعدن قد جمد فالى 
خطت سنديان.ياس من عند عار :له .واخِدذ يوقد: دكثرة ظاحعدمت 
النار وصهر المعدن الآ ان الرياح كانت لم تزل تمصيف شديدا والامطار 
تمطل غزبرة فاقام سترة من الموائد والشستّج وجاس محتها يزجبالوقود 
ردي ف الانون قطمة من اللحام فق المعلإق وتدركه حيدا فدات 








الفصل السادس ١‏ 


كلة وحان الوقت لسبكم ف القالى واذا بصوت شديد اشبه بالرعد 
القاضف ووميْض برق لاح امام عينيه فالتفت واذا بسدادة الاتون 
قد اتفتحت وانبثئقت من الصهارة ولكنها لم مجر بالسرعة المطاوبة 
فاسرع الى المطبخ واخذكل آنيته النحاسية والمصنوعة من القصدبر ' 
والرصاص وكانت تنيف على مائتي اناه 00 الاتون فاستقام 
جرال القرارة ومكذا سيك عثال فرساوس | لشهير . واسراع سليني 
الى المطبخ وتعريتة ايام من ن آنينة يذكرنا با فعلة” بالني لما خرق اثاث 
بيته كما تقدم في الفصل الثالث 

وكوط العم الاول بين المصورين نيةولا يوسن الذي كان 
من.كبار العقول الزائعى المتاقفب . وهاك طرفاً من سيرته . ولد في 
اندليس قرب روان . وكان | بوه بعلم في مدرسة صغيرة د 
اله ---1 يتغاضى عن دروسهم ويقضي أكثر لقند في التصوبر 


ش اكت انان ورا وآ صورهة فاعجبتة وطلبمن 
م نهناة عن التصوير تم اخد يتعلم عند هذا المصور فنجح 
تجاحاً عظيا حتى انه فاق معلة . وكان قد ازاد ولعة هذا الفن ٠‏ فترك 


ا ومغى الى با يه نوهو لذبو الاين مان عشرة سنة وكان حصل 
ماحم ععيشته من تصوير ارمات الموانيت . فصادف في باريس 
00 للتصوير والنقش ووجد فها ما اذهلة فدخل جام 
التصوير و نقل صوراً عديدة وم : يأبث طويلاً إحى عزم على زيارة 
رومية ام المدائن وعرضعة المعتورين خرك ركابة تحوها ولكنه” ف 

عن البلوغ الها وابعد مُكان وصل اليه فلور نسا فأقام فها مدة لسيرة م 
قلراعما: ال ارين اسه مادو نيو عكواوييرة الخرى فورربية 
فلم يعكنة ان يتخطى ليون الا انهل يدع باب يستفاد منة الا قرعة 
ول يترك تنبوعاً يستقق منة ال وردة". ومغى عليه اثنتا عشرة سنة 
يعمل في اتقان فن التصوير وهو بين نصويب: وتصعيد الى:ارنف 








خض في المضو رين والنتقاشين 


مناعدت ةالتقادبر فاى رومية العظمى واجال طرفة ميا في اعال ارباب 
الفن ولاسما في الماثيل القديعة الغبد : واقام عند دوكانوى النقاش 
1 وساعدهفي عقيل !شهر عاثيل رومية القديمة.ودرس فيغضون 

التشريح ومارس تصوبر الاشداص و طالع مؤ لفا تكثيرة في 
ست استمارها من اصحانها . وكان كل هذه المدة على غابة الفقن 
ال 5 لضحر من ذلك لانةكان يتقدم في ا١تقان‏ الفن . وكان بيع 
صورهٌ باي منكان فباع صورة نبي يمانية جنيهات وباع صورة: الوباء 
الذي اصاب الفلسطينيين بستين ربالا وقد بيعت هذه ااصورة ثانية 
للكردينال ده رشليه بالف ريال.ثم اعتراء مرض شديد فوق ما ال به 
من :التعبفانهك جسمة ولكن رزقة-الله من .اعتى به .وهو الشافليه 
لمث لتق لياع اسوك ر لساصوانة للق اق “البواية اانا لسغل ) 
اعتنائه ب فوظة” واوف. ول كتف با حازه من:النجاح فانطلق الى 
فلو رذ نسا والبندقية ووسع ذائرة معازفهد فظهرث هارن جهادم في صور 
كبيرة اخذ في تصويرها نحو ذلك الوقت.منها صورةموت جرما تيكس 
اران وغيرها من الضون الغبيرة' :فاشتهر صيتة. ولكن" إطيعاً 
لانة كان ماعل الى العزلة ومجانية الناس <دى وصفة 5 بالتفكير 
اكثر مما وصفة بالتصوير قانة كان يقضي اوليك الدطلق قياعية 5 
البراري متأملا فيكيفيا تجديدة للتصوير: وكان يحب روميةو يفضلبها 
على :ما سواها'لان ليس ذنها تغيرات كثيرة تزعج البال فا لى على نفسة 
انه اذااحصّل فيباما قوم ععيشته لا عل ان غيرها .وكان في هذا 


الوقت قد انتشر صيتة الى خارج رومية عاخن عليه ان برجع الى 
باريس ويكون رأسمصوري الملك فتردد في اول الامس ف قبول هذه 
الدعوة قائلاً الانقاض لكين عماة تلتقاق ازؤشية وتزوج فهافلا 
بنتظر الا دنو الاجل لتك نكثر الالحاح عليه فترك رومية وعاد اله 
باريس قصادف فا الجم الغفيرمن الحاشدين وود الرجوع الىرومية. 








الفصل السادس 1١‏ 


وطق رامية اتامته كنيد بز صوىا غنيقة مت صورية التدالع ررفال 
وصورة المعمودية وصوزة المداء الاخير. وكان يصور كل .ما يطلب 
منه مثل الصور الي توضع في فاتحة الكتب الملكية والر سوم اللازمة 
لنقش اللوثر والبسط وغير ذلك فتشكى الى دو شنتلوب قائلاً (اني 
لا استطيع القيام مهلذه الاعمال كلها على اختلاف ١‏ نواعها لان ليس 
لي الا يدان رشن ضعيف ولا احد ساعدي ويخغى اتعابي » 

قلنا ان تجاحه في باريس اهاج علي ف كثا رن من الحاسدين فلم 
لطت :له الاقامة فمها ولذلك ثركها حالما ستئحت_له” الفرصة ورجع الى 
رومية' وسكن في بيته. القدم على تل بتشيو وواظب على صناعته 
باجتهاد وكان يعيش بال اطة و يقغي القم #الكبير من وقتهِ في المطالعة. 
وقال من جملة كلام له" يد رغبني أفي: اجزاز 
الدرجة العليا بين المضورين. قداه 5 هم على احهادد. الى ان حضر ته الوفاة 
سنة 1559 .ول يخلف ولداً وكانت زوجت قد توفيت فبله فارسلت 
ركه إلى اقرربائم في أنذليس وكانث.تثلغ .عش رة "1 لاك .ريال 

ومن المتأخرين الذين الستحق سيرثٌ إن تدون في :طون التاريخ 
اري شفر الذي وقف: نفسة على فن التصويز . ولد في دررخت من 
والد الماني حرفتة التضوير فاظهر في حدائتو ميلا الى هذا الفن ومات 
ابوه وهو حدث فانتقلت نه امه الى باريس لكي عكنة منالدرس 
ماسم انبل امكل من ذوي الما رفاضت كل بلاهان واككزت علء: 
تفسها كل: تنم لج ى عكنباءان تقوم فد واادم . فوضعته ”عند 
غونء اللموان ولكن, ن لم ممكانها ان تسميع له بتخصيص كل وقتم لتعلم 
التصوير فا بلغ الثامئة غشرةشرع إضور ورا صغيرة ويبتعها 
ياعان نحسة فراجت رواجا عظما ومارس انضاً لصوير الاشخاصض 
فريح وتقدم في اتقارنف صناءته . واول.صورة:عرضها واشهر مها 
صورة المعمودية . وما زال يتقدم:في صناعته الى اف بلغ صيتة 








114 في المصورين والنقاشين 


الدونجة العلا ولاها حيا صو ر صورة الفوست وصورة فر نسيسكاده 
ريني وصودة يموع المعزي وصورة النساء القديسات وصورة 
القدسة مو شيكا والقديس اوغسطينوس وغيرها 

قال المستر غروت ان مقدار التعب الذي كابده” شفر في حمل 
صورة فر نسيسكا يفوق الوصف وذلك لان معرفتة باصول العاوم 
اللازمة لفن التصوير كانت تزرة جدً! حتى اضطر اذ يتسلق في 
عراقيها الشاهقة وليس له ديل سوى عقله الثاقب . وكان عليه ان 
رب أمورا كثيرزة في تركيب الالواق قبل اق ضل: الى المطازيان: 
وكه برا ماكان يصور الشيء ثم عحوه ويصورءٌ ثانية وثااثة حتى 
بوافق يك لات الطبيعة قد وهبته قوة الصير والمزاولة بدل 

نقص معارفه 

ومن الصتّاع الذبنكان شفر إتُعجب بهم نك سمن قال ءرة 
لاحد احابه اذاكنت” قذراقتست شيعا في صورة قرنسيسكا وان 
يكن عن غير قصد فن صور فلك ن.. اما فتكسمن هذا فبو ابن 
رجحل قير ر حرفتهة ان عائيل للبسية وكات وه صغردو تق الجسم 
فكان يوضع في ذكان اييو ويشندبالمسائد ويتسلى بالقراءة 0 
وجْدتِ ذات يوم ان زار دكان ابيه القس متيوس وهو رجحل فاضل 
فرأي هذا الولد عا كنا على قراءةكتاب ب فتطلع واذا الكتاب نسخة 
م نكر نلييوس نتوس اشتزاها ل ابورة من ,لض المنجانه افتحدت 
معة. قليلا تمقال له انهذا الكتاب لا تناسبك تويك ساتيك 
تكتاب افضل منة فالى في اليوم التالي وبيدم. نسخة من هرما ديل 
ولسخة م خ ددن كونيت اتلزما يله وللحال شغفت قلبة حماسة 
هوميروس وكان .في دكان بيه كثير م ن العاثيل الي تشخص اجكس 
واكلس فعزم اماي مان الا طلم لين تر سيرم . فكانت هذه 
الصور خالية من كل اتقان مثل صور غيرم من الاحداث المبتدئين . 








الفصل السادس 1 
وني احد الايام اخذ ابو هذهالصور واراها ارو بلياك النقاش فتأقّفن 
من رؤينها ولشكن ماكار”كف ذلك ليوهن عزم 0 بل زاده” 
رغبة وما لبث ان صار 0 عاثيل من المبسين والشمع ولعض هدم 
العاثيل باق تذكاراً لاول اعار قريحته 1 
مم ان القس متيوس المتقدم ذكر مداه الى بيته فقراً على امر أنه 
هوميروس وملتون وعدّماه كلاهااليونانية واللاتينة وكان تصونره” 
قن مدان و هذا الوقتاحتئ' ان المح اللنيثات اظللاتمنها نازوا 
ها 01 تشخص اءوراً مذ ورة في عوميروس قصنهها واحاد 
فاعطتة اجرة حسنة واثنت عليه ثناه جملا وكانت هذه الاجرة 
باكورة م كسبة 0 التصوير 

ولما بلغ اللامسة عشرة تتامذ في مدرسة التضوير الملسكية وفي 
وقت قصير اشتهر امره بين الطلبة مع انه كان ب العزلة فانتغاروا 
منة امورا كثيرة ولم تخب انتظارم لانة نال الجائزة الفضية وهو في 
الحامسة عشرة وكاذ في السنة التالية بين المستحقين الجائزة الذهبية 
وظن ابيع ان سيناها ولكن ناطا تاميذ آخر لم يعرف عنة ىك 
بفد ذلك . واشتفاد فلتكسين: كثر'من خببتة هذه لان الفشل لا 
يوهن عزم اولي اطمة بل يزيدمم حزما واقداما فامعع ما قاله لابيه 
حينكل قال < اعطني وقئا فأصنم اعمالا تفتخر بها مدرسة التصوير». 
ثم اخذ يرمم ونصور باجتهاد لا يفوقة اجتهاد ولك ن كان بيت ابيه 
في ضنك عظم لان تجارة الهاثيل الجبسينية لم يكرح منها ركاف 
فطرح عوميروس حا نيا واخذ يسعف اباهف عملو فتدرب على احهال 
المشقات واستقباها بالصبر اجخيل 

وحدث ان شهرتة في الرمم طرقت اذلي يوشيا ودجود الازاف 
المار ذكره في الفصل الثالث فاستدعاه لكي يصنع له رسوماً زف 
الصيني الذي كان يصنعة . ورا ظبر ان هذا العمل لا يليق عضور 








0 في الصورين والثقاشين 


ماهر كفك من وليس الامى كذلك لان الك نية الني .تع نظر الناس 
علدا ذا ءا ميت رك يها اكيبا ولد ينا ا /كقر .ىن زلف وار الجن التى 
تباع بالوف من الد نانير لتعلق في بيت رجل غني حث لا براها الا" 
قليلون . وكانت رسو الآنية اازفية قبل ايام ودجود بل.قبل ان 
استخدم فلكسمن شنيعة الى الغاية فابدها فلكسمن برسوم جديدة 


عثل اشيذخ ا وحوادث مذكورة 5 ادل الإقدمين . واقتبس امثلة 
من الكثروس الإزرسكتية وانعدلي إنقها نميا .وحيذكذ نشر ستورت 
كتابه” عن نا وفيه رسوم ا فية كاقتيس فلكسمن" اججلها فر 
وتفان في رسعها ونقشها فوضح 2 انه * عامرثه عملا ذا طائل_ لا يقل 
000 جهو ركله ا فتخر عند ما تقدم في السن اله هذب 
ذوقة هذا العمل ودث 2ه ة التصوير والديم في اذهان العامة لك 
مال غير قليل واغ و ودحود مشي 

وسنة 1747 ترك بيت ابه واستأجر بيبا ضغيراً نم تزوج يفتاة 
تدعى حدة د نكن وكانتنحب الشعر والتدوير وتغجب عبارة زوجها. 
ويقال ان. السبر يشوع رينلدز المصور الشبير التتى بف لكسمن بعد 
زواحه بايام قليلة وقال له" بلغي انك زوجت ,فاذا كان الاصى كذيك 
فلم تعد من رجال الهن . وكان رينلدز ع زياً شدي لكي من الى بيتة 
وجلس: الى عا ني ل وقال لما أل ةا ا و 
صناعي فقالت من ل قال انت قالت وكيف ذلك أصدقي الخبر 
التي كعليها ما قال'ل السر يشوع رينلدز واخبرها عا برتثيه وهو ان من 
يتقصد اتقان الفن يجب ان يصب كل قوى عقله عليه .ن الصباح حنى 
المساء وانة لا يتسى لاحد ان يكونمن رجال الفن الماهرين مالم يذهب 
الى رومية وفلورنسا ويشاهد اعمال رافائيل وميخائيل انلو وغيرها 
ثم التتفت الها وقأل وانا مراذي ان اكون ماهراً . فقالت 'وستّكون 
زور رومنةها ن كان ذلك إلا يد'منه لامهارة. قال ويم قالت بالاجتهاد 








القصل السادشض يدن 


والاقتصاد لاني بي لااريد ان يقال ان حنة دعن ن اعدهت بوحنا فلكسمن 
صناعتة .فقال اذنامضي الى رومية ة وتكونين معي وسو ف اريالر ئيس 
( بريد به ريلندز نكا وى رئيس مدرسة التصوير )ان الزواج بأؤل 
الى خير الرجل لا الى ضرم 

قيقيا جمس ى سنوات في بنهما | الصغير واضعين زيارة رومية نصب 
اعيهما ول : نفتا درها واحدا قِ غير محله , دل كانا ذخ اه 3 م 
يمكنهما ذخره لينفقاه في ذلك ااشفر الداؤيل ولم يكاشفا احداً بما 
اضمراه ولح يطلبا:مساعدة المدرسة بل اعتمدا على عمل انديبماوميل 
قلببهما . ول يكن فلكسمن قادراً على ابتياع المرعى و تقش القائيل 
لكر كه صنع عدة عاثيا ل ما يوضع فوق اللدود <سبطلب 
اهلها فكدب ا لنفقة بيت وذخر اجرتة التي كان يأخنيها 
من ودجود 5 

ولما صار لديه ما يكفيه للسغرقام هو واءراتة وتوجها الى رومية 


ولما وصلاه إخد ينسخ ا مصنو عات التمقدعة شيع ما بنسخه” للزو ار وفي 


نك الت ري روك لتك سعد يفل لدم لخمسة 
عشر شلنا وه صنع زنها لكويد ( اله الحب ) واوروزا ( الة الفجر ( 
وصنع صورة قوري ( الم النقمة ) ثم اخذ يتأهك ربجوع إلى اتكلقرا 


لانة كان قد نال بغيتة . وقباما ترك ايطاليا انتخبتة جمعيتا فلورنسا 


وكازارا عضواً افيا . وما وَصِل الى لندق جه لقو 
الها وان اعمال" كثيرة عله ينها نما الققال العظيم 8.01 شهير الذي صنعه” 
لينصب فوق رطضا عد ب و بزل هذا القثال 
تذكاراً لياو فلكتت إن . قال بتكس النقاش وهو في معظم شهر توعند 
مارأى هذا ال و عار عن هذا القصير» يريد به فلكسمن 
ولما ممع ري عي ل 
من المهارة الى اظبرها في ثال منسفيلد طلبوا اليه بلجاجة ان يدخل 








8 في المصورين والنقاشين 
بينهم عضواً ول يعض عليه 5 قت قصيرحتى انتخب استاذاً للنقش في 
المدرسة الملكية ول يكن !١‏ ق منة هذا المت كينا 508 حصل 
كل ما حصله بالسعي والاجثباد نتغليا عل أما مال 'دوننة. مر الماع 
وعاش فلكسمن راط ا ل اناج ياف يق يا كمي 
عيشه د الاشوت اعرأتة وعاش بعدها سنين عديدة صنم فها شيئين من 
اعفام ما صِنْعةُ وها ترس ١‏ كاس وكثال ميخائيل رئيس الملامكة قاهر 
الشيطان 
وهاك ترجمة نقاش آخر وهو تشنتري الشهير الذي كارن 
يفخر بانة تغلب على الصعوبات الكثيرة المحصدقة به باجتهاده . 
د ابوه وهود مبغلنة فاعض مله وكان عمله” حينكذ ان محل 
وطبي لبن ويشوقة الى شفرلد فبيمبما فيها ولكن زوج أمه 
تذمر من وجوده في بيته فوضعة صائما عند بدّال ( بقنال) فر» 
وما .مام اوكا ن "تفاش بحس الحشهاورشكية وى اقيظ. مر الممتتوعاات 
المذهّبة ما اذدلة فاحب ان يتعلم هذم الصناعة واخذ يتوسل الى اقاربه 
شك رضمو عدك:النقانن ها عع لوال ذنلك)بوو شر عتدا وطازنة 
ليتعلم التاق أ إاقد سك عل لأعرط اذنايع اعتداء سر ترات" كان 
يقضى كل ساعات العطلة في الرمم اواعكيل واففزيق) دى انه كان حبى 
عاذ ابل نر ن الليل في مثل ذلك. ونأنا بلغ الحادية والعشر ين وكان 
ينه الاجل المعين لبقائه تلن عند معلية دفع له كن ما كان علكه 
حينكذ وهو خمسون جنها لكي بفاسخة العقد الذي بيئهما ففسحة 
وانطلق الى لندن واخذ يعمل عند نقاش فمهاوكان يحضي اوقات الراحة 
في درس فن التصوير والقثيل. ومن لة الاععال التي عملها وحده' نقش 
غرفة المائدة لرجرس الشاعر كيز ماكان بدعى بعد ان اشعهر 
أمرة * ليأكل في تلك الغرفة كان يبري المدعوين معةٌ عمل الذي عمله 
في اوائل حياته 








الفضل النادش 1 
ثم اقتضى عمله ان يذهب الى شفياد فذهب الها واعلن فيالجرائد 
انه يصوار الناس دالكر بوذوبالزيت واول صورة صورها بالكر بون 
باعها جيه أ تكاءز ري واولصطو ره قصورها بالر زت باعها مسة جنمهات 
وحذاء ثم دجع الى لندن ليدرس في المدرسة الملكية ولم يليث 
طوياة حى قات الى شقيد واعلن, ف ل أكدفانة 0 عائير ل الناس 
سيق وسور تصورا م ا جه ان العمل اتلك فيل 
رع 20 ماد متقناً. ولا اكان في لد صنع عثال رأ س الشيطان 
لكي لعرضة في معرض التضو نورمي اول ا وكان في غاية 
المباربة والغزالنة يقكل !)أن اعاستا زه وار في اواخر حياته والنفت 
الى بهذلا الراسن اه باعش من إمنطوء قال تشنتري ان.هذا الرأساول 
مصنوعاني في لندز ن وقد صنعتة وانا سا كن بين الستمف والقرميد وعلى 
راسي قلنسوة من الورق ول : عكى كيك ان اشتري ا من 
١‏ ثمغة واخدة فُكنت ١‏ بعر وار في 0 
والمااع وطن هذ :راس 5 يدوض لمك رين الل كيه اراك 
ذكرة فاجية حسن صنعتة وكان قرم م يطليون نه انا اتا ليعمل 1 رلعة 


عاثيل نصفية 3 ربعة قواد فاشار عا م بتشنتر ي فعمل الما ثيل واحاد. 


وحينكد دعي لعمل عائيا لإا وى افتزكها نال وار واخذ ني اللحت 
مع انه كان قد استعمل النحت قبل ذلك عابي نوات و ع منة 
اإكذ امن اجسة جننيات ,ومن أشور هاانحمنة رامن هون .حو ك كان 
هذا القثالسبياً لتشغيل با يعشر الف جنيه.فسُّدً بين مهرة النحاتين 
واختير من بين ستين مانا مدل عثال الملك جورج الثالث لمدينة 
لندن. وبعد ذلك بقلير ل تمل الال البديع عثال الاولاد الناعين. .ومن 
ديم ينتشر في الا فاق و 0 ناسنا فتوم] . وقد ال 

0 ما نال بالصير والمواظية لم اله لكأف ذا موهنة للمية 
فائقة ولكنة اهب في استع الها <ق الاستعال . وقد ادخل البساطة 

3 








لكا ف المصورين والنحاتين 
التامة في جيع مصنوعاته فان عثال وط الذي صنعة لكنيسة هنسورث 
بلغ فيه.الدرجة القصوى من الاتقان والبساطة. وكا كرهاً على ابناه 
خنه ووهب الجانبٍ الاكبر من تركته لمدرسة الفنون الملكيةلترقية 


فني التصوير والنحت 

وهاك مال 18 للاجتهاد والمو اظبة ف حياة داود ولكي 
المصور وهو ابن قسيس اسكتلندي . فقد لاحت عليه منذ حداثته 
امارات الذكاء والميل الى ة ن التصوير فكاذ عضي اكثر اوقاته في رمم 
الوك وزو لا شكال امع كل رفر مبة لد لك فكيكه تررى دار ان السدوات 

و رمال الانهار مغظاة برسومه.وكان يستعمل كل قلم صادفة ولوقطعة 
من الفحم ديصو نعل كل الاي :ولو صخرا املس . وقاما زار 
يبنا الا ملاظ ار علامة لجيئهٍ اليه ولو على غير ارادة 
صاحيةالننت . وكان ابوه زيكره هذه الصناعة جزم اياها ولكن ما 
كنا دلي ات وج ا لهي ل اععلى نمسة هواها 9 
خثياً حفوقاً بالمصاعب فعرض انغللة ا على مدرسة الفنون في 
ايد نبرج فر فض لان صوره كانت لعيدة ع ن الاتقان فاخذ يجهد فق 
اتقان التصوبر الى يه كل بهم .وكانتحاحة بطيعاً جدًا الا انه عقد 
قلبهُ على النحاح التام فنجح و مح ول يقتد بغبرم من الشبان الذين لايبالون 
بالاجتهاد ازجمهم ١‏ ة فائقة بلكان ينس بٍكل تجاحه الى 
اجنهاده الدائم. مم عزم على المجيء الى لندف لان فيها بايا واسعا للعلم 
والعمل فاتاها ام 0 المسماة بملدج بوليتيشنس ( اي 
رجال السياسة القرويين) قراقت هذ هالصورة في عون المووروفتحت 
ل باب ولع ليل ولكنة بتي فتيراً وذلك لانذ كات يقر وقتاً 
ارات عل (ضو بوركل :صورة حى رمعي كا عنهاكثيراً يصير قليلاً نظراً 
الى الوقت الذي يضيعة فها . ووضع لنفسه قاعدة مب عاعدة ليد 
وهي ان كل ان ان يصنع يجب ان بنع جيداً . وكان بكر 








الفصل السادس 


المصو رين الثرثارين ويقول ان المتكلم بزرع والسا كت يحصد .ويويّخ 
الذين ,يلبونة بالحديث بقوله طم هاموا تعمل عملا ما . وقال مرة 
لاحد :اصحابه اتى لماكنت ادزس في المدرسة الاسكتسية كان من 
عادة المعلم غرام أن يقول لنا كلام رينلدز اذاكارن لك موهبة 
فالا مهاد يقومها وان 0 نكم موهية ة فالاجتهاد يقوم مقامها 
ولذلك عزءت ان ١‏ كون عتهداً الى الغابة . التصوى لان في اعلم ان 
ليس لي موهبة 

وهاك مثالا الكل للاحياة العظء م والمواظبة الملتمرة ة فيحياة ولم 
أني وهو ابن صانعكمك وامة ني مام سالا وقطوانع ف ملب 
عند طبّاع 0 صناعة الطباعة ولكنة كان لغتم ل فرصة ه ومارس 
الرسم فكان علا الحيطان برسومه ولو بفحمة قزؤلا إنيت مخ لحي 
للطباع عزم ان قبع ميل الطبيعى فناعفه عمة واخوه' حى طلب 
في مدرسة الفنون الملكية ولح يكن دكا الا انه كان نهدا فارتق 
باجنهادم الى اسعى المراتب 

ان اكثر المناع قاسوا مشاق عظيمة واحتملوا ضنك المعيشة 
الشديد قبل ان تجدوا النجاح المطلوب و كثيرون مهم براحت - 
المصائب ولح تنتزج جى الو ردي حتفوم . مثال ذلك ان عرثن المصور 
اصابتة ضيقات شديدة قل مناصابة نظيرها لانةمر ار كثيرةاوشك 
ان يموت جوعاً وهو لصور الصورة الاولى الكبيرة . روى عضوم 
انه يكن في كيسه الو شلن واحد وكان قد عني بحفظه لاله وجد 
لامعا ااكاثر من غيرك. م اضطر ان يبتاع به خبزاً لسد رمقه فضى الى 
المازواسوع به خيزا وم بالحروج فنظر الخباز واذا بالشلنزائف 
فرده عليه واخذ مه الخيز ٠‏ فرجع الى منزله منصدع الفؤاد واخذ 
يفتش في حزودم عسام اماف ١‏ لاد إلسد به رمقة . 
وقد احتمل هذا الضنك الشديد بالصبر الجيل وجد في عمل الصورة 


0 


ال 








ى كلها وعرضها وللحال اشتهر امرء' بها وصار يعد" بين المصورين 
العظام . وحياة هذا الرجل تبين كا تبين حياة سائر المحورن انف 
الموهية المعززة بالاجتهاد اك نى للنحاح هما كانت الاحوال ضيقة 
وان الشهرة و ناض فادانك 3 ن أن بناطا من ستحة 
وافشيلن الوشبائل'الى الستعملها مذارسن الفنون لا مكنها انتمل 
إلا نان ممارارا ماهر مالم يد هو في ذلك . وهذا الاءر يصدق 
على كل نوع من العلوم والفنون. يروى او بوحن المهندس البناء قال 
بعد ان تعلم من ابي كل ماكان بعرفة مر من صناعة الهندسة المعارية 
انه لا يعرف اله شيعا الستيرا. وان يجب عليه ان ستدىء الم ن الأول 
ل بسيط في بعض المراسح وتقدم رويداً 5 
الىران صار يعمل الاعمال الدقيقة ثم لما اغلق المر ا ل 
رار الب نسا وكان نكلاسئحت 
2 الفرصة برسم ما يتقع لطر عليه هر الابنية القدعة كالاديرة 
الوا والأكنانس ركان يضري فى البلا وا لمذا المقصدوما 
زال 0 بلغ درجة عليا بين ار باب هذا الفن 
من قبيل ذلك تجاح ح جورجكب اه ران 
اه فقير مقامةٌ بين تلال 0 0 برؤية 
شيء من الفنون ولما يلغ السنة العاشرة ازسلهً صاحب الغنم التي كان 
رطع ون الى ر زلين فراى قلعنها وكتيستها الغبيرتين واندهش 
حسن منظرها وبقيت صورتهما في ذهنه زمانا طويلة . تم ظلب 
ن انيه ارن لضعة صائماً عند تجار قفعل و انمهت ايام تعامة 
لعفيس يطلب عملا واذ كان مارًا في وادي مر تويد 
وادواتة اموه لط ارت بدك قا سار اليد 
فقال انه ذاهب الى غلاشلس فاشار اليه ان (صعد الى المركبة فصعد 
ؤاذا بالسر ولترسكوت راكب فنها وكان هو الذي اعى السائق انف 


من 








لفن الس وم 


يصعده الى المركبة . ولماكان يعمل فيغلاشلس سنحت له” فر صكثيرة 
لزيارة ة الاديرة القدعة والاطلا ١ع‏ على ما فها من م صناعة البناءِ . فطاف 
في ١‏ كثر شماللي اتكاترا وم يترك بناء غوطمًا ل زازه ورسعة بعد ان 
نظر فيه نظراً دقيقاً . ولاكار: بتكاف الكمر ذهك إك وله مايا 
وذلك مسافة حمسين ارا رع اق وهو ععن ن نظره” ه في بناء 
كتضتنا الكبيرة نم رجع ماشي .. و بعد ذلك انثقن الى غلامكو 
واقام فا اربع سئوات وكان يذهب الىالكئيسة الكبرى كلا مكنتة 
الفرصة وينظر في بنائها.م انتقل الى الجنوب ودر سكنائ سكنترري 
وونشستر وننترن وغيرها من الابنية الشهيرة . وسنة 5 عزم على 
الطوفان في اوربا للمذه الغابة وكان يعول تفسة على الطرريق من عمل 
يديه فوصل الى بولون ومنها إلى بار ا فنها بضعة ة اسابيع وكان 
ددع كل ما ظبة سق اللمم وكانماهراً في عمل الا لات والمطاحن 
فوجد عم العمل به حيما توجِله وكان يفضل الاقامة قرب بناء غوملي 
قديم لدي ن النظر فيه ال سسحت اله الفرصة . فبقي سنة في هذه 
الشياحةام انا ١‏ بان راجعاً الى اسكتلنذا ران على حثه <ى صارماهراً 


في الرسم. كنات رائب دير ماروز احب الخرائب اليه درسم لا 
رسوماً عديدة ثم اخذ يرسم رسوماً اواحدكان شارعاً في طبع كتاب 
مصور على مبدٍ كتاب برتون في اثار الكنائس وكان هذا العمل 


يبلن له" د اتن نال فيه 4 برغبة شديدة واضطر ان يطوف في لصف 


اراذي اسكتلندا لاجِله الا ان المؤلف مات ْأّة وتوقف عمل 
لمكم حطلك اتنا 1 ر للرزق ١‏ ولم يشتهر امره حكثيراً مع ما 
وصل اليه من ن المهارة وانساع العلم وطول الباع لانة كان ميل الى 
الصمت وعدم التظاهر ولو عا في بي الوأقع أو لااخلنت 8 مندفن سكت 
0 الرم م الافضل لذيك المدفن اختير رععة مه من يبن و0 

ان اع لسر الل اليه وكتاب يعامةٌ باختيار رسعة 








يل في المصورين والنحاتين 


ولكنة لم بعش بعد ذلك الأ وفيا قصيراً ول بو> شيعا من ثمار عابم 
العظيمة راسخة في ححارة ذلك المدفن الذي هو اعظ م مدفن اقيم 
كلك رجانه الأ تقار 
ومن ا مشبورين بين ارباب الفن جون جبسن . كان ابوه 
بستائينًا فرأى ميلةُ الى التصوير والنقش في الحشب مما كان ينقشة 
بسكين مبغيرة فارسله الى الشر بول ردقه مانا عند نقاش خشب 
فائقن هذه الصناعة في وقت قصير وادهش ابيع بجيال منقوشاته م 
انتقل من نقش الكشب إلى نحت الماثيل في الحجارة . ولما كان ان 
عانيعشرة سنة صنع مثالا للوقت ا أولاد فر لسنس 
النحاتون بعد ان اطلقوه من عند معامه الاول ووضعوه عندثم ست 
سنوات ٠اظهزافها‏ القرائب :. م انتقل الى .لندق ومن ثم الى زوهية 
وحينكذٍ اند صلب “ في كل اقطار اوريا ! 
ونويل بانورنف بن المصور الشهير ابتدأ في صناعته برسم رسؤوماً 
لتطريز اغطية الموائد وكانبرمم الصور البشرية أيضاً ولم يشتهر امره” 
<تىعينت جوائز لصور البرلنتفصور صورة روح الديانةو نال جا ئزة 
من الجوائز الاولى واشتهر مها شبرة فائقة ثم عرض صورة مطالحة 
اوبرون وتيتانيا وصورة الوطن وغيرها مما بان منة انة كان يتقدم 
في اتقان هذه الصناعة تقدماً مستمر"ًا 
جمس شار بلس المداد ولد هذا الرجل سنة 1878واخوتة 
واخواته” اثنا عشر وهوالثالث عشر وكان ابوه يعمل في سبك الحديد 
ول يلم احداً من اولادم في مدرسة بل كان يرسلهم الى معمل 
حالما يصيرون قادرين على العمل . ولذلك صار ججس هذا عاملا في 
مسبك قباما بلغ العاشرة ولما بلغ الثانية عشرة دخل معمل الآالات 
وكان عمله فيه احماء المسامير و تقديعها لصانم الخلاقين . وقد حاول 
ابوه في غضون ذلك ان يعامة القراءة مع انه كان يقيم في المعمل من 








الفصل السادس 

الساعة السادسة قبل الظبر الى الثامنة بعده . وكان من عادته ارنف 
بعسك خيط الطباشير لناظ 0 عند ما برسم رسوم الخلاقين على 
الارسن ايان * في الرسم فاغرم بالرمم وصار. حيما برح الىالبيت 

مجلس على ارضه و يرهم عليها رسوم الكلاقين.وذات يوم أخبرتامة 
ا احدة من نسيبانها آآنية ازيار” م فنظفت البيت لاستقياطا بقدر 
ما ككن وخرجت فلاقتها واتت بها وكان جس قد عاد في غيبتها من 
المسبك وجلس يرمم, رمم خاقين على الارض كاري عادته فاغتاظظت 
آم غياً شديدا ل ان لس دكت عل" وطلبت من ن أمة ا 
تعطية ما محتاج اليه من الورق والاقلام 

م اخذ برسم صور الاشخاص ويتقل الصور المطبوعة وكارتف 
يجهل قوانين النور والاظلال ولكنة استمر على ما هو فيه الوانف 
برع في النقل . ولما بلغ السادسة عشرة دخل المدرسة المع نفككنة 
ك1 كي يتعلم صناعة الرسم وكان معلم الرسم فها حادق قد تعلم الرسم 
من نفسه وكان جس نس إتتعلم قُِ هذاة |الدرامتة نوما أواحدا كل ا 
وذاء أ عل داك ثلاثة اشبر فنصحة معام ان يستعير مرى المكتبة 
مقالات برنت في التصوي وم يكن ودف اقااكة كافك امد هرا 
8 وهو لسمع فشق عليه حبله القراءة وَخصُواض رغبته في هذا 
الكتاب فترك الذهاب الى المدرسة وا كب على تعلم القراءة والكتابة 
في البيت فنجح سريعا تم رجع الى 'المدرشهة ضار" يقرا ركان 
برنت ولم يكتدف بالقراعة لق ل كان يكتب 1 انون كك منه” 
ويبقها معة الى <بن الحاحة . وكان يقوم الطاعة الرابعة ا ويعكف 
عل القزاءة الم التاعة الشادسة صباه] ‏ واحيعة بذك الى /المشيت 
وبق في4من الساعة السادسة ضباحاً الى الثامنة مساء فبرجع الى البيت 
ويعود الى القراءة ودتى قارثاً الى نصف الليل ركعي نا كان لق 
الليل كله” في نقل بعض الصور . نم قصد ان عارس التصوير بالريت 








٠‏ في المصورين. والنحا: تبن 


فاشترى قطعة جنفيص ومدها على برواز ودهنها 0 م 
ادهاناً واخذ يصور علها لكي " لجع لان اللسيون كيك 
ين وم يف الدهان عليه فشاور م لله ق في ذلك فاخيره' من 
ابن عكنه أن يبتاع خنفيض وادهاناً محضرة للتصوير . فاما صار معة 
اك في لابتياع المواد اللازمة للتصوير ابتاعها واف ميفة الاق 
فعامة, بعض البادئ» فلم يليث طؤيلا <تى فاق معامه . واول صورة 
صؤر ها نقلباعن صورة مطبوعة تدعى جز الهم فباءها بستة غروش. 
م اشترى رسالة صغيرة في فن التصوير باازيث وصنم لنفسه الادوات 
الني استطاع صنعها واشترى البقية بدراتم حصلها نما عمله في المسبك 
فوق المطلوبمنه” وهذاكل ما استطاع والداه' ان يسمحا له به لكبر 
اتنا ركان يذه الىامنعست ماشيا للى صلل شا من الادمان 
والمنفيص وهي على ثلاث ساعات ويرجع والتعب الخبد امنة يكن 
محف رع رأف لاحو ةركن كان كدي لفت لف ل لو لطر القاية 
الي صورتما صورة ارض واوقع عليها تون القمر تم طروت مؤوتين 
1 اكار وحينئذ خطر بالي ان اصوار مسبكا وكان ذلك في فكري 
منذ زمان طويا لو أحجسر علي قبا ويفا عم كك 
حينئذٍ على القرظاس وشرعت في تصويره على المنفيص و كارن 
صورة ميك خاص ولذليك كني انْ إحده اصورة ة مبتكر ة لانى 
لم | 6 ن شيء :إوالعك: أن ارات الحدواده ا بلزمى د 
ادرس علٍ التشريح 2 فكني ابت اصور اعضا 0 لخلا 
نويا .ا اروفيا ين إن اعرف عل ان لي لانهة اشترى 
لدكاب بكسن فيا | شرح و يكن فى ط اي 1 اشتر به 2 
كنة ؛ ارلغة وعشرون شدلا فاعءتير سي عين ودرستة باحتهاد لا 


يفوةة اجتباد فكنت اقوم الى درسة الساعة الثالثة صباحاً واعري 


له 
شلا ذا 


اخي واوقة اماي بق ادرس) عليه وارعة ار وماززلت عل اذيك 








اللفصل السادس _ لم١‏ 


الى ان تيقنت إني ضرت كفوءا للشروع ف صورة اميك ولكنني 
وجدت صعوبة في الأطادك ب د كام في هذا ا موضوع 
واخذّت ادرس فيه . وحينكذ طلبت من رئدس المسبك ان سمح لي 
العم ل في الادوات الكبيرة لا 1 نا تقتضي وقتاً طو . 3( اانا سكن 
في مدة احماتها ان أرمم رسوما 0 على صفيحة الحديد الي على 
واجهة الكور » 
وما زال .يدرس ويعمل حتى اتقن فن التصوير وكل متعلقاته 
وصور اباه 0 المسك ولا رك كس 
المنك مه ذلك طاب اليه ان لصور 0 ماعاعة فيو را صورة 2 
ف كن باعطائه 0 ة ااتى قاولة علها وهي هانية عشر جنبها بل 
اعطاة قوقها ثلا بن شان . كن لصور هذه الصورة رلك زالفيل 


. 5 5 ا 0 . 8 
ف المبيك وقصد ال ترك داعا ويقتصر على التصوير فصوار صورا 


عديدة بن منقول ومبتكر ولمالم ترج بضاعتة ما يجب عاد الى صناعة 
الحدادة.وكان يقضى اوقات العطلة فىيحفر صورة المسبك الى صورها. 
امرسن لخدف غرها فين الك ار هادا يوم لبائع مرف ا 
لو حفرها حفار ماهر وطبعها كر جت ذات رونق بديع . فقال في 
تفسه علا م لا احفرها انا الاانه كان نجهل صناعة الحفر ل الاطلاق 
وهاك وص نفك المعتاي 1 ى عاناها ف دفرها 
ل رن مج عاتن فى السق الخرائد من رجل يصنع صفائالفولاذ 
لمر العذور وإقد إعرضها للبيع بانمانذكر ها فير بدة فاخترت واحدة 
ذات قدز مناسب وارسات اليه الث المطلوب وزدتة قليلاً من الدراحم 
طلبت منة ان برسل الي به بعض ادوات المفر اللازمة ولم كني ان 
اذكر لها انواغ الادوات لانني لم اكن اعرف ما هي فاتتني السفيحةمع 
الادوات . وما كنت احفر هذه الصورة اعلنت حمعية المبندسين انها 
عملي جائز لاحسن صورة تشخيصية 0 لما فاعتمددت ان اتطفل 








م في المصورنن والنحاتين 


على ارباب هذه الصناعة واطلقت فرسي في ميدامم لش نحي نل 
الخائزة. + 6 اقلت الى يلكرن دخات ميل اللواحات: سن ناا 
للا لات وكنت اقضي اوقات العالة في الرسم والتصوير وعبفر صورة 
اليك ومادقت مشا كر وا حترقا لآنة كر عندي 
الادوات اللازمة تقطر لي ان اصنع هذه الادوات بيدي وبعد نعب 
كذ سنت دنا لاض درق . وكنت محتاجا الى زجاجة مكيرة 
لاني 1 من صورة المسبك بعوينات الي قبل ان 
ردنا اسه مكة ة تفي لغر ضي . وحدثت حادثة: يها كنت احمز 
هذه الصورةكادت نجعي 7١‏ رك حفرها وذلك انه كان من ن عأدتي ان 
اضع الصفيحةحانياً عندما ادعى لعم ل آخر بعد ان ادهن الجزء المخفور 
باريت حذراً من المداٍ وذات مرة افتقدتها بمد ان تركتها زمانا 
رلك ريت قد جد عليها خاولت اخراجة بالابرة فوجدت 
ان اخراجة يقتضي وقتا قدر وقت اللفر فاسقط في بدي وساءني 
الامر جدًا ولكنة خطر يبالي ان اغلنها فيماء رك قلت لشن 

بفرشاة ناعمة ذزال الزيت عَنها . ولما رالتاهذه المعوية رأنت انه م 
3 بق علي ال الاستمرار على حفرها بالصبر وليكن م ن ساعدي 
3 من «رشدلي في شيء ولذلك اقول بكل را انه ا قِ 
هذه الصورة ثبي هن ن انفضا لمعه الى لش لي فيه شرريك ومامن 
شي يدعوني لاشبارها ال اظهار ما | حكن اث لعجل بواسطة الاجنهاد 
والواظية وهذا هو نفري » وقال ايضاً ان زوجتة كانت ملس أن 
جانبه وهو آخذ في حفر هذه الصورة وتقراً له ى بالكسة المفيدة 
فتسليه وتعينة على السهر الطويل : 

وليسمن قصدنا ان نطيل الكلام علىهذه الصورة وما ستحقة 
من الاجاب لان جرائد التموير قد استوفت ذلك وابا تقول انه 

حفرها في اوقات العطلة مدة حمس سنوات ول ير“ قط صورة محفورة 








الفصل السادس 


زان رغ وان ب الى اك 

وكا زارحا عورال الانمياد لواللؤاطية فى «المصوران نرراء في 
الموسيقين لان فن الموسيتى من اخوات فن التصوير . والموسيق 
للاصوات كالتصوير للالوان وكالتّعر للكليات . فبندل الموسيق 
المشهور لم يكن بمل من المواظبة ولم يبأس من الفشل بلكان بزيد ممة 
كنا زاد الدهر له عناداً وعمل وحده احمالاً يمحر عنها اثناعشر رجلا . 
وقال هيدن ان تمنّم : فن ال موسيق يقوم بالمواظة .وقال موزار « ان 
العمل لذبي العظمى » . وقال بيتوقن « لا ثي> عن ارد ا 
0 ») . قيل عرض مشا زكتاب موسيتى على ستوقن فراه كذ عق 
ف آخرو انتهى بعون الله فكدن تتبن «ايا١|‏ لسان اع" شك 70 
وقال يوخنا سنستيّان باخ ,ل غل قدو الانجتهاد. التحاح > اما امير يبر 
فقد قال فيه بيل انه" عارس الموسيتى خمس عشرة ساعةكل يوم وهو 
ليس بذي موهبة خاصة ولكنه” مقطور على الاجتهاد 

ولم يشتهر الاتكليز كثيراً بوضع الالحان الموسيقية حت الآآن 
ولكن قام مم واس يوق قلطم ,أن يفتخروا بهم مثل لق 
وهو ان منحد وكان ابوه ارما ان لعامة المقوق ولكنة كان مغرماً 
بالوضيى ليت 4 كز لاط نذا عنها فتعلم اللعب على التكنجه خفية 
عن ابه . وحدث مرة ان ايام دخل سن ُ لق فيه م 0 
الموسيقيين وارن بينهم فتركة الى هوآء' نفسر “النا عاميا ولكنيم 
كل و يفكت دوق 

وولم جكسن وهو ابن طحان غلب المصاعب بالمواظية . ويظهر 
ان محبة الغناء كانت وراثية في بيته لان ابام كان 0 في الكنيسة 
وحده “اق اراق المرا تلين ولما بلغ وليم الس اسنة الثامنة من يمره كان 

0 صافور ايه . وكان فيه بعض الخلل فاشترت 3 امه فلوتا 
اا واحد ثم اهدى اليه رجل فاوتا من الفضة ذا اربعة 








في المصوؤرتن والنيخاتين 


مفاتيح فدخل في زء رة الموسيقيين ونعا «جادىء الموسيتى حسب 


الاساوب الانكلزي القدم وجح سريعاً ْم تعلم اللعب على ان 
ونحو ذلك الوقت اشترى واحد من جيراء 0 1 ا 
ايد للى رمث فذهب له | سدى] فأعطاء اللمكد هنا 
لبشاحة لاالة كان قد اصلح ارغل الكية فاصلحة على اتم المراد . 
وحيئئذ خطر يبال جكسن ن أن لصم ارغناً مثله' فاخذ هو وابوه في 
هذا العمل مع الهمالم يكونا نارين . وبعد معاناة مشقات كثيرة 
استتب طها عمل ارغن ,ندق عر انغام فنظر ابيع اليد بعين الإندهاش 
وضاروا بدعون ذأجكسن لاصلاج الاراغن:فكان بأني بالغرائب 
وي ذلك الوؤت ًَ لف صف ->ن المغنين م جكسن 0 
قائدة 5" وكان بلععب على كل الاترم ولظم نيا | كثشر برة تم اختير للدق 
علىارغن جديدكانقد اهدي الى الكنيسة وكان قدتركصناعتة الاولى 
الطحانة و اخذفيعمل الشمعالابيض وصازيقغي اوقات العطلةفممارسة 
الموسيق . ؤسنة 1879 لشسر اغنية مطلعها « د لعفن الاودية النمخصية 
حا »وني السنة التالبة نال الجائزة الاولىلاغنية.نظمها اجمها اخوات 
المرج م نظم ترئيمة معللعها ياربركن لي راجا و نظم غناء عزدوجا 
ا والثالك تمواق عسو فيضن الجلكريا فب روت دى 
اسراثيل من بايا ل ثم طبعة في اجزاء د دين سنة 4م١٠‏ و5خهل وقد 
انتي مرى طبعه مم لوغه السنة التاسعة والعشرين ع 
استاذا للموسيتىفي بردفرد ومثل بين بدي الملكة كتوريا في قصر 
بكنهام وفي قصر البلور وغنى لما شيعا من نظمه ونال منباالثناء 
الجيل ٠‏ وقبل ان اذهت الطبعة التي ترجم منها هذا الكتاب وردت 
الاخبار موت هذا الشهير وله من العمر خمسون سنة .أما ما كتب عنةٌ 
فى هذا الفصل فقد نقله' المؤلفعن لسانه حيماكان يصنع الشمم.وهنا 
م الكلام على المصورين والنحاتين والمغنين الذين ارتقوا الى اسجى 








الفصبل السادس 


درجات الشهرة باجنهادم في العمل ومو اظبتهم و تغلبوا على كل ا مصاعب 
الني عالت في طريق تقدمهم 

ا ان نضيف الى هذا اللفصل شيئًاً عن الذين اشتهروا في 
اشرق بالتصوير والنحت وال تا ال 1ل وروطاب اه 
000 أم المشعرق ولسكن المعروف من ذلك نزر لا لعتد به 

آذااء اأشرق اتقنت هذه الفنون ل الغاية القتصوى ولاسما فن 
النحت اي صمل العاثيل م6 - الى ناذا لمعا بذك اما ادر 10 ن قام 
في دوم فلم يتعاطوا فن التصوير والنحت ولكر. رن قم من يينهم 
مغنون مشهوروون بالغناء مثل ابرهم الموصلي وابن جامع وغيرها 
وحازوا اسعمى المرات تحدم واجنها 00 اتقان هذه الصناعة ما سترى 

ولد رهم الأمل لم 0 للبتحرة رة ونوفي ابوه بالطاءعور"ف 
وهو 2 ا مث مع 1 4 واخواله ولما ادرك صعب الفتيان 
ومال الى الغناء فضيّق عليه اخوالة ذلك فبرب الى ل واقام 
مها فلقب بالمو صل لينم اتن صناعة الغناء ء قبلغ 01 اخلينة المبدي 
ا وسمم منة وامره ان بلازمة 0 اميا يجمل القراءة 
والكتابة وفرط منهُ ذني حيسة المبدي عليه فتعم القراءة والكتابة 
وهو في اللبين نال اماف الخليقة المبدي وتولى ابنهُ .وسى اطادي 
الخلافة بعد فقركب ابرهم لمسنغنائه وواصل” بالعطايا الكثيرة . 
قال ابنهً اسحق لو عاش لنا الطادي ماح بالذهب والفضة. 


وقال انضا ارت لماك اط ا صوت تقدام بثلثمئة منها جع 
الفاس. وقدل َال لشفل يوماً ابرهم الموصليكيف تصنع ارت 
أن تصوغ الالحان فقمال يا امير المومئين »2 اخرج الهم من فحكري 
وامثل الطرب بين عينى" فتسرع الي مسالك الالحان لاسلكا بددن 
الابقاع فارجع مصيباً ظافراً بما أريد » وهو مثل قول الفيلسوف 
اسحق. نيوتن عند ما سكل بم اكتشفت :هذه الاكتشافات العظيمة 








كل في المصورين والنحاتين 


كا جاء في الفصل الاول منهذا الكتاب . ومما يشبد عبارة انريم 
فى هذهالصناعة ما رواه؛ عل إن ب انكر مال زار ان دحام ابرهم 
فاخرج اليه ثلاثين جارية فضرن > ججيعاً طريقة واحدة فقال ابن 6“ 
في الاوتاد وله عراستو فقل برهي ب قلانة شدي مثناك فشدتة 
فعحبت اد هر واللية ان لاون رثن غير مستو في مئة وعشرين 
وترا ثم ازداد عي من فطنة ابرهم له لعيئة 
وعرض ابرهيم بداء ءِ القو[- نج فازمة وعاده الرشيد يوماً في حرضه 
ؤقال له كيف انت نام براعم فتاليا قال الشاعر 
سقع , مل نه اقربوٌ واسامة المداوي والم' 
فقال الرشيد أ الله وخرج فل لم يبعد حى مع الناعية عليه نت 
وفاتةُ سئة 184 غرية وله من العمر ”7 سنة واسف عليه الناس 
ورثام كثير من الشعراء من ذلك ول ابنه اسحق 
ستبكبه اشر اف الملو هذا راو ع التصاني قدحلا منه حائة 
١ك‏ مالظ فط اك بك 1 للها ادر ال ا اكه 
اما اإن جامع المذكور فغن” من اشهر م طبقة ابرهم 
الموصلي ومن معاصر به وهو عربي الاصل قدم من مكة على الرشيد 
وكان حسن السمت ٠تضاعاً‏ بعلوم الدين <ى ظنة ابو بوسف القاضي 
من الفقباء . قيل وكان ابن 0 بارا بامه فاحتال عليه الرشيد مرة 
واخبره انها مانت فاندفع يهني يصوت حزين حتى 1 ن كان 
حاضراً فاص له الرشيق عال كثير واعامة ان اللير حيلة ليسمع 
غناءه” الزن 
ومن المغنين ا مشبورين برهم ابن المبدي اخو هرون الرشيد 
كان له اليد الطولى في الغناء والضرب بالملاهيوكان إسود اللون لان 
امةُ جارية سوداد ٠‏ ول ير في اولاد الالفاء قبلهُ افصح منة لساتاولا 








الفصل السادس 1 


ا شعراً.و بولع له بالحلافة ببغداد والمأمون يِوْمئذٍ بخراسان 
واقاميها خليفة تحوسنتين ثم خلعة اهل بغداد ودعوا لامأمون بالحلافة 

ومنهم ابن ريح وهو رك الاصل وكاذ من احسن الناس غناء . 
بن عبد الملك 
وكان مثلاً في 


غنى في خلافة عممان بن عفان ومات ف خلافة هاثم 
وهو اول من ضرب بالعود على الغناء العربي عكة 
حسن الغناء 

ومنهم ان مسجحوهو اول من نقل غناء الفرس الى غناء العرب. 
رحل الى الشام واخذ المان الروم والإربطية والاسضوخوسية واتقاب 
الى فارس واخذ بها غناء كثيراً وتملم الضرب ثم قدم الحجاز وقد 
اخذ محاسن تلك النثم والتى.منها ما استقبحة وغنى على هذا المذهب 
فكان اول من اثبت ذلك ولْنة وتيءة الناس بعد ذلك 

والمغنون والمغنيات كثار ونوادرمٌ عديدة وكثيرون منهم بذلوا 
حهدثٌ في اتقانهذه الصناعة فتقريوا بها من الملوك واثروا اثراكوافراً . 
ومن اراد الاسهاب في هذا الموضوع فعلية ما جاه فيكتاب الافاني 
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أ لعضان الرذا بع 


قال فنكز منتروز ٠‏ ٠ن‏ لا يمر" ض نفسه للرح والخسارة فهو <.ان او صعلوك 
وقيل في انجيل لوقا . الزل الاعزاء عن الكر اسي ورفم المتضعين 
وقال الامام الابوزاعي اذا اراد الله بقوم سوءا اعطاهم الجدل ومنمهم العمل 
ذكانا'ا شا مدى ”اق كقي نز ام ؟ العاقةا»ارتموالا من) اداو 
الطبقات الى اعلاها بالعمل والاحتهاد والآن نقول ان كثرين من 


الخاصة واعيان الامة دوا هذا الندو لاننا اذا بحثنا عن سبب تقدم 
اشراف الاتكلبز واحتفاظهم ا لهم من السيادة جيلا بعد جيل خلافاً 


اف دان المالك وان شلت أذ انه انتظم في تظم في سلكوم من وقت 
الى آخر اناس من اعظم الناس احتهاداً 0 
النا سكلوم من دم واحك وان كان كفيراو قلا يقدرون ان يعمتدوا 
قي 0 أل حش من حد واحد فاجبيع بلا استثناء يقدرون ان 
نتسوا الى آدم وحواء . والجاه والمجد لا يدومان لفئّة من الناس 
ف من عظم انحط ووضيع سا والدهر في الناس كك ان دان يوم 
لشخص فني غلٍ إنتغلن 
والعيادكالبلاد نشتى والتلعد والناس بين لصويب والصعيد .فاذا 
الما كناب رلك فى انوا ل ا الخاصة اكثر واشد 
من بلايا العامة. فتقد ذكر مؤلف هذا الكتاب انه لا يوجد لان لكل 
واحد فيلس الاعيان من نسل الجسة والعشرين بارو تا الذين ا تشخبوا 
ليحبر وا ملك الا تكليز على العمل بالبراءة العظمى (الدستور الاتكيزي) 
لان الكروب الاهلية والثورات الوطنية اهلك كثيرين من الاشراف 








فى العمل واعيان الامة ل 
وشتت ثهل اولادهم 1 *ن بي من لهم مختلط بالعامة وعائي 
دين ادلى رتها . وقال نك ثيرين من نسل بوهن ور تحر 
و لنتحدنت اختلطوا بالعامة حى عفا ارم . وقال برك انه رأى اثنين : 
من ' نبل ا ركنت ابن الملك ادورد الاوّل احدهاجزار والآخر جابر 
وانحفيد٠‏ ار غر تا ا :تنحنت ابنة دو قكلار نس اتحطالى أنصار 11 
ون 4 من نسل دوق غستر ابن الملك ادورد الثالث صار قندلفيا 


في كئيسة ٠‏ وقال ان ا تسل #عمان ده 0 زعم 


اعيان انكلترا يصنع الآن, السروج . ويوجد واحد من عائلة برمى 
ل <ق بان بكوزدوق 0 وهو ال ن لصنع صناديق ا 
ومن مدة وجيزة كان واحد لعمل ل في «نجم خم 2 يلقت ارل 
برث . وقال هيوملار انة لما كان ينى عض البو كرب اا 1 
عه ولد يحم لالطين يدعي بارلية كروفرد ول يكن ينقصة شي: لاثبات 
نسبه سوى كتاب زيجة فقده . وكثيرون من الاشراف ماتوا على 
شحرة عائاهم بعد ان التهموا كل اوراقها . وغيرثم داسمنهم المصائب 
لخطتهم الى حضيض الفقر واطوان . هذه 1 
أن اكثر الاعيان الاليين في البلاد الاتكليزية ارتقوا الى 'رتبة 
الاعيان حديقاً واكثرم ارتقوا المها بواسطة حدم م في امم . امافى 0 
قديم الزمان فكان الغنى ني مصدر السيادة 0 وله ن انثا | رلية لونولاس 
مط وماس كنول الاجر واولة سكس ولم كا أن الد حات 
وارلة 5 نردلم كرئن الخياط وارلية ورك 1 سديئة ولم كرثل 
الصواف 0 تر عبرلند الحديثة هيو 2 ن الصيدلاني والذي 


اسسسش بيت درعوث جلاد وبدت ردنورحامك وددت دوسي خياط 
وبيت عفرت تناجر .والذبن اسسوا بيرية تتكرقل 0 1 فنتري 
كانو.ا بائعى السحة .واسلاف ارلرمني ولورد ددلي ووردكانوا صاغة . 


والاورد داك كان بك كا بدا 0 الشاد راس الاولكماكان اللورد 








الفصل الساد 
5 لفصل السايم 


اوفرستون في عهد الملكة فكتوريا . وادورد ا سبرن مؤوسس دوقية 
ليد س كان صائعاً عند خياط غني و حدث ان ابنة معلمه سقطت .في 
2 نغاطر بنفسه وانتشلها من الماء 0 3 ما . ومرن 

الارليات الي انها ار باب الصنائع ارلية قتزوليم ولو بيتر 6 3 


ودرنلٍ وهل ور رنتون . واصل بيت فولي ونرمنبي رجلان في 
سبرمهما فائدة حزيلة فنختار شطاً منها| 

كان ابو وتشرد فول مؤسس بيت فولي سااكناً في جوار 
ستو ربردج في عهد الملاك تشارلس الال وكان ذلك المكان حركز 
معام ل الحديد فتربى رنشرد في معمل منها ولعم صناعة عمل المسامير. 
وكان لاحظ مقدار التعب الشديد الذي بقاسيه العاملون في تقطيع 
الصفاتم وعملها سنا من :تفلي المسامير تَرحيمن ن اسوج وكانت تباع 
يائمان حبِة فكسدت مسامير ستوربردج . وشاع ان الاسوجيين 
يصنعون السامير بطريقة سهلة حتى عكهم أن يبيعوها بارخص 
الاتمان وبريحوا قعزم ان يمضي الى اسوج و يكتشف سر هذهالصناعة 
فاضمر ذلك في نفسوولم تكاشف به احدا خافةان بحري ٠سعاه.‏ ومغى 
الى هل وراتى سفينة ذاهبة الى اسوج فتزل فيها وكان يعمل فبها بما 
يقوم بأجرة سفرمو ولم يكن معة شيء سوى ربابة بغي عليها ونا 
3 الى اسوج سدد خطواته نحو معامل دتمورا وهو يتسول في 

ريقة ويلعب على الربابة وكان جيد اللعب لطيف المحضر فانس به 
0 وأكرموا مثواء فكاأن بلاحظ الخ وال" لات الي كانوا 
يستعماونها ويذخر ذلك في ذعنه ولا ظن انه فهم كل شيء طليوةٌ فا 
وجِدوةٌ . اما هو فرجع م ل ا ار 
عا فعله وطلب مهما ان عدا بالمال لبناء معدل وأغمل آلا لات اللازمة 
01 ان ان الآلات لا تصلح للعمل 
فاختنى ثانية وزع البعض انة هرب خجلا ولن ن يرجع ابداً ولكن لم 








في العمل واعبان الامة 


يكن الامى كذلك بل انه ر<ع الى أسوج لق ا ماهو النتقص 
في الآ لات الى عملها فاما دخل معامل الحديد قابلهالعال بكل رحرب 
وكان يلعب على الربابة كاري عادته فنو' موه بينهم داخل المعمل مخافة 
ان هربك هرب اولا ول يخطر ببالهم انة الى ليسرق ضناءء .فاخذ 
ععن لظرة ني الآلات فعرف سبب النقص في لاته و بتي زمنا كافيا 
لط ا.ع صورها في ذهنُ بعد ان صوّر البعض مها حسب طاقته ثم ترك 
المعمل علىحين غفلة ورجع 2 بلادد و وغاد لير مشو عدو اج ا 
وجح فيه نجاحا تامًا 0 وافراً ويا عملا لمثيرن من 
الصناع وكان يساعد في كل الاعمال الخيرية وانقاً مدرسة مجانية في 
ستورردج عل نفتهار وانة :وماس انشا لخم لتردية ة الاولاد ني 
5 .وقد ل هه نذا البنت في سك الببوت الشريفة في 
عهد الماك تشارلس التاي 

وولم فبس مؤسس بيت رهني ولد سنة ١ >5١‏ وكان له عشرون 
اخ وخمس اذوات ول يكن ن لمم مبراث من ا 0 
فلم هذا فكان يحب سفر البحر ويفضله على رعاية الغنم الي قذى 
صياه * فيها وكان يشتنغي دائاً ان يصير بحري ويجول في العام 0 
الدخول في مركب فلم يجد فدخل صانعاً عند باني 1 
الصناعة وائقن القراءة والكتابة ف اناك المرَاغمم ككل ال مسن 
وازوج بارملة غنية وا نكا د را لبناء المراكت وبى مركباً ونزل فيه 
واخد تتح و بالحشب وبتي على ذلك عشر سنين 

وحدث انه كان مارءًا ذات بوم في ادواق بستن ن فسمع بحري يقال 
لاخر فداتككديزٌ مركث اسبا يولي" قنه هال كثير عند زائخ مزاقا 
لما معع ذنك ججع جاعة من البحارة ونزل في تركبة وقصف السفيثة 
المكسورة فاهتدى الها وخلص كثيرامن شحها ووسيراً منالنقود الي 
فنها وكلها خلصة لم برْدعَلى النفقة ااي مت ان تجاحة اضرءفيه 








14 الفصل السابع 
رغبة شديدة في اقتحام امخاطر . ثم بلغة ان سفينة اخرى اتكسرت 
قرب بورت ده لابلا نا منذ خمسين سنة وكانت مشحونة ذهياً وفضة 
فمزم ان يذهب في طلمها ويصطادها اصطياد السمك . ولكن هذا 
العمل يقتضي نفقة كبيرة ول يكن معة شي: منها فغى الى انكلترا 
وكان خبر تخليصه شحن السمينة المكسورة في جزائر بهاما قد سبقة 
الها خلما دلغغها طلب مساعدة الحكومة واقنع رجال السياسة بصحة 
طلبه حى ان الملك تشارلس الثاني سامة قيادة سفينة فها ثمانية عشر 
مدفماً وخسة وتمانوان بحرا قلع ميم الى لى شاطيء هسبنيولا لكنة 
رأى امامة شاطئاً واسماً وبحرا لآحاية ل فاخذت رجاله تغوص الى 
اعماق البحر بوماً بعد بوم واسبوعاً بعد اسبوع لعلها تحد انرا يدل 
على بقايا تلك السفينة فلم تحد وكان | فيس غاية في شدة العزم وعلو 
الطمة وعطع امل هيا على ذا الصل مخ حى قلق النوتية راي 
قلق واخذوا يتناجون تائن ان ريسم من اضل الناس 00 
0 منهم على قرته وطليوا من ان ير يرجع 
. ال انة لم خف من وعيدمم بل قيض على رؤسائهم وقيدم . 
0 اضطر ان ,يدنو من جزيرة لكي يصلح السفينة قفعل وانزل 
قينا من المووظة ال لهي اكثر البحرية على ارن يقبضو! على 
السفينة و بقتلوه” ويصيروا قرصاناً ويغزوا المراكب الاسبانيولية في 
الابحر الجنوبية ولكنهم زو ان يح ان يكون معهم رئيس مجاري 
ا 00 
نهم مطيعون له واص ارن محثى الدافع الى تجاه الزيرة 
ور رفع /السفينة قا أقبل د 
عن الدخول الها وهددثم باطلاق المدافع اذا اققريوا من المؤونة الي 
0 . فتتنجوا عنها قاص أ نترجع الى المر كي تحت حماية 
المدافم . فاما رأى العصاة ذلك خافوا الت يركوا على تلك المزبرة 








في العمل واعيان الامة . 14 


التغراء فيموتوا جوءاً قطرحوا سلاحهم وتوسلوا اليه ا تابردم الى 
عي لال ذنبهم سما عب رودن انا الم رك 
المنذمرين مهم ركم واستخدم غيرثم مكانهم . وحينئخ راى نفسة . 
مضطرً! ان يرجع الى اتكلترا لكي يصلح السفينة فرجع وعرض كيفية 

بحن على وزبر البحر .وكانت المسكومة وقتك في اضطراب فل نسمح 
له 3 آخر ولكنه لم يعدل عن عزمه بل اخذ بحث الاغنياء 
والشرفاء على مساعدته في هذا المشروع وانشاء لجنة لذيك ومازال 
يقرع آذانهم ممدة اربع سنوات حتى اتنظمت للنة هذا العمل رئيسها 
دوق الهارل ابن الجرال منك وجعت له الاموال اللازمة . فكارن 
سفره الثاني ناجحاً مثل سفر فول لانه: وصل ريما الى بورت ده 
لابلانا في جوار الصخور الي كان يظن ان السفينة الاسيانيولية 
انكسرت عليها وببى قاربًا يسع ثمانية مجاذيف او عثيرة وكات 
يعمل فيه بنفسة ويقال انه اخترع آلة اتشبه ناقوس الغواصين ولح 
يكن هو اول من احترعها ولكنه لم يكن عارقاً بها والمرجح ان 
اختراعه اياها من باب توارد الخواطر . واستخدم انض غواصين من 
امنود لانهم اقدر من غيرثم على الغوص فبتي الفواصون نغوصون 
ويبحثون في قاع البحر بضعة اسابيع على غير فائدة . وذات يوم كان 
واحد من الملاحين يتطلع الى البحر وهو في القارب فنظر في الععمق 
نوعاً من النبات غريب المنظر نامياً في شيء كتقر الصخر فطلب الى 
غواص هندي ان يغوص ويأني به فاص ولا طلع الى وجه الماء قال 
انه رأى كيرا من المدافع فم 0 قولهة ولكتهم وحكوا 
لدى البحث انه مصيب ثم وجد واحد من الفواصين سبيكة كبيرة 
من الفضة فما رآها فبس قال الجد لله قد نحت مساعينا فائزل 
الغواضين والنواقيس حيث وجدت السبيكة وني ايام قلائل استتخرج 
من الفضة والذهب ما يساوي ثلهابة الف جنيه اتكليزي فاقلع راجعاً 








ا ولما لا يقبض عليه وعلى ال مال 
الذي رجم بد زاحمين انه' لما اخبره .هذا الام ل نفصله كم يذغي 
ينقد الماك لبهم بل قال انا اعل ان فيس امين صادق ولذلك هو 
والذن ساغناره اق 3 المال من كل احد 0 فبس واعضاء 
اللحنة المال فكان له' منة عشرون الف جنيه . ثم ان الطلك منحة 4 لقب 
نيط اظلباراً لامانته و نشاطه نخدم الدولة خدماً كثيرة ثمجعل واليأعلى 
ولابة مستشوستس ولعد ذلك رجع الى اتكاترا ومات فنها سنة ١1968‏ 
ول يكن يخجل من ذكر اصلو الوضيع بل كان يفتخر انه ربي تجار 
مراكب فصار نيط ثم واليا . وحينكانت تشكل عليه المهام السياسية 
كان يقول انه" ,نفضل الرجوع الى قدومه على :ولي الولاة . وقد ترك 
أنعا مخلداً في الأستقامة والشجاعة وحبة الوطن بحق لبيت ترمنى ان 
يفتخر به مدى الاجيال ١‏ 
وولم بتي اصل بيت لنسدون ولد سنة 177 وكانمثل فبسن في 
الاجتهاد وال نفع الجمهور زد ]كان نوك شاط شقان فلم يتعلم في صباد' 
ال بعض المباديء ثم انتقل الى ري ان اللكلية وكان بيع هي 
0 شفقته 4 ثم رجع الى اتكلترا وخدم ربارن 
فده ةلكي يتعلم سلك البحر فاحتقره الرباق لقب ا فترك 
البحر وعزم على درس الطب . فى الى بارس ل يارس م 
العمل وكان فيغضون ذلك برسم اشكالا بس اذكان آخذاً فيتأليف 
مغالا ها فى 'فن /النصرنات -.وكان ره :من ذلك تسيرا نخد اخوظل 
الى الفاقة الشديدة حتى أنه #أقنات ايه اإسا ننه بالجوز . فعاد الى 
البيع والشراء ول يحض مد ال اشل ل رهرما مون من العودة 
الى نكا فعاد الها واخذ يكتب في الفنون والعلوم وستعمل 
التكتمياء والطتدم ات و قزل امره' فبهما . ثم عرض على البعض_من 
: اصحابه العلماء انشاء ججعية عامية فوافقوهٌ وانشأوا الجعية الملكية 








في األعما ل واعيان الامة د ١‏ 


وكانت حلسانها الاولى في بيته ثم علين نائيا لاسناذ التشري ف 
اعرد . وسنة 1555 عين كا للدنود في ارلندا. وحين 
اخذت الحكومة نهب الاراضي المستصفاة لاعشا كر رأى ان مسحها لم 
بكوة »ا ديعا ماح د إوار تمه مناخ ب بالضعط] وما كثرت ا(أعرلةة 
واجوره اهمة الأساد بالارتفاء قعزل 2 رد الى منصبه بعد حين 
وكان دي مننوادر الزمان في الاجنهاد والاقدام والاذتراع فد 
اخترع اختراءا تكثيرة منها .ركب اتروع لمن سين ضد الدبو ادوع 
2 في الصباغة والفاسفة البدرية ونج الصوف والساب 
السياسي وني 5 واضيع اخرى حتلقة واسس 0 حديد وفتح مناجم 
رصاص وانشا نجارة في الاسماك والاخشاب ومع كل هذه الاعمال ل 
لعن القيام عا يطلب منة في الجعية اللكة ة ورك لاولادهثروة 
وافرة و داكيزم صار بارون شلبرن.ووصيتة في غاية الغرابة ونظبر منها 
صفاتة باجلى بيان 6 فيها «اما الفقراء و المساك بن الذين يستعطون 
قلا ا اودي طم بذيء و ما المصايون ءن الله فعلى الاعة ان لعتي م6 
واما الذين لا <حرفة فة لم 3 مقتى فيجبٍ أن يعتى 64 انسباؤثم». . 
اذم إذرة ليه وافكقق ساعد كل (عسميافي القق راك ددر بيك يمعطم 1 
يل معيشهم ابكدج وقد راقحنات مسالل ل العدومية واخترعت 
اعوامات كل ريا جه البشر واني ارضي الدينيرثون 0 
ان يفعلوا مثل 1 ولكني جرياً على العادة المألوفة اهب . -شربن 
جنيباً لاشد المساكان فاقة في القرية الى اموت فيها » . ثم مات ودفن 
في كنسة راعزي حيث وألد ول بزل قد ال الآنفي تلك الكئيسة 
ا الكتابة « ضري السر ولم بي » 
ن البيوت الي ارتقت الى مراتب الشرف في ايامنا ا 
الاختراع والصتاعة بيت سترت . واول من احرز لما الشرف جد 
سترت سنة 1794 لما اخترع 1 لة لاصطناع الجوارب المضلفة تت 








16 الفص! ل السابع 


سيب ناه وغنى نسله من يعدم . كان ابوه فلاحاً وم ملم اولادة” 
ل قليلاً اكير لتسمرط ني .وجدتيا هذا ثاتي اولادم وكات 
إساعدء في القلاحة فاظور من حداثته ميل الى عل الآلات 0 
كثيراً في ادوات الفلاحة الي كانت مستعملة وقتكذ .ثم مات مه فاخذ 


حمل وازوج يايئة رجل حرفتة بيع الجوارب فاخيره اخوها ان 
كثرن قد اجنهدوا في اختراع 1 لة لعمل الجوارب المضلعة وليقدروا 
فمزم ان عتحن ذلك فاستحضر آله لاضطناع الجوارب ونظر فنها 
ما حدى عرف كيقية العمل ما م اخذ يغير كك ارها وبزيدها 
حدى صارت تنسج جوارب مضلعة فعرضها على السكومة فاجازت له 
استع الاثم انتقل الىدرني واخذ يعمل ال+وارب المضلعة فها.واشترك 

اناإركاك الطلى 5 . وكان اولاد جديا .ثله' في الاجتهاد والمهارة 
00 م اخترع العجلة المعلقة وصنع ثلاث مركنات لاما 
معلقة. وقد اشعهرت هذه العائلة شهر ة فائقة لامها التعحافقة تروتها 
لاحمال جميدة ولاسما لانهالم تترك واسطة ا اخلاق العاملين قي 
1لا استخدمنها . وكانت تشترك في كل الاعال اأبرية حا 
من ذلك ان بوسف سترت وهب خا وذأحضا لاهل مدينته . وقد 
قال من خطية وجيزة تلاها علهم حيها وهببم ياه ( ان السعد قد 
خدهي مدة حياني فلا يلق لي الا ان اخصص قسما من ثرويبالذن 
ردت دعم , واعتضدت جم » 

واكثر الذن ادرزوا الشرف والسيادة - وبحر ا قدعاً وحديثاً 
احرزوها يكد م وحدثم فنهم من احرزها في -ومة الوغى كنلسن 
وات فناخت وليونس و ول وهردح وكليد وغيرثممن نالوا 
شر فهم بذراعهم والتكن | اكتز اغراف الاأنل راسو انال لبه العرف 
بالتمل والكدح لا بقيادة الميوشن :فاق نحو سبعين 'شزيقا أخطلوا 
القاب الشرف وحملهم القضاه او اللحاماة . وكثيرو نكانوا ابناء محامين 
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و بدالين وقسوس وتجار وغيرثٌ من اهل الكدح .فاللورد لندهرست 
ان مصور وسنت ليواردس ان مزتبن وادورد صغدنكات خادماً 
واللورد تتردق إن حلق' وفيل أنه انحد ور ابنه' تقار لمن )ريدم 
واراه ذكاناً صغيراً وقال لي انظر الى هذا الدكان فان الي جد ك كان 
يحاق فيه ويأخذ على الرأس عشرين بارة وهذا هو نفري العظعم 
وارتقاهكنيون والنرو الى منصب لورد تشنسار )١7‏ ليس اقلغرابة 
من أرقا اللورد شستردن إلى هذا المنصت أو كذ اريقا:!اللررة حل 
وهو ابن مغن 
وبين كل الذين ارتقوا الى هذا المنصب ليس من ارتقاؤ* اغرب 
0 ن ادثقاء اللورد ألأن فانة ابن باع خم من نيوكسل وكان فيصغره 
4 بسرقة الجنائن فقصد ابوه ارن نضعة اننا عند بال 
'ولكنة عدلعن ذلك وعزم ان العامة حرفتة وهي بيع الفحم. .وحينئل 
ارسل اليه ابنهٌ ولم ( وهو الذي دعي فما بعد لورد ستول ) وكان 
تلميذا في | كسفلر'د يقول ابعث جاكآ الي لعلي اد برلا عملا نات 
فضى الى ا كسفرد'وتتامذ ذا ولكنة لم يلبث طويلا حى هوي فتاة 
تغطفها ومضى مها 0 بين اتكلترا وسكتلندا وتزوج بها 
ولا بيت له ولا مال فر” فض 0 (لانة كان 
ا .) فعزم علىدرس المقوق وك ب" الى صاحب له يقنؤل 
قد زوجت حهلا د ولكني مازم ات ابذل جمدي لاقوم بحاجات 
المرأة التي احبنتها 0 لتدن وا في زقاق كرسيتور 
واقام فيه درس عم الحقوق برغية شديدة فكان يقوم الساعة الرابعة 
اا رف الطرة ماني ساءات ) ولا ياتي الككتاب حى يعضي اكثر 
الليل واذ] ذه لفاس لط اال ممنديل ميلول بالماء حى لا ينام. 
وم يكن قادراً ان يدرس على محام_ خاص فندخ يدم ثلاثة مجلدات 


(1) لتب وزير الحقانة ورئرس بحاس الاعيان 
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كاراس كك الدعاوي .ولما صار لورد تشنسار قال لكاتم اسرارء وها 
ماران في ذلك الزقاق هبنا كان مقري الاول وكثرا ما مخطر بيالي 
0 بهذه السوق ويبدي ثلاثة غروش لابتاع بها عشائي . ثم 
مغى الى ا حكة لكي يستعمل الحاماة فانسدت في وجهه كل الابواب 
و برح في السنة الاولى اكثر من نسعة شلنات وبي اديع سيوااث 
ملازماً حا م لندن وغيرعا وهو على مثلذلك . فعزم ان يترك محكة 
لندن ويقيم في بعض المدن الصغيرة محامياً. ولكنه” نجا من ذلك كم 


تجا من ان يكون بدالا وخاماً وقسيسا لانه' صادف فرصة لاظهار 
كل معارفد القضائية وذلك انه كان بحاي في دعوى لك للصمه 
فاستا نف الدعوى .الى محاس الاعيان فنقضن اللورد ثرل ص الاول 
ال وهذه اول درجة في سل ارتقائه 

قيل كان من عادة اللورد منسة.لد ان يقول لا اعرف انه" كانت 
فترة بين المدة التي كنت فيا بلا عمل والمدة النى صارت فبها اجرتي 
ثلاثة لاف جنيه في السنة . وهذا يصح ان يقال في هذا الرجل فان 
مجاحه' كان اسرالعاً جذً! لانه؛ عدين في الثيابة العمومية وصان رئيس 
الدائرة الشمالية وعضواً في البرلمنت قبل ان ناهز الثانية والثلائين من 
حمره وما زال يرتقق من درحة الى اخرى مده واجتهادم <تى صار 
لورد لشنسار وهو للد طن لسبتطيع الملك ان يرق 0 اليه وبي 
في هذا المنصب نحو خمس وعشربن سنة 

وهاري بكرستث كان ابن جراح ودرس الطب في اد نيرج واظهر 
فى درسهة اجتهاداً عظم . واعدان اكن خرواسه رجم الى بيت ابيدو 
وكآن ساعد في الجراسة الا انه كان يكره هذه الصناعة فال على 
انيه جىارسله إلىكبردج وكان مراده ,ان تأحذ د ليها تلك المدرسة 
لكي يسوغ له" الاطبيب فى لندن الأ ان اجتهاده” العظيم في الدرس 
القاه فيحرض فعرضليه 'ن يكون طيباً للورد ا كسغرد وهو مسافر 
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وارلغفى ا استرداد ته سافن مع ذلك اللورد فدرس وهو في 
السفر اللغة الابطالية واغرم بادا مام دجم الى كبردج :ونال الد يبلوما 
وكان قزم اب بدخل ال ريةفم م له ذلك فدخل مدرسةالهقوق 
وكلّ الذن رأو' 0 وا بتجاحه لمم رأوا فيك من الاجتهاد. ولما صار 
له تمان وعشر ون سنةمن الع ادن ل فق المرافعة ومذت عليه سنوات 
قبل ان مسك دعوى.فضاق بوالاص واشتدت عليه الفاقة فكتب الى 
احانه _ لذينكانوا سا عدون 5 قد كس من التحاج وعزم ان يرجع 
1 نم فلبلا مى اطال و نقطوة 0 ديا يفتح 
الله باب للشرج “افلم يلبث طويلا حتى اقبات عليه الدماوي . وتجاجه 
في الدعاوي الصغيرة اتا بدماو يكبيرة فصار يربح ما يكفيم ثم زاد 
ريحه” وكان مقتصداً فاو ىكل ما استقرضة مع ربا ومازالت تنقشع 
الغيوم عن سعدم <تى اضاء كاليدر وصار -ضواً في اس الاعيان 


باسم البارون لنخدايل وقد نال ما نال هدر |اشرف والفذر بسبرو 


وئدد ومواظبتو 

فهذه امثلة قليلة من الرحال ااعظام الذين مهدوا لانفكبم طريقاً 
للبلوغ الى اعلى الرتتب باستعماطم قواهم الطبيعية وتقر يما بالصبر 
والكد والثبات 

اما اهل المشرق فالصناعة غير مكر”مة عندم فاليا ألا ترى ما قاله” 
| بو العتاهية و 

روليس على عبد تقي نقيصة إذاسصمّحالتقوىوانحاكاوحجم 

كن للياكة 0 الوبقات .وما ابعد هذا عن قول الامام 
عمر رضي الله عنه قال« رقن لل نسي طوو لال حرفة 
فان قالوا لاا سقط من عيني » . ولك نكان ذلك قبل ان انسع ملك 
العرب واستولوا على اموال القياصرة والاكاسرة ولذلك قاما نجد .ن 
الصناع مر -_. غان عراتب ,القرف اذا استتتينا صناعة الانقاء . امأ 








. الفصل السايع‎ ٠ ١ 
اكات هذه العا فلم يكن احداقرب” منهم الودست الوزارة كاتزى‎ 
في قصة ابن الزيات وابن الاثير وان مقلة وابن هبيرة وغيرثم من نضيق‎ 
المقام عن ذكرم . فابن الزيات كان جده: يتحر بالززيت في بغداد وكان‎ 
هوكانا لبوا 00 . ويقال انه ورد على المعتصم‎ 
كتاب من بعض العال فقراه وزيره احمد ابن شاذي البصري وكان‎ 
في الكتاب بذكو السكلارفقال ل المعتتصم ما الكالاً فقال لا اعم فقال‎ 
الخ ليده 5 ووزيك عائي"ثم قال ابصروا من بالباب منالكنَابٍ‎ 
حون ات ت فادخلوه" اليه فقال لث ما الكل فقال العشب على‎ 
فان كان: رطباً فهو الخلا فاذا ببس فهو الحمشيش 1 ف‎ 0 

سيم انواع النبات وكان بليغاً عالماً بالنحو واللغة فما المعتصم فضله 
تر را ركئدة وش بق لاق أوائر دن الهم وكن 
قد سخط على ابن الزيات وحلف يتا مغلظة ان ينكبة اذا صار الام 
اليه أمر' اكاب ان يكتبوااما تعلق بامرالبيعة سبوا قلم ,رضن" 5 
د ل ابن الزيات ت السحة فر تا وكتدّر عن عينه وقال «عن 
امال والقتانة موطف وليس عن الملك وان انان عزن اب 1 
تدم له النعمة لانة للا ولي المتوكل بعد الوا دسل ارون 

وابن الاثير ضياه الدين صاحب الث( ل الساكر في ادب الكاتب 
والشاعر اتصل بالملك صلاح الدين وخدمة ثم انتقل الى خدمة ابنه 
الملك الافضل فاستوزر واستقل“ عند بالوزارة وصار الاعماد في 
بع الاحوال عليه 

وابن مقلة الكاتب المشهو ركان في اول امره يتولى بعض اعمال 
فارس يحي خراجها وتقلبت احوالة الى اليد ا المقتدر ثم 
صار وزيراً للقاهر بالله والراضي الله 

وان صُبيرة من:قرية ببلاد العراق دخل بغداد فيصباه واشتغل 
بالعلم ولازم الكتابة وحفظ الفاظ البلغاء وتملم صناعة الانشاء 
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وتقدّب ف المناصب الدولية حتى ترق الى الوزارة عند الخليفة المقتنى 
وتوفرت لٌاسباب السعادةولم تلبه مهام الوزارة عن الدرس والتصنيف 
فصنف كتياً كثيرة مها الافصاح عن شرح معاي الصحاح وكتاب 
المقتتصد واختصر كتاب اصلاح المنطق لابن السكيت 

وقد قام في عصر نا كثيرون من اولاد المباع والفلاحين ورقوا 
اعلى مراتب الشرف بجدم واجتهادثم نخص” منْهم بالذكر العالح. الشهم 
ممود باشا الفدكي نا الفاضل ببلدة الحمبة عدبرية الغوبية 
وارسل الى مدرسة الاسكندرية سنة +174 ه فاقبل على احتناء 
كارالعلوم.ابما اقبالئم اخذ يتنقر في المدارس العلياءتى جعل استاذاً 
للعلوم الرياضية والفلكية في مدرسة المبندسين . واعثتة المكومة 
المصرية الى اوربا سنة 1١881‏ ليتمم دراسة العلوم الرياضية والفلكية 
فك فمها رات مكبًا على الدرس والتحصيل . ثم عاد الى 
وضراو! نظا بدا رمم 0 
البعرى 1 باتو راسد ادق متها : والشك كسا وارسائل كقيرة 128 
ا كثرها في السنة التاسعةمن المقتطف .و ناب ان باللتكراءة اردق 
المجمع الجغراني بباريس سنة 1478 وبالبندقية سنة 1841 . وتقاديب 
1 فى الوظائف السامية الى ازنف يلغ مسد الوزارة فعهد اليه بنظارة 
الاشخال ثم عهد اليه بنظارة المعارف . هذا ومناصب الاستانة العلية 
والقاهرة الحمية فاصة بالرجال العصاميين الذين 7 الفقر الذي 
ولدوا فيه والملوم اتى اتخذوها سانا الى اعلى ٠راتب‏ الشرف ويجب 

ان تجمع توجاتهم في كتاب ينشر على اللا لكي يكون اعوذجا لمن 
ريد التزقي واذكرا. الي متهم واقدامهم 








الفصل الثامن 


في النشاط والشحاعة 


قال جاكس كر . لا مستحيل على القلب الشجاع 


وقال الك ل الالاني . الاراض للتشيطين : 
وقيل عن الملك حزقيا انكل عمل ابتدا به اتماعمله بك قاءه وافاح ؟اي١":١؟‏ 


روي ان احد جاهلية الالمان قال الي لا اركن الى الاصنام ولا 
اخاف من الشياطين با ل اع ةي بقوة جسدي وعقلي. وقيل ان اهالي 
اسوج ونروج كان طم اله يحمل معطارقة وهذا دليل على نشاطوم لان 
مل المطرقة م 0 الهمة والنشاط . وقد يُسِتدل على اخلاق 
الانسان واحوالهء من اعمال طففيفة يعملبها ان رلا بايا 
قال لصاحب له وهو عازم على الانتقال الى ما بين :قوم وإلسكى في 
بلادم « اياك وه لاء الناس )1 ل[ بت ضربة مطرقة اولادمم الذين 
ا يدخلون مدارس البيطرة ضعيفة فهم ليسوا «ن ذوي النشاط ناذا 
سكنت بلادثم خسرت ول تريح » ٠.‏ ولد اصاب فما قال لانه كا 
.يكن الااعاد ريكون الغعب وكا يكو نالع تكون البلاد 

والنشاط واطمة اساس ككل تحاج وما احسن ما قله بعض بلغاء 
العرب قال« الارتكاض باب الافلاح والنشاط حلبابة والفطنة مصباحة 
والقحة سلاحة . ويب على طالبه ان يقرع باب رعيه بسعيه وارنف 
يجو ب كل فج وبيج كل لخ وينتج عكل روض وباتي دلوه في كل 
حوض وان لا سأم الطاب ولا عل اليا لان من ن طلب جلب 
ومن حال نال والكسل عنواك النحوس ولبوس ذوي البوس 








فى التشاط والشحاعة وها 


ومفتاح المتربة ولقاح المتعبة وشيمة العدزة المهلة وشنشنة الوكلة 
اليه وما اعتار القت( حاار الكل و لاا 11 
الدرعا الراحة و الور در الكل اوس افمل ومطأة قبلا 
ومخيبة للامل » 

والنشاط يوصل الانسان الى اعلى عراقي احاح مهما حال دونة 

0 ومن الصف به سبق المتكاين على مواعهم غير معرر ض | 
نفسة للقشل مثلهم . والموهبة ٠ن‏ النشاط كالاهلية من الارادة . فاذا 
كان الانسان اهلا لان يعمل عمل مأ قلا يعمله” 0 و 
ان الارادة هي الي تعمل لكذلك ١١‏ النشاظ هو العامل فيناً وهو الانسان 
الادني. والامل المقيق] مني علٍ, النشاط .قال الشاعر ما اضيق العيش 
لولا فسحة الامل وقال ابن سيراخ «ويل لخائر العزم» .فلابركة نضاهي 
ثبات العزم وحن الرحاء فانة وان خابت اكثر مساعي الانسان ببق 
بالهُ مطكتاً انه قد فعل مافى طاقتة ٠‏ ومن يلضع ملاك 0 صب 
عينيه يحتمل المتاعب بالصبر الجيل ودلدء لمحن مهللا مستر واوا و انين 
|إناس وا كترم شقاء من قصرت مقدرتة واندعت مطامعة 
والعب خلق الله من زاد همة وتشرع] شري الس 1 

ومن كان عداو الآماي قاش “عار القوى - واكث القاس بف 6 
لمذا الداء العضال الشباذ فيحب ان يدر بوا هن صغرث على اخراج 
كل شيء من حيز الامل الى حبز العمل 

قال اري شفر لا شي يشمر الأبتعب العقل والجسد .والحياة جهاد 
مش 6 أرق مس ومالقري الا بنث أطي فان عز بزالنفس شرريف 
المطالب يستطيع ان 1 ما شاه . وقال هيو مار « ان المدرسة 
الوحيدة اله ني لمنتافها الع الحقيق هي مدرسة العام الي 1 ع فيها 
التعب والعناه معاماز تامتارمان ولشك أ شريفان » . ومن 0 
عمله ولا يقت الا ب بقدم رأسحة وعزعة ماضية تخبط مساعيه 








1 الفصل الثامن 

ولعود بالفشل واما اذا مض لعملك مممة وحزم انقشءت غيوم 
مصاعبه كما ينقشع ألضبات بحر الشمس. قال الشاعر 

والي اذا باشرت امراً اريدة 2 تذانت اقاصية وهان اشدد* 

والا كباب على الاعمال عادة كبقية العادات والمواظبة ملكة .وَكل 

7 لخر نه 0 ز افلح ف ولوكان معتدل القوى ...فيان 
فول بكسان اتكل على الوسائط العادية والاحكباب الشديد 3 
على قول الحك مكل ما جد يدك لتفعلة فافمله بقوتك . ونسب 
نجاحة الى اكبابه م بكليته على اعرر واحد في وقت واحد . ولا يبلغ 
الانسان امراً ذا طائل اله بالعمرٌ ل المقرون بالشجاعة ا 
يقوى لاقتحام المصاعب 0 المهاد وتات هذا المهاد تدهش 
ضف عنقم اال مر ا 1 
وال مال طلائع الاعمال.واما ضعيف اطمة والمتردد في امورم فيرى 
الممكن بعالت 

حك ان جيافون كان يتمشى في غرفته ويقول لا بد 

ن ان اصير عرشالا” . ومابه هن شدة الامل هون عليه كل أ 
عسير فنال بغيتة وصار مرشالا وقطل ان احا يا فعزم ان 
لش فشني من تلقاء عزمه . وان المولى مولاك القائد المراكشى كان 
معان عر ض عض الحين كينت المرب بين جبو شه وابليوش الارم خالقة 


قلأ ممع رخات اخرب مض من عن مرو واقتاد جيشة وبتي ينا 
حى فاز بالغلية على العدو 
والارادة هي الي مكن ن الانسان من مل ما بريد ممله.قال عض 
الافاضل انان 6 برقذ. وحى لعضبم ان رأى تجار بصلحكر سيا 
و اكرام ي الني يجلس عليها القضاة وكان يعتني باصلاحه 4 أكثر من 
المعتاد فقال له ما نك تعتي باصلاح هذا السكرمي اعتناء شديداً قال 
لاد اريد ان اجلس عليه ا . وهكذاكان لان ذلك النحار درس 








في النشاط والشحاعة الا 


الحقوق وجلس على ذلك الكرمى . ولا داعي لما اقامة المنطقيون 
من الادلة عل إق الأ نسان ندر الارادة لان كن السان حمس اله مر ولك 
الى حي وله إن نان ار او الكير . ولوس الانسان اورقة و ف 
النبرلتدل علىسرعة >راه بلهو سباح نشيط يقاوم ا جاري وبصارع 
الامواج و يسير الى حيث اراد بقوة ذراءيه . ليم اننا احرار ولنا 
حرية ادبية لنعمل ما اردنا 'ولسنا مرتبطين بطامم او سحن بر بطدبا 
تعمل من الأعبال و من لا اندم هك الشسؤى ل زر جى. نك كا وزاكدة 

و١بام‏ الحياة وعلاقات البشر العائلية والمدنية والعامية تممراح 
بلسان واحد ان الانسان حر الارادة ولولا ذلك .ما كان الانسان 
مطالبا ولاكانت فائدة من التعليم ولا .ن النصح ولا من الوعظوله 

من الحث . ولولا <رية الارادة ما وأجدت ااشرائم لان وجودها 
يستازمكون الا نسانحرءً ا يطيعها او يعصاها ح سر ويه ا صالحة 
او غير صالمحة . ونحن نحس في كل دقيقة من حياتنا ان لنا ارادة جرة 


سواء استعملناها في المليح او في القبيح . ولس الانسات عبد 
لعاداته وتجار به بل هو سيد علمها وبرى.في نفسه مايحثةٌ على مقاومتها 
واذا قلا نصءبعليه قبرها اذا اراد . قال امنيس لاحد الشبان 
قد بلغت | اسن الذي يحب ان توج فيو منبدا لا نحيد عنة. واله 


0 ل القبر الذي محتفره لنفتك غير قادر ان عزج غطاءه 
عَنة ار ادة اسهل القوى انقيادا و واسر ها ع لذلك ملم من 
إلان ان تكون. قر الان ادة شدند اأء هزم لثلل تبقى 

إلولشة عبيب” اليج ساقطخٌ لا لتق على حال من القاق 

كان يكستون يرى ان الشاب يستطيع ان يكون كا برد على شرط 
ان يكون حازماً. وكتب ءرة الىواحد بنيه يقول له « قد حان لك ان 
كيل عنة او بسرة فعليك ان تظبر حزمك واقدامك وال فستكون 
خامل الذكر ضعرف اطمة وتتملك منك صفات الكسل والتوالي واذا 

١١ 








0 سل لان 


سقعات في مثل ذلك لاسمح الله صعب عليك النهاض . واني ليقن 
ان كل شاب يقدر ان يكونك يشاه.وانا جريت هذا الجر فنتحت 
كسام سعاد ني وتجاحي من المنيج الذي نجتة النفسي وانا في سنك . 
فاذا عرمت” الآ ن ان تكون عدا ومجنهداً خط كل" لت اذك اولك 
عزمت هذا العزم ». والارادة ه ي الدب والمزاولة والمواظيةوالثبات 
فلذلك لانحتاج الا الى التدربت فاذا فر بث على الشر كانت شيطات 
1 أ وكان العقل طا عبداً ذليلاً رواذا دربت على ١‏ ا 
ادل وكان العقل لما زر 0 وعكفا كلاها على خير 0 
والارادة لغة تزوع النفس وميلها الى الفعل بحيث يحملها ذ 
الميلٌ عليه فن اراد اعراً فارادتة” تحملة على عمله بل تسبل اله” 2 
ونون عليه المصاعب خبى ان « من اطاق الهاس شيء غلابا واغتصاباً 
١‏ اسه سوالة « رم ل 0 القاب على الشيء فن عقد قلبة 
على اع واراذه قدر عليه ألا رى ان رشليه ونبوليون الاول 
طلبًا ان"تلتى كلة متدتخيل 50 اللقة!:أما ننوليُون 'فكان اكرم 
ذىء اليه هذه الكلات « لا اقدر. 1 . مستحيل » فكاز"كف 
حوابةٌ عن الاولى حاول وعن الثانية العم وء ن الثالثة جرب . وكاتئو 
سيرة<يا:ه يقولون انها مثا ثال للنشاط فق الال القوىالى لا يخلوقاب 
ادن اال هن المزم لمتكة : ولا.مكن ان يظهر 
و ما تفعلة الارادة اكثر ما ظهر في حياة هذا الرجل العجيب 
لان صبكل قوى عقلء وجسدم على عماء فالخضع آم وقبر مالك 
دقل ل 0 ان جبال الك الشامقة عنمك ء عن التقدم فقال يحب 
ن لم فى من الارض .. وهو الذي قال ا نكلة مسنتحيل لا توجد هه 
في قاموس امجانن . وكانت اشغالةٌ تفوق الوصف فكان يمغل ارلعة 
كد رنيكل من اللشذ: ومتدالق التدر يق مارفا كل فول 
مرة اذني صنعت قوادي من الطين . لكن يسنا ان تقول ان حية 





في ا النشاط والشحاعة س١‏ 


انقه اضر واضر” قومة ممة عد اق تركيم قنراضى . معلل 
خياته ان القوة الي لم تؤسس على المبادئء الصحيحة تضر باضحانها 
وان الفطنة تلا صلاح مبدا شيطاني 

وأمذا والتعركن الشبير هنل يكرد اقل امن يكو للىق عزما! و اقداما 
ولكنة كان متكراً نفسة عفيفاً تحبا لوطنه ١‏ كان غرض. نبو ليونت 
'الاقصى المجد وغرض ولنتوق القيام بالواجب حتى قيلانكلة (الجد» 
ل ترد في كل كتأباته واماكلة « واجبات ».فكثيراً مااوردت ولكن 
ليس بالكّحِبٍ والافتخار. واقَوى الصعوبات لم توهن عزم هذا البطل 
بل كانت قوةة العم بتعاضم المضاعب الحخيطة نه : وما اظبره” من الضير 
والثنات والكوم بوجو ابظانا قوق وصف الواصفين لانة اقام 
هناك قائدا واي وكان غاية في حدة | الا :ان عتلة على 
ليق أفظ راان تو له غايه قي العلايرا ولطناد ولأبيمك اخلاقة الخجيدة 
شي من الطمع والحسد او الهوى فاجتمعت فيه مهارة تبوليون في 
لاععادة اوستفالاء تليق وسالاسة كزلووك وعفة وطبتطواق وخلتن احة 
في سحل فك والاقدام 

واول ظواهر النشاط السرعة “كال العادن 

وربمافات قوماً جل امرع_ من التأني وكان الحزم لو يجلوا 

قيل سألت اللجنة الافريقية لدبرد السائح منى, تسائر الى افريقية 
( بعد ان عينتة للذعاب الها ) فاحاب غداً . ولما سل جون جرفيس 
( وهو الذي لقت بعدكد ارل سنت كُنسْنت ) م ككون ديكا 
للنذول في - مينتك اجاب : الآن » . ولما عين اذ امسر كوفن راعذ 
للحيش المندي 0 مى ون مدأ للسفر قاحاب 0 
و بالسرعة واثهاز الفرص كت بالظفر قال نيوليون اننيانتصرت 
في واقعة اركولا بخمسة وعشرين فارساً وذلك اني انموزت قرصة 
تعب !اعدو وافشبحة م نهد إن افليت رمرم وكا فتلت ت عليه . 


2 
7 





15 0 الفصل الثامن 


والجيوش المتحاربة شبه رجن يتصارمان وكل ممه ادل ارهاب 
الارخر فاذا ارتعب احدها واغتم الآخر فرصة رعبته قوره نوالا 


مرة 1 اانه كس التسار يك 0 نهم ل يعرفوا قيمة وقنهم 

والعرب تقول ا اي تنقضي بخدعة ويقال ان معنى 
كون الحربخدعة ان الظفر فها يكو نبحسن د القذيهراو لمزم الايمجرذ 
الشداعة والاقدامكا قال ابو الطيب المتذي 

وارعا طعر, الفتى اقرانة بالرأي قبل انطاعن الاقران, 

ومن هذا القبيل ماح عن عنقرة العبسي انه قيل له انت اشجع 
العرب واشدم بطم فقال لا فقيل لهكيف شاع لك هذا الاسم ببن 
الناس قال لني اقدم اذا زدأيت الاقدامعز اما وم ارا تالا<جام 
حزماولا ادخل مدخ ال اذا وأن كلل مي ةاخرجاً واعتمد الضعيف 
الساقط فاضر بهُ ضربة إيطير مها قلب الشحاع فانثني نه عد 
والحرب خدعة 

ولقدكانت بلاد الهند في القرن الماضى ميداث) للنشاطا لاتكايزي 
فانة تام من كليش الى هشلوك وكليد حكام وقواد طارت شبرتهم في 
الآفاق كولسل ومتكلف .وائرم وادوردس ولوراس وهستئس . 
وهستنس هذاه ن عائلة قدعة شهيرة دهمها الفة ر لتبذيرها وانتصارها 
لآل ستورتفائحط شأنها وساءت حاطا الها الفقر الى بيع دالسفرد 
بعدما ملكتها مئات مر:. السنين . ولما ولد هستن س كانت العائلة 
قد افتقرت فتعل في مدرسة القرية مم اولاد الفلاحين وكان يلعب في 
الاملاك الي كانت ص اسلافة الا انه لم يخرحمن بالو ماكان طم 

مرا المخن"والسواد «قيل انه وهو في السابعة انا على ضفة غدير جار 
في املاك اسلافه وجعل يتأن ق ماكانوا عليه كك م على نفسو 58 
يسترجم | املدكيم. واسعهم. فكر” صبي أغر ولكنة ا حى اخرجة من 

حيز الفكر الى حيز الفعل لجن رلي معه' واصبح جزءا من حياته . 








في النشاط والشجاعة مدا 


وبعزمه واقدامه صار من اعظم رحال عصرم فاست, ترد املاكاجدادم 
وبى بيت اسرقه . قال فيه ما كولي انه" بِيماكان ني على خسن 
مليوتاً من اهالي اسيا ويقوم بادارة امورث كانت آمَالة كلها متجهة 
الى رد دالسقرد ولا اذنهت اتعماله” اععزل الها لعوت فبها 

وزالين كمالس نبير قائد آخر من قواد الحسد يضرب به المثل في 
الشحاعة والحزم ان زلا ن الشدائد الكثيرة الى كانت محيط به 
في احدى الو واقع | ارلا از باق الا. ثانا ورشو نا وواقعة مياني اني, 
انتصر فيها هن احجب الوقالّم لانها تغلب فمها على خمسة وثلاثين الف 
باوخي شاي السلاح بالني رل وذلك انه كان يثق بنفسه وبقوة 
جنودد فاقتحم بهم الاعداء بلقت اشد من الجديد ودام القتالثلاثُ 
ساعات ا رج الى المزعة بعد ان قتل منهم خلقاً 
"كقرك..] زرا الا.. باتو ولغا ريه إلى[ ملدوان اباد اليا 
والبسالة. 0 ما يكو نين الغالب والمغاوبفرق يسير وقد لا بوجد 
فرق سوىان الغاللف شت بضع دقائق اكثر من المغلوب وشات جسن 
دقائق كاف للظفر كما ان اعلي مو لل لفان زلا !شورجم تمل الاز 
مقاقة شوو ةين | اقال. ها از لالبع زعي تارمل ]رين 
عدا التخف ع قمينانقال ل 0 تقدم به خطوة فيصير طوياة 

وما من وسيلة استخدهها نير لبن الفاسة في قاب جنودم اله 
شجاعتة” الشخصية ان ا بتعب كل جندي ويقول ان القيادة 
لا تقوم الا"عقاسعة الجنود اتعابها ولا ينجح القائد مالم يصب كل قوى 
عقلو وجسده على جملر ويحتمل كل المتاعب ويعرض تفسة لكل 
الاخطار .قال بعض الشبان في واقع ةكتشى وكان نحت قيادته «كيف 
ككنني ان اتكاسل وانا ارى هذا الشيخ ( يريد به نبير ) على ظبر 
جوادم داعا فلو امرني ان ازح ينعي في ف امبغم محشو لفعلت »4 
وبلغ نبير هذا الكلام فقال ان هذا جزا«كافو على كل ما عانيت من 








ك1 الفضل الثاءن 

المشاق .وتما نظهر شحاعة هذا النطل وانصافةٌ الحادثة ات وقعت له 
مع المتعوذ ال مندي وهي ان مشعوذاً عند كا موادت مالل وامام 
عائلته وخاشيته العابا كثيرة ومنها ان وضع لهونة صغيرةكالجوزة في 
كف رقيقه وضريها بالسيف فقطعها شطرين قار ناب الجارال تبير فى 
صحة ذلك ويه الى مواطأة دين السسّاف ورفيقه ودفعاً مالك 
ان عسك الليمونة بيده ومد ينه فنظر الها السياف وقال لاعكية. 
ان,اضربها عتاافقال نبير حكذا طنتت افقال النياف مد ثعالك: قدها 
فقال له اذاكنت قادراً ان تثبتها فانا اضرب الليمونة فها فقال ولم”لا 
اتذترمها في الى فاجاب لان كنك الم نى مقعر : فاخاف ان اقطع ابهامك 
وامااليسرى فليست كذلك فيكون الخحطر اذل . قال نبير وحيتئق 
ارتعدت فرالهى 0 كدت انه' يضرت الليمونة حقيقة ولو 
لكي افدنة إلى امال امي علي الغدلت” عر المخاطؤة ة يدي 
فددت الي ووضعت اللننونة فيكفها سكل شافة وضربها فقعاعها 
شطلوق واشطريت اذا حفط بإزذا “عا بدي. الى ان قال الظاروا الى 
مهارة فرسان المتد الذين غلبهم رحالنا في واقعة تابي 

والحوادث الاخيرة الى حدثت ف الطند اظهرت جليا هحمة الامة 
الاتكلازية وتعو يلها غلى عا شهر مايو سنة 18617 ثارت الفتنة 
في كل بلاد الحند وكانت الجيوش الاتكليزية حينكق على اقلها وكانت 
مشتتة ني كل انحاء البلاد والجنود البنغالية عصت روساءها وا تطلقت 
الى دهلي . وانتشرت الثورة فيكل الولايات وال التفير قي كل البلاد 
وقام جميع الاهالي على الانكلز حى خيل لعين الرائي ارت الدولة 
الاتكليزية فقدت بلاد الهند وفقدت رحاطا الذن فنها . وقباما 
امتدت الثورة استشار اخدا امراء اند المنجمين عقالو1 له اذا ل يبق” 
0 الاور بين الآ وغول واحد فلا بد ان يتغلب علينا اخبراً وكان 
في لكنو قليلون من الاتكلز فتحصنوا ثم ونساومم وبقوا اشهراً ولا 








فى النشاط والشحاعة ب 


اتصال نمم مود الايد الذين في باقي لماي وم لسابو نينج مل 
البلاد باقية في حوزة دواعم او نحرزت ينها | ا عدم و 
الضعف تقوم بابناء 0 بل كانوا متأكدن انه مادام قي انه 
رجل ل انكايزي فهو يفك فهم خط عل باهم الا الثيات الى 
ا زرنسمة من حياتجم فاظور انيع شتجاعة تفوق الوصف مر قواد 
الفنا كن عي تى النساء و الاو لاد ول يكن.دولاء الناس. منتخبين من 
0 وممتازين علمهم بلكانوا كغيرثم من بقع نظرنا علبهم كل بوم 
في الشوارع. والمعامل والمقول والمزارع 8 ن لما دام م الخاطر 
اظمر كل مم من البسالة والاقدام مايفوق التصديق قال 0 ما 
من اجد منهم خاف او ارتعب بل اججبيع م من القواد العظام <ى ا لاولاد 
الصغار دافعوا عن نفو سهم الى 3 ر نسمة من حيامم ٠‏ فني مثل هذه 
الاحوال تطبر فائدة لبي الاتكلزية اني دعن كر ل انكليزي لكي 
يستخدم قوتةومقدرتة في كل حال م امال الحياة 

ويقال اندهلي أحذت واطئد ا نتقذت عناقب السر حون لور نس 
لان اسمة ني الولايات الشمالية الغر ببة كان رمزاً الى القوة ومناقبه تساوي 
قوة جيش جرار.وما قيل فيه يقال في اخيه السر دنري لور نس.وكان 
اله بع يحبون هذين الاخون ممة فائقة ويشقون مهما ثقة قوية لا 
0 فهما من الشفقة والضلاح .قال الكولو نل ادوردس «امهماطها 
في عقول 54 من الاخلاق اام مافعل فِمْل الديانة فكانهما 


انمأ اديانة جديدة» وكان مع الم سر جون لور نس منتغمري و أكلصن 
كن ٠ادوردس‏ وكليم رن اتاد الحاذقين الحاز مين عن ادر 
3 ن اشحجع اناس بواكلوم اخلقاً وخلةا دى لقبة الاهالي حكها ودعاء” 

اللورد دلهومي برج قوة . وكانتكل اعاله م لاوا الاول لانة ما 
عمل شيعا اله انصب عليه بكليته ولذلك قام توم ٠رن‏ . الدراويش 


0 فقاصء بعضى, طهلوم ال انفلم يقدر ان الردءوم عن عيادتة 








يل الفضل الثامن 


اما حصار دهلي والضيقة ااي اصابت الجنود الاتكليزية الذين لم 
كزنا اكواتن ثلاثة 1 لاف وسيع مئة وعدد جوف الل و خسار 

0 من 76٠٠٠‏ فن الامور النادرة المثال لان تلك الشرذمة من 
ال مين غلبت اخيرا كن قوات الطند وفتحت دهلٍ ورفعت ذوقها 
الرابة الاتواز نه بعد ان هاجها اطنود ثلاثين عرة قر ردمهم .وقداظور 
كل جندي “كن ادعوم الا نكليزية به بسالة العدز القلم عَن وصفها 8 8 
7 ر ان هذا الفصل من تاريخ الامة الانكليزية قد كلفها كلفة باهظة 
ولكن ن اذا اعترنا الع ال زيلة الفائدة الي براعا من يطلع علبها مون 
اولادها رأينا ان المثمن ليس دون الون 

وقد ذهب اطند وغيرها دن بلاد الدراق اناس من | محتاقة 
وااظيروا سم واقدام؟ في امور انفع للجنس البشري من الارب.واذا 
ذكرنا انطال السيف وجب ان لا ننسى ابطال. الذين فاننا اذا تتبعنا 
حياة هؤلاء الافاضل من زر الى عردن وولمس راينا عدداً من 
الدعاة الذين موا يحياهم ومصالمهم على مذيح حبة انس البشري 
ع ر مفتشين 8 ن ذئء مه هن الفخر والشر ف العالمين وغير قاضدن سوق 
خلاض «بمر دكيث لا وقد احتذلوا كل ؛نوع: امن" المناعب “والبلايا 
وكا واعرطة لكم كل نوع من الخاطر حى الاسدشهاد ومع ذلك ل ينثتوا 
عن عز 0 ولا 1 ع اع ومن اول هؤ لاء الدضا واشورم 
ا زقير فانة ولد ن عائلة قر هة وكاذ ن نوفا من صغر دبالفى 

8 

والغتزافقة الا انة ابت اد وحود امو رز اذشرف 0 امجاد امال 
امور تستحق الاقتناء اكثر من كل مقتذياته كأ افضل الرجال 


ل 
م ل 


ناف واس 0 والينهم عريكة واصدقبم تالا وارلة 
واكترم جلدا 

ل عزم الملك يوحنا الثالث. ملك البرتوغال على نهر الديانة 
المسيحية في الولايات الحندية الخاضعة له اختار زثير لهذا العمل فقام 








فى النشاط والشحاعة 


ون كن اذى زاجنا كنرك اللتلراات بو الى الا لكان 
واقلع منها الى المشرق وكان ذاهباً في السفينة التي ذهب فها عام غوى 
ومعة كتتيبة من الف جندي فعينت لزقير قرة لينام ذا فاختار النوم 
على ظبر السفيئة ووسادتة لفة حبال وكاذ يكل مع الملاحين ويسلبهم 
ويعتني مهم اذا اضاءهم الدوار فاحبوه” واكرموة اكراماً جزيلا 
ولما ؤصل المغوى 5 من فساد السكان من أور بين ووطنيين 
لان الاوربيين جلبوا سعب مكل كل معايب او ربا با والوطنيين لم يقتتدوا بهم 
لذ في القبيح خال قْ في الشوارع وكان يدعو الناس و يستعطفهم ليرسلوا 
اليه اولادثم لكي بعامهم و ول عض إلا مدة قصيرة حى ماد غنده 
كثيرون من التلامذة فبذل جهده' في لعليمهم وكان ن:موزاظياً على افتقاد 
1 والمجذومين والبئسن م نكلصف ورد.4 ة كي نف مصاأ؟. 
و لم يسمع بانسان مضاب الا زارة وفراّج كربة بقدر امكانٌ . ومعم 
ءرة ان الغواصين في منار في حالة برلى ها ففى اليهم حال وجهءل 
يعحدثم م ولعامهم بواسطة الترجمان. :واما تعليية الاعظم كان بواسطة 
امال الرحمة التي عملها طم واقام ثلاثين كنيسة في لس كانوادن 
وغين نا ثلاثين .معلناً ٠‏ ومن ثم انتقل الى زافتكول وجالاقا قراها 
0 <نى كا يدها الم سوا ولقد قال ان مجاحة 
انان ٠‏ كشيزا ذا بوكر !عقوا الديانة المسيحية من نظرع 


د 


م مضى الى ملقنًا واليابان فوجد قلحة ببن اقوا ميجهل لغاميمكر ل 
الجمل فكان ١‏ د بكي ولعود ا مرضى والمصابين وكان مفعا من 
الاعان والاجتهاد راجيا كل شيء وغير خائف من ثيه .ومن لة ما 
قال اني مستعد ان احتم لكل نوع من الموت والعذابٍ لاجل خلاص 
نفس واحدة. ومامن احد يقدر اذ. يضف مقدار الاتعاب الى 
كاندها والخاطر اي وقع فها مدة احدى عشرة سنة . وفياكان عازما 








ون الفصل الثامن 


على الوصول الى الصين اصابتة مى شديدة فى جزيرة سنكيان قضت 
على: حياته. السعيدة وتوجتة بتاج الد . وليل ل بدن دئيانا رجن 
اشجع منة ولا انبل غاية 

وحذا حذو زثبر مبشرون آخرون ملم شو رتر وكاري ور ثعر 
واكرلف الشرشلن ووليس وك اؤمفات لقتسي نزاما 00 
فكان في سام عانكا عند رجل يديع الادوات الحديدية . وكارف 
ماهراً في الحدادة وفم ها لجعليق ل لقن دبكل عمل ببعده عن 
دكان معامه المتحدية انه سعع عظة مؤارة ارت فيه 000 ميقا فضار 
معام في مدرسة من مدارس الاحد ثم .طزق اذنيه ار التبشير في 
الاصقاع البعيدة فعزم ان يقف نفسة على هذا العمل وعرض .ندمدة 
على جمعية التبشير الاتكيزية فارسلتة الى جزائر الاوقيانوس 
الباسيفيكي وكان يعمل بيديه ني الحدادة والحراثة وبناء السنفرن 
واجتهد في تعليم الاهالي هذه الصنائع وهو يبشرث بالديانة. و بها هو 
في وسط عمله قام عليه البرابرة في ارومتكا وقتلوه” وانة دير بابس 
كليل الإستعباد 

اها الداكتور اثنستونفكان أسلافة فقراء ولكنهم وكانوا مشهورين 
بالصدق والامانة وان واحداً منهم تشهوداً لذ ال والفطنة دعا 
اوالاده عند ما خضرتة اذ 0 لم انني د نظرت ف كل اخبار 
امسر تنا اللي وصلت المها ذ ببنكل اسلافنا رجلا عديم الاستقامة 
فلذ لك اذا سار لحن او الخد ولد في طرق سوج ة فا عد 
الل طن . ووصيي الاخيرة لك ان إسيها بالاستة 

ولما بلغ لقنستون العاشرة من حمر وأضع حجار 
من غلاسكو فاخذ اجرة الاسيوع الاوّل ان بقسم منها كتاب 
نحو لاتيني وعكف على درس هذه اإلغةاي مدرسة ليلية وكان محبى 
آكثر من نصف الليل في الدرس فقراأ فرجيل وهوراس كل كا 








في النشاط: والشجاعة اا 


كفل 5-5 اله 200 000 بقراءة الكتب 
ا ا ا لى درس علٍ النبات مع ضيق وقنه 
وطاف في اراضي كثيرة جم مها الثباتات مله كفن مله 
الى المعمل ويضع الكتاب امامه وهو آخذ في عمله فارتشف قدراً 
ا 3 المعارف . ولما.تقدم في السن قام فيه_ميل شدبد 
الى تبشيز الوثنيين فعزم على درس الطب لكي يضير املا لهذا العمل 
واخد قتصد في تفقته حتى صار ممه ناامكية لدرس هذا المن 
خوك امدرسة غالؤشكوا وكان يدرس الطب واليونانية واللاموت 
ويعمل مدة الفرص في معمل القعان و قبل مساعدة من احد بل 
كاذ خط كلما مكشه ويك في لدفع اجرة المدرسة بتعب :يديه . 

وقال بعد سنين عديدة اد ونلا لفت 1 عق الماضية حياة 
الشل اشكر الله لذي حمكات ما باليقيا حيو واجتهادي:واودءان 
ابتدىء محياني جديداً على المنهج الاول' ٠‏ ا رن التعب والاجهاد . 
وكان في نيته ان .يذهب الى الصين ولكن امف لمث ناشبة فهإ 
فعدل دن الذهاب اليبا وعرض نفسة على حمعية التبشير الاتكليزية 
فارسلتة الى افريقية فوصلها سنة +185 ولم يكن شي« يزجة في ذها به 
الى اقريقية او يكدر ضفاء عيشه الآ ذهانة المها على تمقة غيرمٍ لانة 
قال لايليق بشخص اعتاد فتح طريقه ببدم ان يعتمد عنى غيرم . ولما 
وصل الى افريقية لم برد ان يبشر حيث بش غيره بل اختط لنفسه 
قمياً من البلاد لم بيش فيه احد قبل وكا «بشر ويعلم ويعمل بيدية 
كل اعمال الفلاحة والنخارة والبناء وحفر الترع وتربية المواشي وعلّم 
الاهالي هذه . الصنائع ايضا أو يدع دقيقة من الوقت :ذهب سدئ ‏ 

اذاو ناهر عم هر لق الازال لفيا وتم 200 
انه ليس قوي البنية ولكن تظهر له عهابة لانة لان سكيشين ( لسي 
بنطاوتاً ) وهو دوتنا قوة فرك فيه هذا الكلام النخوة الاسكتسية 








ل الفصل الثامن 


فواصل السير اياماً عديدة وهو دائياً امامهم الى ان اعيأثم التعب وتعمهم 
سود دناست ساهو عل ادي 
عومن الال لباك تله النعردن تحياته” عل اليك 
الضءعف الطبيعي يقدر ان يزحزح خالا ن المصاغب .كان كل اهنهام 
هذا الرخل اموه الما اسلاح عأن الجسوين وقد تمكن فيه هذا 
الاههام <ى ضار ملكه عط يثئة عله تعب ولاخطر ولارعرض ولا 
اص من الامور ٠‏ وكان خا! يمال ا ولع القائقة اوامعتدلا في قواه 
اللي الا انه" .كان ذا عزية ثابتة وصدر رحب خاز شهرة عظيمة 
ول تأثراً عنما !الا بالا مكينية تواغيرالاتكيزنةاونلم يزلا تأثيره 
حتى يومنا هذا 

ويواس هنوي رجل آخر من الرجال العظام الذين اوصلوا اتكلترا 
الى م ماهي عليه حدم ودأبهم وتركوا بعدم ذكراً 5 وايادي لا 
تنسئ . ولك هذا اورت ريم امن ابي وهو صغير فانتقات 
امه الى دن كك تعلم اؤلادها و اب ف لربيتهم وتهذيبهم: 
ولا بلغ السابعة عشرة ١‏ رسل إلى لبون كن ا خارف تار من 
تجار ها وبنكائه وتدقيقه واستقامته الكعدي محبة كلمن لعرف به . 
ثم رجم الى ل ياي 10748 ودخل في شركة جار مركرثم في 
بطر سبرج وتجارتهم في بر قربين فى الى هناك ولم ,يلبث الننف 
وصل حى انطلق ل بلادنا رس :ومعة حم لعش رين مر كبة من الانسجة 
الاتكابزية فوصل الى استراخا.واقلع الى لى استزابان في انب الشراقي 
من بحرقزبين وحالما وصل الى الشاطيء اعترضة قوم من المصاة ونهبوا 
بعض مامعة - لم انهم كانوا قاصدىن القبض عليه وعلى الرحال الذين 
معة الخذر الخطر قبل وقوعه ووصل الى غيلان بعد ملاقاة اخطار 
كثيرة . وتجاتة النجيبة في هذه النوبة جعلتة ان يقول الكلام الذي 
صيره' دستوراً الحياته وهو ١‏ لا تيأس قط » ثم رجم الى بطر سبرج 











في النشاط والشجاعة و 


واقام فيها محس سنوات سا رآفى سبيل النجاح . وفي غضون ذلك 
مات احد انسيائه وثرك له ميراثاً كبيراً وكان ل" 
فرجع الى وطنه سنة 170٠‏ لاصلاح صحته المنحرفة وعمل الخير 
لابناء جلدته فقضى باق حياته في الاعمال اخيرية . وال عمل خبري 
شرع فيه اصلاح طرق لندن فنجح في ذلك اي تجاح . ثم شاع ان 
الفر نساو بين عازموت على غزو اتكلترا فوجه اهعامة الى ايحاد 
وسيلة لتقو بة رجال البحر فاستدعى لس شورى دن التجار واصماب 
السفن وذاكرم 2 هذا الشأن وطلب مم ان لعقدوا لمنة غرضها 
اعداد رجال متطوعين ليحاربوا في سفن الدولة فلبوا طلية فتألفت 
لجنة لذلاك وعبن هو مدنا ا و 'زل هذه اللحنة قائمة حى بومنا 
هذ! وقد اتت بفوائد عظيمة للامة وقياما مغى ايها ست سنوات 
اعدت ٠١١‏ من المتطوعة 


م التفت الى انشاةء المياني العدومية في العاصمة من ذلك اصلاح 
شأن مستشق الاقطاء وانشاء مستشف الجدلين اله انمعظم اعماموكان 
مانا ل تربية اطف ال الغقراء فان اواكك الاطفالكانوا ف حالة وق 


طامن ٠‏ الشقاء وكان بعوت مهم عدد غفير العام فعقد قلبة 
على هذا العمل الخطير و بحث م القضية بنفسه حتى عرف اتساع 
خرقبا لانة دخل مساكن الفقراء في لندن وسوادها ولاسيا اذى 
منهم وعرف احواط, عاماً . ثم انطلق الى فرنسا على طريق هولا ندا 
وزار بيوت الفقراء المقامة ملاجىء لم لكى برى ما عكن اقتباسة 
منها في اقامة بيوت مثلها فيبلاد الانكاز فققى في ذلك خسسسنوات 
م الى اتكاترا و نشر خلاصة بحثه في البلاد فكانت سيب لاصلاح 

شئؤون فقراثما . وقذى العمر يغيث الملهوف ويعين الحتاج وينبض 
رحال.الدولة الى سن الشر الات تعود على الفقراء انزع بوكان له 


يعداولا عن ول شين | كر ماهد الناس زرة 1 > . 








1 الفصل الثامن 


متيقناً تفعة . وهو اول من شار.في رن لندن حاملا ؛منظلةا ولا 
مخ ما لله بذلك :من الاهانة لخاافة4 زي البلاد ولكنة ما انفك 
بحملبرمّدة ثلائين شنة د شاع اشتعاطا كثيراً : وكان جماماً ضادقاً 
مستقها . خدم )الدولة في منصب ابوابٍ الزشوة واسغة فيه ولتكنة 
كان برد امنا الى اصحايها قائلا, الاي على نفسي الا اقبل شيعاً 
مثل ذلك : ولا حَقزتة الوفاة داه لما ةا تأهية لاشفر فو وفكل ديونه 
ورتب كل امورم ووداع اصدقاءة وا لفم الى كبائه وهو 0 الزابعة 
والسبعين و انلعم 0 سوى الني جنيه وكان قد اودى بها لبعض 
الايتام والبكسين اذلم يكن له" وارث 

وكا لا له كر رنسناطا. فى لخاة كؤنشيل» عت + القف شل ذاول 
من احنيد فق الغاء الغبودية ثم نكم هذا العمل العظم الى اناس 

ِ 3 . - 

مشبورن مثل كلر كن وولبرفورس ويكستون 0 وهؤلاء 
التجال مز الافراد _النادري المثال ولكن كر نقيل اشدثٌ نشاطاً 
وبسالة.وقد ابتدا صانعأ عند رجل بيع المنسوحات ولما اثبتخدمتة 
عند جع لكاتباً في دار الاشلحة وهتاك شرع في هذا العمل العظم 
اي عدّق الرقيّق :وكان من صغرة عالي الهمة لا 4م م عن مل نافح من 
ذلك اثةوهو صائع عند 3 الانشحةكان لدرفيقمن ن الموحدين ( زاعة 
من النطتارى تنكر التغليث ) فتناظرا في بعض المواضيع الدينية قاذعى 
الوخد .ان كر شيل بان اعتقاده” في التثليث على آيات من .التكتاب 
لابه لانة لا يعر ف اللغة اليؤنائية ا الجية في راسه واخدذ 
يدرس اليونانية 1 ساعات الراك كل عن عله روكت الوكل د ووضاد 
كلوقا أصرفة عاضة تواضة 000 1 4 وبين رجل 
لبوذي من جهة "تفن "الثتو وات فتمل اللغة المبرانية لي يفم خصية " 

وكان له" اخ طبييِب امو ولم كان شاهد المرضى والمضابين 
ظعتمازه رجِلَ 17 اسه يوناثان سترن :ني مسكلة جراحية 





في لذ شاط والشحاعة 1 


كان هذا التكود الح عبدا لام ربدوزي وقد ا اء معاملتة” حتى 
كاد يصير اعمى واعرج :ولا رأ انه اعثاا قتي النعم لوده من ريكد 
نيران مضب يستعمطي ليقوت نفس ما به من الادواءِ الى 
أن ساقه سعده الىولم عراب فعالمية : م ادخله مستشق مار بر ثاماوس 
فبتي فيه الى ان شي + ول خرج من المستشنى غال وليم واخوة الى 
أن اوعدا له اعروو عيفد لاي فبتى في خدمة الصيدلابي سنتان 

وحدث يوما انه “كان ذاهياً مع مرأة معام الصيدلاني فر به 00 
القدم اي المحاي وما 1 ىدانة" قد نعافى استدعى اثنين من الشرط” 
واءرها بان يقيضًا عليه عاواها ارايت برسلة الى اطتد الغربية ففعلا 
لتقام فوس > اقلماارأىا! ظد وي عدينه الاة :تيك يطل 
شر'ب وما عمل" معه .من الاحسان فارسل اليه كتاباً يخيره” يحاله 
ونطلت: «ساعدتة . اما شب فكان قد نسية ماما ولذلك ارسل 


رسولا ليبحث ويرى م, ن هو سترق هذا فانكر الشر طة ان عندمم 
رجلا بهذا الاسم ولما أخبر شوث نلك اكقزت 
أساعته 4 والطاق الى المكان الذي كان فيه العيد و يلرجع 


قدرفة واوصى رئيس السح ان لمان لبد بر ار 
ا المدة نئة ثم قابل ١‏ 2000 له واقعة الحال . فاستدى الام 
العيد واللذ ن مسكاء وكان:سيدة الشايق و00 
هذا ايض واد به ول , يكن ال 5 داق رص بريد ولاببو 
ولاكانت له” دعو جنائية فاطلقة 0 مستر شراب لم 
ان بدنو منة اله 022-00 استخرج ! من المكومةيا رحاعه اليه 

وكانث المرنية الشخصية في ذلك الوقت 0 0 
بالقول لا بالقعل لانة كان في كل المدن الكبار قوم دأ بهم 
الناس وا رساهم إلى الهند خداماً للشركة الهندية واذا استغنت 0 
عنهم في الهندكانت برسلهع الى المباجر الاتكليزية في اميركا لمكزونوا 








فل الفصل الثامن 


فيها عنيداً . وكان بيع العبيد .علن في الجرائد بر ا لل لدان 
فى دل اعل اعد ارق ٠‏ وكانت مسكلة الاستعباد خامضة وا فنا 
متقلب غير ثابت وكان الرأي العام ان من دخل امكلترا نا من ربقة 
العنولذبة إلا" ان اناساً كثيرٍن من ذوي الشهرة والمكانة كان داهم 
خلاف ذلك وهذاكان رأي امحامين الذين استغاث مهم شيا علعيق 
سترن ان وزير الحقانية اللورد منسفيلد وا كثر كيار المحامين كان 
رم ان العبد نبتى عبدا ولو دخل انكلترا وان ابق وجب رده الى 
د18 شيعا . وهذاكان يجب ان ,قطع آمال شر'ب من اطلاق سبيل 
استة زا وهنا ن الانتصار للعبيد ولكنة زاده همة ونشاطاً فعزم انف 
ينتصر طم ويدافع عن حريمم الى آخر نسمة من حياته ولذلك دأكه 
أن لا بدا ل من تمل المقوق لان الحامين ابن الجا بهم لم يكونرا 
من رابه ٠و‏ يكن ن قد فتح كتابا في الحقوق قبل ذلك فابتاع كتاً 
اكقيرة :واد تطالعينا إصباحا ومسا لان كان, يعمل الهار كلة . في 
بيت الاسلحةما قدمنا فصار عبداً وهو يحاول تحرير العبيد 5 
عرة الى احد اصدقائه يقول له اعذرني لاليبم ارد على كتابك فيحينه 
لان الوقت الذيكنت املكةمن الليل قد ملكتة لمطالمة 001 
وهي نستدي وقتاً طويلاً واجتهاداً عظياً 

0 ذلك سنتين كاملتين وهو يطالع كتبا كثرة 
ويدونكل ما يوافقة من احكام مشاهير القضاة وقرادا ل البارلمنت ول 
وك ململي عن لاوم بلا ايعان ا ون ا ال إن 
نتيحة درسه كانت حسب رغنته الاء ر الذي انذهل مده كل رحال 
القضاءة: وتماكتية: حينكنٍ قله “ الجد لله اني لم ار يكلم شرائع دولتا 
الانكليزية ماك ن القسزك اشير كيك نتيجة بحثه في ملخصس 
سول العبارة النيتالقه ا 1 بطلان اباحة الع لعبودية ف انكتنا 
ولسخ منه لسن ؟ كثيرة يدم ووزعها على اشهر محاني عصرهو . فما 








في النشاط والشحاعة 


ع 4 1 م 6 8 
راى سيّد سترن من شعرب ذلك حاول #آخير المرافغة ثم طاث ان 


يتراضؤا بلا حرافعة ذ يقل شرب بذلك واشتمر على توزيع النميخ 
على رجال القانون <تى ان المحامين الذين اختارثٌ سيد سترن تدوأ 
عن الحاماة فالتزمان إيدفع ثلاثة اضقاف” النققات.لانه لرعكنة اثنابتة 
دع ]كا “والشيعن اصع وماله' شرب لمرو اها 

ونحو ذلك الوقت حدئت في لندن حوادث كثيرة من اختطاف 
السود وارساهم ليباعوا في اطند الغربية اما شرب فكان ينقد بام 
الحسكومة كل ٠ن‏ عثر عليه ممم ومن ذلك اعرأة رجل افربي اسع 
هينلاس خطفها البعض وارسلوها الى بربادوز فانتصر ما شرب وخلضتها 
بقوة الحكومة من النخاسين واجبرثم على زدها الى ا نكلترا. وكان ف 
اتكلترا زنجي اسعة لويس ادعاه” رجل وارسل اثنين فسكاء وقيداط 
ومضيا به الى سفينة مسافرة الى جايكا فسمع البعض صراخة ونضوا 
واعزيزوا شرب وكان قد اشتهر امره” حينكذ بتخلص العبدد . فعر ضَ 
الدعوى للحكومة وحصل على امر باطلاق العيد ولما صدر الاصكانث 
السفينة قدسافرث فاستصدر اواص مشددة من الكومة تقضني باتباغ 
السفينة ورد العبد فتبعت قبل ان باينت شو إطى ا تكلترا واذا بذلك 
المسكين مقيد الى السارية مغتسل بدموعه فاطاق وجىءبه الى لندن 
والقي القبض على النخاس قرفعت الدعوى الى وزير الكقائية متسفولد 
وقد تقدمان رأية يخالف رآأي شر'بفلم برد ان يحك في هذه الدعوى 
لا سلا ولا ايجاياً ولكنة اطلق العبد لآن النخاس ل يقدر على تقديم 
بينة ان العبد ملك له" 

ول تكن <رية العبيد مثبتة في لندن حتى ذلك الوقت غير ان 
عوك يكفة عن انقاذكل من مكنتة الفرصة من انقاذر واخيرا 
عوطت عرق اجر سكن نت ايده ولقال نامل الدطودئ 
عضت بتواطوء لورد منسفيلد وستر شرب لكي بت المسكم في 


1١ 








ما الفصل الثامن 


ميكلة ري العييدا /- اءقانى سارب لتاب مدر ابت ايكذ | بعد لجلية 
سيد مع الى لندن ثم قصد ان برسلة الىجايكا و يبيعة فمها فقام مستر 
شرب وانتصر له فقال لورد منسفيلد.ان هذه الدعوئ عبمة جدًا 
فيجب ان رخذ فنها دأ يكل القضاة فقامت على مستر شرب جيع 
كرات املك إلا انها راي فس كنك لا لا عنده” من ثبات العزم . 
ا حظه و وجد كثيرين من القضاة قد غيروا مم وصاروا من 


راليه من قراءتهم رسالتة المار ذكرها فالتأم مجاس قضاني مرن 3 
منسفيلد وثلاثة من رؤساء القضاة وجرت المذاكرة فيه دفي ادر حرية 
الانسان في البلاد الاتكايزبية وانها اص واجب ولا تفقد الا لعلة 
شرعية تزيلها وبعد مباحثات طويلة 10 القضية من وقت الي 
آخر خرج حم لورد منسفيلد ( الذي كان قد غير رأية بواسطة 
رسالة شرب ) أن لا شيء في الشمرانّع الاتكليزية يعضد العبودية او 
يجيزها ولذلك يجب ان اطلق سبيل عراست . وبهذا الك ثقضت 
جارة العبيد الي كانت حارية علانية في اسواق لندن ولقزبول واثئبت 
شرب القول القائل أن العند .يعتق ,عند اما بقطا راجلة ارضا ا تكليزية 
ولم يكتف هذا الشبم بالفوز العظم الذي فازه بل لازم اعال 

البر همّة لاخامرهاكلل ولا ملل وبمته ل ل 1 ل 
لسكنى العبيد المعتقين وا صاح شأن هنود اميركا والغفي اجبار الناس 
على الخدمة البحرية. واحتهد ايضأ في ارحاع الصلات المبية بين الدولة 
الانكليزية ومها جرها في اميركا .اانه عبت حرب المرية بين تكاترا 
واف كان طند را به و على خط مستقيم قد: تنحى عن وظيفته في بيت 
إلا ماح الخيزة ل علق ان يعمل ف عمل 4 50 ف تللك الحرب 
المغومة.وتى الى 2 نسمة منحياته ما بالغاء العبوديةوعساعيهة 
انتنظمت لهنة لالغائها قام منها اناس و رت واجتهاداء اكوا 


على تنفيد ذ متقاصده . ولا جب اذا فعلوا ذلك ك لانهمكانوا مضعار مين عا 








في النشاط والشجاعة 


شه في مبدووع من ريعمبة صمل المير و لساعده” دولاء وحدثم بل 
ساعدتة الامة كنبا إلا اق .امن خافائه داري 
دروم ويكستون الذ بن عملوا في .هذه المسثلة باجتهاد. بوازي 
اجنهاده الى ان الغيت العبودية من كل السلطنة الانكليزية والفضل 
الاول في الغائها لغر نقيل. شير'بالذي شرغ ني هذا العمل وكل رجال 
المملكة ضلاة فصارءهم جميعاً قضاة وحامين وتغلب علبهم . بثباتو 
واحهاده 0 له ارا .والناس ك كاهم مديو نون هذا الرجل لانة 
زعم من المسكونة شال المكر اا لحطاشا ن اللإنسان دما ) لو بدن وكل 
ما حدث بحده هو نترحة تعبه . فرو اول من مسك هذه الشعلة بيدم 
وانارتبها بعض العقول فاستبارت وى كبيائ ها السكونة 

وقباما :وني .راب م ووجه امامة الى هذا الام 
عن انه لختانى هو وتو عا كثالة(مدريتية ( 0 ينشئها الطاك 


دنا ينتعي من المدرسة )م : زيم هذه الرسالة مان اللاتينية الى 


الانكليزية وطبعها وكانت اقد تأاغت تلنة الغا كوه فانض الها 
وخضّىكل ماله لاتمام غرضها . وكان شغلة جمع البيّنات التي تين 
على ابطال ل العبودية . وكان المحامون عن العبودية يعون ان العبيد 
مارج اجيرى أنشدوا فى الروك وا بتباجهم بر ل م من العذاب والقتل 
حاب غادات, بلادثم. .الا ان :كلاوكضن كان , يعرف ,الف النخاسين 
يصطادون العبيد صيد الوجوش غير انه 0 بيقدران يثبت ذلك بالبينة. 
وحدث يوم .انه :التق الصاح .له وفما هأ يخوضان في الحديث قال ل 
صاحية انة يعرف ل اقتناص العبيد إل انلا لعرف امه 
ولا يقدر على وصفه ولا يعرف مقره وكل ما يعرفة من امرم انه في , 
احدى السفن المربية : فعزم كلاركصن ان يفتش عن هذا النوني 
ويألي به شاهدا فتفتكّد كل المرافيء بنفسه ‏ وفتش كل السفر 
واخزراً وتجن النوي المشار اليو في آخر عرفو وصل اليه وفي ا 








٠م11‏ الفصل الثائن 


نمينة دخلها فاتى به شاهداً على صدق دعؤاء” فكان من اقوى شبودو. 
وبي سثنين عديدة شقتش عن شهود وادلة اخراى قتع نت كمزنهن. 
اربع مئة رجل وسار نحو خحمسة وثلاثين الف مثال وه اشياة التعب 
وحاوت قواه “والككتة ل إيترك هذا الميادان بحقل نبه افكا ررك لله 
وخركك ذو يالشبامة الى المفاضدة على الانتصار للعبيد والشفقة 
وبعد مغاناة مشتقات مكغرة الففكك ارة :الطبعد انا ولكن 
بتى اص ا من الغاء التحارة وهو الغاه العبودية نفسها وعتق العبيد 
ونا اين انرق الت ومسي الذين ابل رف ارال في أعرهه 
فول بكستون كفا عبارو ا مشوورا بالغتاد والمكارة 
قانة ع من وهو حدث وكانت امه فاضلة تكاكيية فاجهدت 
كثيراً في تربيته تربية ضالحة وردع اغتوائم ولكتها كانت تبيح له 
المدك في بعض الامور الطفييفةمرتكية اذالار ادة انق و يةصفة حميدة. .دكان 
معارفها يلومونها لانهار بَتني ولدهاهذه القوة فتجيبهم بقوطالابأس 
. عليه من ذلك فانهذه الارادة سيكو زمتها افادة. م ارسلته الىالمدرسة 
فلم يستفد منها شيا طيشم وكش ورجع الى البيت وهو في الخامسة 
عشرة وكات مولعاً املا حك اكير .وفما هو في السن التي 
تبتدى+ فنها حياة الشاب اما ف المليح واما قِ القبيح القتهُ التقادير 
في بيت غربي بيت مشهور بالفضل والتهذيب ٠‏ وقد شهد مر فو 
بعد دخوله في هذا البيثانهةٌ غير منجاج حياته فبو الذي ساعذه على 
مبذيب تفشه وعلى الدخول ف مدرسة ديلن الكلية . وقد افلح في 
تلك المدرسة وكان احث شيء لددبه ان يري اهل ذلك النيت ان د 
ل اذهك سذى مم تزوج بؤاحدة فن ناتهم وصاركاتبا عند اخوالع 
في لندن . والملكة التي تاسست فيه وهؤ“ولد ظبرت الآن في كل 
إعماله وأو نشدي كتخا حه لانة كذ توامتطمها. أؤة :تسمال كل" ها ؤضلت 
الي بده بلا كلل ولا مال ٠‏ وكان بتكل قؤته عل ىكل عمل اخد 








في النشاط والشجاعة 


فيه . وجح في كل امالو لانة جملبا بتكل قوت . وبعدان بّى مدة 
كاتباً صار شر دج" ثم صار العم لكلة تقريباً في يده وكان تجاحة برّداد 
يوماً فيوماً.و يكتف بالتقدم والغنى بل خضص 'يالية لترويض عقلو 
بالدرس ف بلاكستون ومنتسكيو وم لفا تكثيرة في الحقوق وجغل 
يانه ان بأني على آخر كل كتاب شرع فيد وان لايك 
انه أتم قراءة كتاب مالم يكن قد استوعية جدذاً 

ولما صار له اثنتان وثلاثون سنة من العمر صارعضواً في البرلمنت 
نادم يدق العبيد فى المباجر الا تكليزية وكان شولان الذي وحه 
افكاره” الى هذه المسعلة الي ره غرلي وهي الَاَء مشبورة 
بالفضل وبعو العقل . ولماكانت على فراش الموت سنة 1871 استدعتة 
عراراً وحثتة على جعل عتق العنيد غرضة من الد نيا: وهذا كان اكلاحها 
الاخير . فلم ينس وضينهاقط ومعئ وابحدة امن ناته بامعباا تذكانا ظا. 
ولا تزوحت هذه الابنة في اول اغنبظس سنة 8 145 يوم تحزير العبيد 
كتب الى صديق 2 لاا ا متيل" وذهبت مع عريسها 
وقد م” كل شي هك نحب ولم يبق عند في كل المهاجر الاتكليزية 

وليكن بكستو زذاموهبة فائقة ولامنذويالءقول الثاقبة ولكنة 
كان شدىد العزم عالي اطمة وتظبر اخلاقة من قوله الذي يحق له ان 
يطبع على قب كل شاب وعو انني ارى بالاختبار ان اله مرق بإن البشر 
ين القوي والضعيف وبين الحقير والعظيم هو في قوة العزم حى اذا 
عزم المرة على اغى لايرتد عنة ال بالغلية او المنية .وم نكان ذاعزم 
كوي استظاع أت يفعلكل ما يمكن فعلة ولا الستطيع المواهب ولا 
الاحوال ولا الفرص ان نجعل الرجل رجلا اذا لم يكن عزوماً 


وقد قام في بلاد المشرق رحال مشهورون بالهمة والاقدام قاذوا 
براض ودد نا البلدا نوا قاموا لهم اسع بين اعم الفانحين مثل صلاح 








0 الفصل الثامن 
الدين وجتكز خان وتيمور لنك و اإزاقم باشا وغيرمٌ من القواد 
العظام . وهاك طرقاً من سيرةكل من هولاءِ الار بعة 

ولد صلاح الدبن بقلعة تكريت سنة *"ه للبحرة الموافقة سنة 
7 للمسيح ودخل مصر مع مه شيركوه ولا مات شيركوه واستقرت 
وزارة مصر .له بذل الاموال وملك قلوب الرحال وتقتمكّص بقميص 
المد والاجتهاد 

وكان الافرئج قد زحمواعلى بلاد الشام 0 من انين سنة 
واستولوا على | نطاكية:والقدس ومدن الساحل وحاولوا الاستيلاه 
على دمشق والقطر المصري كله . فعزم صلاح الدبن على طردثم رن 
البلاد فالتقاه” بلدوين الرابع ملك القدس قرب مدينة الر٠لة‏ وكسرة 
فعاد الى الديار المصرية واقام فها ريْما ل شعث رحالة ثم عاد يطلب 
الشام فنازل حاب سنة 9ه واستامها من صاحبها عماد الدين نيا 
وسار الى دمشق ومنها الى التكرك وكان صاحها الامير رينود ده 
شاتيليون قد نكث عهود الصاح ح وقطغ السابلةقدافعة بمساكر الافرئج 
فرعته ونازل الموضلن ..واعراطن نت ذلك مركا افتدا رن خئ كنتوا 
منة م عوفي وجع ثمانين الف تحارب ونازل عساكر كر الافرنج قرب طبرية 
وحجز بيهم وبين الماء فقتل منهم خلقاً كثيراً واسر فاي دهلوزينيان 
ملك القدس .والبرنس ويئود صاحب ‏ الكرك . وسعيت هذه :الواقعة 
وقعة حطين نسبة الى جبل هناك . ول دمب الافرئج .رن حين 
خروجهم الى الشام عضيبة مثل هذه 

6 ناز ل عكاء و اخذها واستنقذ منكان فنها من الاسارى وتفرقت 
عساكرمٌ في. بلاد الساحل فاخذوا نابلس وحيفا وقيسارية وصفورية 
والناصرة وسار هو يطلب تبنين وكانت قلعة منيعة ونصب علبها 
امجائق فتسامها واسر من بتي فها خينّا ورحل الى صيدا فتزل علبها 
واسنتامها وسار ءا الى بيروت وركب علها المجانق وداوم الزحف 








فى النشاط والشحاعة م1 


والقتال حتنى اخذها . وامتنعت. عليه ضور فتركها: وقصد عسقلان 
وحاضزها ازبعة عشيز يما واقام عليهااليجانق حتى ل 
الجانق وشداد عليها خماز فل اهلها له ل بؤدي الجودنيع 
عشرة دنانير الما خجسة والطفل من الذكور والاناث ديئارن . 
ويظهر من تواريخ الاخرئج انلشف قعل السكاق ورد » ط سرام وعاملوم 
بالرفق اكثر مما ستدعيه شروط الصلح الذي د معوم 

ثم خدلف اخاء الملك العادل في القدس يقرر قواعدها ودوكخ 
كل المدن والحصوق الي في شعالي بلاد الشام وصالح اهل انطاكية ول 

تنم عليه ال صور سيدة البحار 

وكان شجاعاً مهايا ماه رفي فنون الحرب والجلاد كرا حسة. 
الإخلاق 'طليو وااكتية التغافل عن ذنوب اصحابه <سن السياسة عظيم 
الميبة وافر العدلكثير التواضع واللعاف قرياً من النا ا 
0 والشعراء ويقربهم اله 

سن الهم . ولما ملاك الديار المصرية لم يكن فيها شي من البايمت 

فعمر مدارس كثيرة ووقف علها اوظاما وزاطلطة لاق مدارقلة الاين 
ووقف علمها وقفاً كبيراً 

وجنكيز خان ولد سنة ١١58‏ لاميلاد وابوه شيخ قبيلة صغيرة 
من قيائل المغول ذمها نحو ثلاثين او اربعين لتابوفات انام وم 
صغيراً في الثالثة عشرة من مره فتولى احص اله فكانة ولكز م 
ضع 4 بعض رحال قبيلتهة استخفاقاً به بس دخل اف 32 3 ادر 
وت م ل 
حينئدٌ م بعوجين فالتحأ الى لى انغ خان صاح بكرا ت فازوجة من ابنته 
اولي قيادة فرقة من جنودد ا 5 شتداعاً دايا لي 
انغ خان حموه” ودس لد ور بعجلة سا و بلغ جتكيز ذلك مع 


و1 
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ناد وعاجر بهم الى بلادم وجع هناك جيشا كبيراً وغاد لحارية 
جيه د عليه واستولى على ملكته . وخاف: الت مزه واعتصيوا 
علم م عصية ل فنازطم ود رق تهلهم واستولى ع ىكل بلاد المغول. 
عت م إل توشبيخ نطاق مملككته 4 لجمع نوداب_ قبائل التقر 
الخاضمين له وكاشفهم عاافي نفسه فقا واحد من كانم وامنة يانة 
سيملاك المسكرنة او م وفيا جنكيز خان .اي عظم اعطانات 


ا اك 3 قها بت القماثا ل عخمل 2م عفى على بلاد الصين وأكء 
شوالهاو 


اكتسح 


لوف الور الصدي المنيع وطاجم با كن وافتتحها م عاد 


الى بلاذه واه الام.. ن فها وعقد لابنه 4 جوح ِي على سيع مكة الف 
حارب وسيره على ذوارزم فصاع علاه الدبن ع ا 
#متدةمن الشام الى بلاد السند ومن هر سيحون الى خليج العج فالتتى 
ِ وأشب ليها القثال لدي وجي على عرقتد و ار ١‏ واحرق 
مكنينيا الشويرة 
وقسم جتكيز جان جيوشه ثلاثة نيم في الله :لا الفيال 
الغربي فاكتسح كل لاد فارس والقوقاس و اجتاز: الى بلاة الروس 
ونب البلاد الي بين القلغا والئيير . وقسما أ سل الى الإنوب فاكبيع 
جنوني اسيا . وقمما ب في ىل في بلاد الصين .ثم جع جنوده كلها 
وقطم بهم صدراء غو و أصيً 3 طذدوت في الشمال الغربي من بلاد 
الصبن وحادر فنهى فصيا وكان قد انري” فوافتة المنية قبل 
الا ادانع مقا ميحد ارجا ولة من المدي انيتا !دون 
سنة وكان عالي الطحمة شحاءاً مهايا منصفاً ؤ فى الرعية اباح الخرية الديذية 
لككل المذاهب وغفا الاطباء والكينة :و المعايخ من الجزية وشداد 
الوطأة على اهل البغى و الفساد وكان بقاص الزناة والسرقة اشد القصاص 
وان أ البريد ف اه الواسعة ووطد الامن فما <تى كان الواجد 
لسر وتحده امن طرقه] الواحد .الى الا تر آمنا . وكان ن بكرم العاماء 
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ويربيم 0 منة ال انه كان سنماكا؛ للدماء كاكثر الفاتحين الاقدمين فقد 
قيل.انة. قَعذا ل في حروبه الكثيرة لا اقل من خمسة ملابينمن النفقوس 
وتيمورلنك ولد قرب كش في الثامن من ابريل سنئة ١65‏ 
لاميلاد ولما صار له من العمر ربع وعشرون سنة كان 00 قد 
اخضهواكن تراكستاق' وطردوا منها: لاما ا اين التفطيموا :وكا 
عمة اميراً على كش فورب من وجههم فلم يشبعة تيمور بل قدم على 
ا القاموق قاجيتة ملاس وطلاقة وحههٍ فاقطءة كش وجعلة 
وزيراً لابذه الذي اقامة على تركستان. ” م اجتمع امراه تركستان ونبذوا 
طاعة .القاموقوولوا عليهم الامير ظلتغل| لامر سوراف بالمشاق 
فدة ُ نشدت الحر ب 8 ديل حساين واستقل تيمور فنصب 
واحداً من نسل الملك على سرير السلطنة واكتنى بلقب امير وكان: هو 
الم الناهي فانتقم من الذين نقمواعلى القاموق وغزا قبائل خوارزم 
الليكانت قد نهبت ببخارا ودعا امير هرات واءراء خراسان ليتحالفوا 
مءة على رد السلطنة الى حدودها الاولى ف 
عليه واخضعم ددم اعطق عليه اهل هرات وقتلوا وسلة فزحف 


علها وقيِض على الفين من حاميتها وبنى هرما درن اجسادغ: والطين 


يليوا دعوتة فزدف 


والاجر واكتسح سجستاق ايضا ثم عاد الى معرقند واقاغ فيها فصل 


الشتاء وعاد ى الئذة التالية الى الغو .و تنصرم سئة /ا ١‏ شق 
اخضع كل البلاد الي عبر دحلة من تفليس ن الى شيراز . وكان طقتمش 
خان قد إجتاح بعض ولاياته فاغار علية ل ذه من لد او ري اك 
توبول وقطع حمال اورال ٠‏ وإسنة /1597اش ن الغارة على البلدان 
ألغر بية 0 0 دكي ي شرق الفرات ودار الى الشمال 
حبى وصل الى الفلع] وحوال الى القرب حتى وصل الى النيير م ول 
الى مو سلكو وعاد بطريق استراخان و واخضع كل البلدان ابي مرا مها. 
وسنة 19448 قصد بلاد اطند واتخن ف اهالمها وعاد بالغناتم الوافرة . 
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وفي السنة التالية عاد الى غربي اسيا وفتح حلب وحماه وجمص وبعلبك 
ودمشق وحارب السلطان بيازيد العَماني قرب انقرة وتغلب عليه 
واسروفتح اسيا الصغرى كلها وطرد فرسان مار يوحنا من ازمير 
وضرب الجزية على امبراطور القسطنطينية . ثم عاد الى بلاد. الكرج 
واقام فبها فصل الشتاء وعاد منها إطريق عرو وبلخ وبلغ سمرقند سنة 
4 واستعد لغزوة بلاد الصين وزحف علما مجيش جرار ولكنة 
0 وو كي اي به (شياط) 
سنة 0+ 14 وكان مع ما اشتهر عن من الفتك لين العريكة ميا للم 
والعاماء وله مؤلفات كثيرة باللغة الفارسية 

وابرهم باشا المشهور ابن مد علي 'باشنا عزيز مضر ولاه ابوه 
قيادة قسم من الجيش وهو ابن ست عشرة سنة وسيرهٌ سنة 1815 
لخاربة الوهابنة في بلاد العرب وكانوا قد خرجوا على الدولة العلية 
فذهب اليهم وقاتلهم وهزمهم وفتع ملع وول على اميرحم عبدالله 
ابن سعود .وكان «ؤدي للعرب عنما ا مم ن الميرة 6 فصل ولتق 
في اسبانيا فاسمال اليه قلويهم . ونا قلع شأفة العصيان وقثل شيوخ 
الوهابية صرف عنابِتَةٌ الى اصلاحالبلاد وكامين السابلة فانفتحتابواب 
التجارة و نشرت راية العدل بين الاهالي فدانوا له واجنمعت قاومم 
على ولائهر فبنى قلاعاً منيعة لتأمين البلاد واحتفر آباراً كشيرة وعاد 


الى مصر ظافرا فاعاً . و وقائْعدُ في بلاد الشام مشهورة وماثره فها 
مبرورة فاذة قصدها 'بثلائين الفا. واستولى على كل ,مدن الساحل من 
غزة الى طرا بلس ثم استولى على دمشق ومص وحلب وقونية ولبث 
في سورية بدبر امورها احسن تدبيز الى ان اتفقت الاح ظعاوم 
دول اوربا على اخراجه منها فعاد الى مصر وتولاها سنة 18510 ولوق 
فنها ف السنة التالية وكان عالي اللممة نابت العزم لعد من افراد هذا 
الزمان في النشاط والشجاعة 








الفصل التاسع 


الفصل التاسع 
في رحال الاعمال 


ال امات اك ار اولي اام ام الملوك يقف (ام 7 7ه 8) 

وقال الامام حمر بل الخطاب اف لارى الجن فيعجبنى اقول أله حرلة فال قالوا 
لا سقط امن عبني 

,قال اون فاثام . من لم م 0 


شبّه هزا ليت رجل العمل بانسانمحتقر مقيّد بنير حرفته لا يقدر 
ان يحيد عن عنة ولا بسرة وليس عليه سوى ارك سير في السبيل 
المطروق الذي سار فيه من احترف هذه الحرفة قبله . ولكن هذا 
القولعل حرف بل هو عن الصحة بمعزل ومع هذا لا تتكر.ان بين 
اصخاب الاتمال من عقله محصور في دائرة 3 ة لايتجاوزها "ا ببن. 
اصحاب الاقلام ورحال العم والسياسة . ولكن هذا لا ينني ان بن 
اصحاب الاعمال اناساً كبار العقول يستطيعون الث يتعاطوا اوسع 
الاعمال فتند قال يرك انه يعرف ر<الا من اشبر رحال السياسة كانوا 
تجاراً وباعةة 

واذا التفتتا الى ما :.تدعيه الاعمال الواسعة لنجاحها من الاهاية 
وق اا الام بطبائع اثبع ونحو ذلك رأينا جلياً 
ان مدرسة العمل ليست ضيقة النطاق بل واسعتة وتقيل الاتساع الى 
ماشاء الله . ولقد اصاب «ستر هلبس اذ قال ان رحال العمل الماهرين 
نادرون كالشعراء المفلقين واندر من القديسين والشهداء 00 
ال ان من الجهال من يزعم انة لايليق بذوي المواهب الفائقة 
بيتعاطوا الاعمال العادية . ومن عهد قريب انتحر شاب لانة 0 








184 في رجال الاعمال 


على مازع ليكون من ذوي الوجاهة وح؟ عليه ان يكون بيدالا 
ثبت بعملة:هذا انه لاانستدق :ان يكون شيعا . والمرفة لاتمخط شأن 
الزجل بل الرجل يحط شأن !ارفة . وكل. الاعمال الجسدية و العقلية 
مكركمة على حدر سوى اذاركان ربحها جائزاً . وقد تغوص الاصابع في 
0 ويبتى القاب طاهر لازت التخاشة اص ادي لامادية 0 
حسن ما قال المننى 
بويا إذا لشاف غدويا وتسم اعراضن لنا وعقول 
وقال ابضا 
2 اميإ بولدسل انك ان انث الما كل 
عرز الممال لل اينتتكفوا | من تعاطي الاعمال لكسب معيشتهم 
و 00 اسعى المطالب.فان.طاليس المليعلي كأمن :| ليكاءرالشيفة 
وصولون المقتسس الثاني لاثينا وهيبزاتيس الرياضي كانوا من رجال 
الصناءة .وافلاطوذن الح بمكان بيع الزبنت وهو يطوف في بلاد مصر 
فال نما برحة منة 0 حضال "سمح ,ابقل الامج 
للاكان اخن) في ابحاثه الفلسمية . وليتيوس 1 نبافي العظط م تتبّع العم 
وهو يعمل في السكافة . ويم اكبفين ع شعراءٍ الانكلز كان يدير 
الملاعن و يفشخر بادارتها أكثر مما بالنظل لم . وقد ازتاى الشاعر بوب ان 
قصارى ما كان يتوخاه شكسبير في اتقانه الشعر والانشاء. بخصين 
معيشته والظاهر انة لم يقصد الشبرة ولا طبع شيقاً من نظمخ ولكنة 
كلد مالاو اف رمن الملاعتة سح جرال له بعد خل كاف راعتزل 
الى المدينة التي ولد فيها . وتشوسر الشاعزكان في اول أمره جنديا ثم 
دخل بيت المكوس ,وصار ناظراً على المراج والاراضي الاميرية . 
وامينش ركان اكات ابو جطاية االندا . وطليتوكاق مسا "ارت إلى 
رتب ةكاتب سر اس ادارة البلاد ني ايام الثورة .والسر اسحق نيوتن 
كان في مغرب النقود والنقود الي ضربت سنة ١١95‏ ضربت بحت 








الففضل التاسع 3 
عراقبته . وورد- ورشكاف يوزع طوابع البرد . ؤسكؤ تكانكاتبة 
5 حكة وكلاها كان مثلاً في المحافظة على الوقت . وداود؛ ريكر'دو 
كان عار بالاوراق المالية صل على ثروة وافرة يعم عم 
الاقتضاد الس ياسي وهو آخذ في عمله ذاء عم كديا دا 0 
اختبار تاجر حاذق وفيلسوف نقريس . وبي الفليكان ممستارا وزالق 
الكماوي حائكا 


وفى عصر نا هذا اناس كثيرون يبين مهم ان اسعى االقوى حليف 


للعمل والتعب فان غروت المورخ كان صراقاً وربو<نا ستورت مل 
الفيلسوف الشهي ركان فاضا فى شيركة اطند الشرقية وكان العاملون 
ميذا بتر مط يغ لحتو ام). إعطيا للا لححاثواا علط يوي يل لعا طق 
عملو . والندأح في الاعمال مثل النجاح في العلوم ماما لا صل الا 
بالصبر والاهمام والانصباب .قال قدماه اليونان لا يدح الانسان في 


عمل الا بالرغية والدرس وال مزاولة .وسر النجاح المزاولة .ورب قوم 
بندحون بالصدفة ولكن جاح الصدفة كريح المقامر آله كرا به. كاذءن 
عادة الفيلسوف باكون ان يقول. ان الاعمالكالطرق فالمعاجيل اوعرها 
ومن طلت. الزائكة«فملية. بالاذة اللؤديلة.وزاق اضاع فما وفيا طوبيلا 

وما قيل في خرافات البونان غن هرقل ومشقاته التي عاناها قبل 

ن نح يصمح اموز مثالا لنجاح كل البشر 58 شاب 
. أشقاةتة وان قاءة يتوقفان عليه وعلى اجتهادمو لاعل وساعكدة 
الغير له . وما احسن ما كتبة المرحوم اللورد ملبرنت الى اللورد 
جوان رض جوايا' عن- حكتاب ‏ توصيه :باخد. اولاد الاعر: جون. 
مؤوة: قاك ايها" المزيق ارح :أن الافسال لنااان لناعقليا مؤاوا “تفسة لا 
ابنة لان مساعدة الشبان تضر” بهم اذ تجعلهم يظتون ان عندهثم اكثر 
ما محتاجون اليه فلا تمؤلوان عق انهم 

ويحمِب ان لا تمخاطب الشاب 0 يقولنا له اعتمد اما الشات عى. 








ل في رجال الاعمال 


تفسك فان تكاسلت ومت جوعاً فدمك على راسك 

والاعمال المبنية على مبادىء صحيحة لغايات حميدة لا بد من ان 
تنتج منها تتائج حميدة هذا فضلا عن انها توق شأن الانسان وتصاح 
اخلاقة وبحرك حمة غيرهر للاقتداء به . ولا يحق لنا ان نظمع بارت 
شجح أجميع على حدد سوى ولك ن كلا" ينجح عل اقدانااحبهادة. 
واستحقاقه ما قال المتنزي 

على قد اهل العزم تأني.العزام” . و تأي على قدر الكرام المكار.” 

وعلى كل" لا يصلح للناس ان تكوت طرقهم سبلة .نوا الافضن 
للانسان ان يكون «ضطرًا ان يعمل بالتكدحويعيش بالتقتير من ان 
يكون رزقة بيو متسلونا ومهده رطباً طرًا .ومن المؤكد ان الذبن 
يدخلون ميدان المياة وزادثم قليل >كونون ١‏ كثر رغبة من غيرثم في 
الغمل وذلك شرط لازم للنجاح . قيل سكل احد القضاة مم يرت 
الناس الى منصب القضاء فقال «البعض برتقون بالذكاء والبعض بالتنسب 
والبعض بالمغجزة والاكثرون بالفقر» 

والعمل اصل تجاح العاد ومران البلاد ولا بلية على الانسان 
اشد من ان يتمتع بكل امانيه هنيئاً ميقا بلا تعب ولا كد . والامة 
الني ليس في افرادها ميل الى العمل والتكد والاستقلال يجب حذفها 
وجاك الام ..قيل سال المركين ده ستبئولا السر اهو راس .فين قاثلا 
م مات اخوك فاجابة من عدم العمل فقال المركرٌ اصبت ولعل” ذلك 
ل لان عي تكل اجنرال منا 


ومن الغريب ان الذين ميب مساعهم بينسبوان خييم» غالبا الى 
غيرثم .وحسبنا دليلا.على ذلك ان احد الكتاب ال فكتا) من عمد 
قريب وعدّد فيه الاعمال الكثيرة الي اخذ فيها ول ينجح وذكر من 
جملة ما ذكره ان يجهل جدول الضرب.. وبع دكلام طويل قال ازنف 
.عدم تجاحه حدث من ان العصر الذي هو فيه عضر عبادة المال . 








الفصا ل التاسع و١‏ 


ل تبن الشاعر لم يخحل من ذكرم ازدراءة نيل لساب ولى قد بحذ! 
اليل الشريوى حق قدره اد ينا اسصحابة يهت.ون بجمع الاحسان له 
فيا شيعتو خد1 
ومن الناس من يزعم انة ولد في طالع نمس فلا يمكنة ان ينجح 
في عمل بأخذ فيه.قال اد انه لوكا م عَمَهُ عمل الطرابيش لولد 
الناس بلا رؤوس . اما المثل المسكوبي فيقول :ان الندس حار الكسل. 
واذا دققنا النظر رأّنا ان الناس الذذئ دتكون من النجسع الذن 
محضدون ع اهام وعدم اهماهم وثلة أنصبابهم وْ الجديرواتف 
بان يقولوا 
نعيب” زماتنا والعيب قينا وها لزماننا عيبْ” سوانا 
وممحو دم نأمن غير ذثيرٍ ولو نطق الزمان بنا غانا 
لوا كب زجنين ( عياف لندن وق يجيا عرناد. ايع ) إل 


شكوئ الناس من الدهر ل وظل لاي لا ركلا ين ماد 
وكل من ميب مساعية لومة غالبا على نفسه . وقال ابو العلاء 


يقولون الزمان .به قساد وثم ثم فسدوهوما فسد الزمان 
وقال و شتطوؤت ون البكادت الاد 3 الشهير: « انني كثيراً ما انجع 
الكتسل,ٍ الو يكل بج من ظلم الزمان وجورم على ذوي الفضل وما 
ذلك الا .تعلة ناطلة لان ماءن احد م ن ذوي التفضل الاو يقلح اذا 
كان من ذوي التديبر والسعي لا مز اي 0 
و.توقعون ان سوق القدر الهم رذقهم . ومن الاثوال المتداولة إن 
الدهر فض الفضلاء ورقم الجهلاء ولعل ذلاك لا مخلو ه ن الصحة 
لان جهلاء القوم قد ل ن من اهل النغاط واطمة . ا 
ابي بجي من الابيد النام 

والنجاح في البفل يقري الانصباب عليه والانتباه له والتدقبق 
فيه والترتيب والمحافظة على الوقث . واذا 'نظرنا الى هذه الضفات 
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ا في رجال الاعمال 


زَاقَاعاامٌ ن اؤل:وهلة اهوراً طذيفة ولسكن بعد التروي ند الها امور 
جوهرية 98 التشن وتقدمم وتجاحهم وان كانت صغيرة ة قالغال 
0 ن الصغائر. وصنفات الام دقلف من تكرار اعمالاضغيوة مدل 
ونع وما من عمل يط شأنة الا بسببٍ اهالم هذه الامور العلفيفة . 
وامثاًا . وعلى كل احد واجبات إما عائلية كتدبير المتزل او خارّجية 
كاحتراف المرف او جهو ية كسياسة الاءة ولا بدني كل عال من 
القيام 5 

اما الانصِبابٍ فققد تقدمت امثلة كثيرة عليه من الذبن نجدوا في 
كل نوع من الصنائع والعلوم والفنون فلا حاجة الى تكرار ذلك . 
والانتباة ليس اقل مرن الانصباب ازوماً للنجاح . والتدقيق صفة 
ضرورية وسمةمن عات حسن النهذيب.ولا بد من التدقيق فالملاحظة 
وفي الكلام وف اجراء الاجمال. وخيث للانسان ان يعمل عملا 
طلعيرا مدققاً فيه من أن لعملعشرة اضعاف ذلك العملمن غيرتدقيق. 
8 كيوان لا يبالون بهذه الصفة مع نهم مرو بامشار الاي 

ن اهاطها .ومن لم يكن مدقتا في اعماآو لا يؤعن علها ولوكان اميئ 
ماهر لان لا يلا عملا مق 5 ى ان تشاراس جس فكس لما عدين 
وذيراً للداخلية عيبت عليه رداءة خطه ة إشكنكاف :ان أ معلا عانة 
الخحط وواظب دلىذلك <تى احاد خظة .وتدقيقة فيهذا الاص الصغير 
يدل على ندقيقه ف الامور الكبيرة .والترتيب ضروري لانة يبعين على 
امام قدر <زبل من العمل ف وقت قصير اعاماً مرضيا قال والشترة 
ست ل ان الترتيبفي الاعمال لشبة وضع الإمتدة في الضناديق فالانسان 
الماهر ينع في الصندوق مضاعف ما بضعة قيه اضر وع 
سسل هذا يغرب به المثل حى انه جعل 8 دستو رار« ان الطريق 
الا لاتهام الاعمال ان لا تخي ل فياؤقت واحد إل عمل واخد » 
وم يرك عملا. حتى أكله عاماً ولماكانت الاعمال تتكاثر علي وكارك 








الفصل ا ١‏ 
بيواصل العمل ها حى بتمها .وكان دستور ده وت مثل دست و زسسل 
اي ان يعمل عمل واحد في الوقت الوا<د . وقال انه ما ترك عملا 
وشرع فق ار آله اعد ان لح الأوال حيذا ( كل اذ الرزرار 


الفر ساو يين وكان تعر اعمالاً كثيرة في وقت قصير بم ننحز هذا 
المقدار ‏ من الاعمال فقال بعدم تأخيري الى الغد ما يمكنني مله اليوم. 
فكا نه * قال بلسان الشاعر العربي 
2 عنكل2 الى غد ان نوم العاجزين غدل 

وقال اللورد بروم ان احد رحال له البناسة اخدذ 3 الولو جرى 
على ضدمو اي انه ل يعمل في يوم اله مالا عكن تأخيره ل د 0 
والظاهر انكثيرين ينهجون هذا المهج ناسين انه دات الك 
الذين ”م نْ ن على غيرثم لاوعام اعالطم وأ لبه 2 امع ماقال المثل «ان 
اردت قضاء حا<مّك فاقصّها بنفسك واذا م د قضاءها 0 
غيرك » وما حك ظبرك مثل ظفرك 

روي ان احد الاغنياء الكسالىكان له ارض دخلها خمس مائمة 
جنيه في السنة فكثرت عله الدديون حي اضطر ان بيع نصفا اجام 
الفلاحين النشيطين و يفؤوجره * النتصف ١‏ لاخر . وبعد مغى مدة مرك 
الزمان إلى هذا الفلاج امنا احب الارض وطلب منها أن ين العف 
الباقي فقال لهأ وهل تقدر"ان نشترية قال نم اذا اتفقنا عبى المن فقال 
ان فى ذلك عا فاخبرني اذا ل أريكن الدخل مرى مضاعف هذه 
الارضيكفيني ولم أكن اذفع حبار 00 
سئة ارا وقد صرت 5 ان نشري كل الارض وليس لك مدة 
طوية فبها فاحابه”' ان سبب ذلك واضح حِددًا وهو انك نجاس فى في 

وعول اذهفت واللكدى مرع واقول تعال . انث تنام في 
0 موالك وانا اقوم صباحا وادير اعمال 

كتب احد الشبان الى السر ولتر سكوت يطابٍ نصحة وكان قد. 
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دخل في منصب فكلتب اليه الجواب بهذه الصورة «احترس من البطالة 
والإاانة كر علا حك عله ولتكن اوقات الراحة بعد العمل لا قبلة . 
ل ا 1 حدث اضط راب لم في 
ساقته وعكذا الحال في الاعمال فان لم تكدل ما بيدك من العمل فعمًّا 
قليل تزدحم عليك الاعمال فتضيق بها ذرعاً «( 

اما المحافظة على الوقت فلا بيثم با 0 ن لعتبر قيمة الوقت .قال 
واحد من الفلاسفة الازطالين ان الوقت عا ركل انان ولكن 
هذا العقار لا ينتج ج شيعا ا مالم إشاح ح وتُصلح فن اهم 0 
ومن اسمله 5 سد منة وى البو واللك وال الباق 
فائدة المحافظة على الوقت انها تمنع ارتكاب الشرور . قال امكل 0 
الكسلان خان الشيطان 1 البليد شيطان مرند ألا رىئ انه 
اذاكان الانسان بطالا 0 اواب ذهنه مفتوحة ند التحارب اليه 
سبيلا وتتقاطر اله واجس الى عقله . ولتقد لوحظ | زالنوتية تكثريينهم 
الفئن عند ما يكونون بطالين 0 من عادة احد الربانين 5 
يسق” 00 لاملاحين امرثم بصقل ام 

ومن عادة رحال الاعمال ان يعتبرو 0 م 
من مال واغتنامة يزيد الانسارء نت عاماً وديا وشهرة . ولو قغى 
الانسان ساعة كر ل بوم فق مهذاب نفسه يدل منان يقضها ني الكسل 
أو في امور لاطاءا ل لها لصار 0 في سذين قليلة . ومن خصكّص 


ربع ساعة كل بوم لتوسيع معارقه رأى ا نتيجة كيبيرة في سنة 
واحدة . والواسطة الفضق لعل الوق ت كفي للعمل والراحة هي انجاز 
الاعمال في اوقاتها وال تراكت على الانسان فضاق بها ذرغا وصار 
عملب كلها فو قطاقته .ومن الناسمن لا يعرف قيمةالوقت<ى يفوتم 
ان منهم من لا يعرف قيمة المال حى ,نهد. فاذ! اعتاد الانسان اليطالة 
ملكتة هذه الله حى اذا اراد الهوض للعمل رأى تفسة مقيداآً 








الفصل التاسع 


سلاسل الكسل الى 0 ما بأرادتة #وافق يضيع ماله لسترده 
بالاحنهاد ومن يضيع عامة النترده “ بالدرس ومن ليع حتة نتردعا 
بالدواء واما من يضيع وقتة فلا بقدر ان يسيرده بواسطة من الوسائط 
وامتبار لوقت هاي ملا الافطة طدية ,كال الملك لويس الرابع 
عشر «الحافظة على الوذت من كالات:الملوك » وعى انضاً من واجبات 
الاه شراف وضروريات الصدّاع ولا شيء يقوي تقمنا بانشارك ةمقل 
وجود هذه الصفة فيه ولا ثىء يقلل ث. ثقتنا مثل اهاله اياها فن اجر 
كل شيء ف وقته ظبر انه يعرف قيمة وقته ووقت غبرر ومنارتبط 
بعمل ول بأخذ فيه كليوم في الوقت المعين عند مخلقا الوعد حائثاً بل 
كاذياً بل ير 8 .ومن لا بهم بالوقت لا يهم بالعمل ولا يستحق ان يعن 
2 لوقاف عاك 5 اذكاس! ارات منط قا امير نوما عن 
احيء اليه في الوقت المعين وال ا فقال*له” وشنطوق 
اندل نتاعتك بأخرى وال يلتك باخ 
والذين يتأخرون عن ممركل شيء في وقته يذهبوذ الى السفينة 
بعد ان تسافر ويكتبون مكاتيبهم بعد ان يسير البريد فتكون كل 
امام في ارتياك واضطراب دامين : والاختبار يرينا ان الذين لا 
0 على الوقت لا لصلون ١‏ لى النجاح بل لطر رحهم العالم وراء 
دترا نصيب :الكسالى المهملين الذين ديم اندع مويف 
وعلى رحال العمل ان يكونوا سريعي الخاطر ايضا في اجراءمقاصدم 
شديدي الثتات في اتمانها . .و نترعة بإطاطز والعياكة صرورفان' سلا 
وها وا نكانا بالطبع لا بالوضع فالاختبار والملاحظة يقويانهما ومكن 
قاما فيه ,رى ل وهلة من ا الاخذ فيو( حتى 
اذاكان ذاعزم جرى في سملو وغ مش امانية . وهاتان ن الصفتان أععي 
سرعة الحاظر والثبات ضروريتان جدًا لتكن احدولاس) للذن علهم 





5 في رجال الاعمال 


ادارة الاعال الكبيرة مثل قيادة الجيوش لان لا يكني انيكون القائد 
بطلا عنم م حي ان كد مدا جد اناس ال الرقنا واخلاة 

قاد راع ادارةعدد وافر من الرجال لك ان لطعمهم ويكسوثم ويدبر 
امر منامهم ورجيلهم وتزوط م وصفهم في المرب والاعتناء با جر حى منهم 
الىغير ذلك . والمرجح انه ليس بين قواد الارض من هو اشهر من 
نبوليون وولنتوت فنبوليون كان قوي التصور متدرا للامور 
وناظراً في عواقها نظرا نبي رالحازم وكان ةق الزكانة والفراسة ينظر 
الي الرحجل فيعرف اطوارء و لذ يك قاما اخطاً في اختيار رجاله ولكنة لم 
يعتمد علهم كثيراً في المسائل الكبيرة ذات القدن. .ومن اراد الاطلاع 
على اطوار هذا الرجل العظيم بالتفصيل فعليه عراسلاته ال مطبوعة ف 
باريس بامر نبوليون الثالث وبالجلد الحامس عشر منها المتضمن مكاتيية 
الى كتمها ؤهو في حدود بولونيا سنة 161 بعد غلبة ايلو. فانة كان 
في ذلك الوقت نازلاً على نهر بَسَمرّج والروسيون امامة والعساويون 
عن عينه والبروسيانيون وراءه وكان عليه ان بزاسل قرنسا في امور 
عبمة حدً! وهو في, بلاد العدو ولكنة كان قد سبق. ودبر امر ذلك 
فواصل الال ول يفقد له كتاب واحد . وكان يلتفت الى حركات 
العسا كر وطلب النجداتمن اقاصي فرنسا واسيانيا وايطاليا والمانيا 
م ع اللي لفيا ليق :3 الور لوف اونا 
وكأنت اوامره اسكلات اطيل وعمل السروج والاحذية واستحضار 
المؤونة الكافية من الخز والاشربة معنا انواعها ومقاديرها ٠‏ وفي 
الوقت نفسه كان بكب الى باريس في شأن اريك مدر الكلية 
وسن قوانين التعلٍ رادي ويكاتب جريدة المونيتون .ويراجع 
تقاربر وكلاء 0 العاملين في التوياري وفي كنيسة المدين 
ويرد على جرائد بروسيا ويندد. يعدام ده ستابل ويسعى لازالة 
إلنزاع من الماعب الكبير ويكاتب سلطان تركيا وشاه العجم الى غير 








الفصل التاسع ١‏ 


ذلك من الاشغال الكثيرة . فكان جسده في فنكنستن وعقله م 
في اكثر من مئة مكان في باريس واوربا وني كل الدنيا وكان 1 
بالكبائ والستعا عواطل حلب سواى نانك تراه كشن إلى “ناي يساله” 
هل وصلت اليه البنادق في حينها والى البرآس و إرشده في 
اص القمصان والجببٍ والاح<ذية والشواي ١!‏ والاساحة الي يريد 
ازساطا الىكتائب_و ربوج . والىكسره ليسرع بارسال الحنطة 
الكافية للحنود:قائلا لان « إن ولكن »لا محل طما في ذلك الوقت. 
وال دارو ان الجنود في احتياج الى القمصان . والى غراندوق برج 
قائلا ان امنود محتاج الى السيوف فارسل من يجليها من بوزنه والحوذ 
1 ' أن اتصتع في | بلنغ : الى ان قال ولا مكنننا ان تتمم عملا وحن 
نيام وقد فول ل ذلك في وقت واحد ول بترا لكا ام اضغيرا كاف"لا 
كن الأ" اعطا حقة الؤادجن من التزوي والاجراء وكان' شق اكثرا 
لقان :و "افسقاذا ,ذو الاحكوهه ملعفلل اميت لق يلاتن اق 
اربعين غاؤة في اليوم راك ومع ذلك لم بهمل شيعا من مهام. ال لطنة 
بلكان يشتغ ل اكثر ليالءه عراجعة الحسابات وتعديل الدخل والارج 
وكتتابة الاواص وسن القوانين وتدبير بقية امور السلطنة الى كان 
تركز دولاها في اط 
ودوق وانتون. لِعّدا مرن رتبة نبوليون في الاقدام على 
الأعال الكثرة : ودن المعلوم انة انتضر في كل حروبه بلا استثناء 
وقد لسب النعض ذلك الى طاقته على 0 . فانة لماكان حندًا لم 
يكتف بالتقدم البعليء ء الذيكان .تقدمة فانتقل من المشاة الى الفرسان 
بالشكر. ن بدون ا . فطلب م ن افؤر مظان الديكان حينئذ حك 
على ارائدا ان ستخدمة ق الكزمنة ولو استخدمة فمها لافلح وصار 
رئيس العمل ولكنة ل الدتخدمة وال لا صار اعظم قواد لانن . 
)00( جم شاكو كة تلببا الجتود 











154 ف رجال الاعمال 


واو ل ها اذ ف الجندية كان في جرش دوق توك والمنرال ولمودن 
في هولندا والفامنك فتعل في وسط البلايا الكثبرة البي المت بذلك 
الك ان سرع التنادة طلبة ]كك المي 0 قَضى عش رسنوات في 
الجندية صاركولونالا في اطند وكان ممدوحا من روساء الجيش الذين 
كانوا بتقولون انه غاية في الاقدام لضاف . اخذ ينظر فٍ إسرار 
عملة واحمهد في اصلاح شأن رجالم حَى ان المترال هركس اكتث 
سنة 9و١‏ ان كتيبة التكولواثل ولسبي ( ولسلي اسم ال 
ولنتن) قدوة لبقية الكتائب في النظام ل الا اد 
حى ان الغر قاصر عن القيام : عدج ومد<ها فاعدة 0 لمتاصب 
اسعى من منصبة ول بض . عليه اله مدة قر ف مين عاك ده 
ميسور مدت ع كر ات بز ب ل لد من العمر 
ارلع وثلاثون سنة وا نتصر في واقمعة اساي الشهيرة ول ع معة 
سوى ٠6١٠١‏ جندي من الاتكليز و ٠٠٠ه‏ من ن اطنود وج جيش المهرتا 
مؤاف من عشرين الف راجل وثلاثين الف فارس لبر" 
حكتة وانضافة وذلك انه ولي بُعيد الغلبة ادارة ولاية ذاتاهمية 
كن عرضة الاوّل تنظم رجاله الذبن اخذوا تورطون في السكر 
والخلاعة بعد الظف رما هو شأق” الجنود فقتل المذنين منهم فرجع 
النظام الى الجيش كله ومن نظر ر لهذا المجل ر 30 5 بادىء اللامصس 
فسَاوة إرئرية الف انه اذا تروتاه راك 00 للجنود كفامم شر 
الاتكبار ] ارا عدندة . والقتل اننى للقتل .ثم وجّه اهتامة المفتح 
الا سواق وارجاع دولاب الاعمال لكي يبتاع مثو ن ةكافية للجيش 
نأنحان مناسية قت مح اي" نجاح تق الالتفات انه كان عدر 
وهو في ميدان ل وحومة الوغى ان مجمع افكاره ويوجهها 
ال كليل اراده” 


وسنة 188 علةد له على عشرة آلاف حندي معدة لتحرير 








الفصل التاسع 1 
البرتوغال فضى البها وحارب العدو وانتصر في واقعتين عظرءتان 
وامفى معاهدة ستترا . م 1 على حدشن ان بعد وفاة 
ال حرف ووه ولك كن ]هذه شال فى لاتت اناب مكار خطر 
لقلة جيشه في جنب جيش عدوه فان جيشه 1 بزد على ثلاثين الفا 
وجبوش عدوء كانت تنيف عل ثللاعائة. وتسين! الما من ام 
الحمروب المتوادلة وةوادث منافضل قواد وليون “١‏ انه 5 
منهج الف المنهج الذي سلكتة جنود اسيانيااي انه كف عن ملاقاة 
جدود فرأسافيااسبولو ارند الى البرتوغال و ولتم جنوداً من البرثوفالين 
واقام عليهم ضباطاً من ن الاتكايز وترك الحرب مدة من الزمان كي 
لضعف حماسة ايوش الفر نساوية الى لاعتو رالا عد الاتمار 
مازماً ان بتقع علمها عند ما سم معن وهي ( اي اليروش 
الفر نساوية ) اس «رى جري |امطالة .ومن تنيع الوسائل الي 
استتعملها في حروب اسبانيا ونال بها الظفر رأى مقدار المكة المذخرة 
في رأس ذلك الرجل العظيم ٠‏ كيف لا وقدكان #فوفاً بصعوبات لا 
العندق ادا كتزها ال من التفاق والمين وسوة التدبير وغير ذلك هن 
الشرور اأء ركنت والح حينئذ في اللسكومة الاتكايز به ومن 0 
الشعب الذي مفى لانقاذه وبلادته ويبه < ى مكننا ان نقول انة 
قام بحروب اسبانيا بنفسه وبثبات عزمه الذي ١‏ يفارقة قط . وكان 
عليه ان يحارب ابطال فرفا ويقاوم مجااس اسبانيا والبرتوغال . 
وكان ادعب شىء عليه تحصيل القوت والكسوة لجدودم.ومما ستحق 
الذكر ان جنود اسبانيا الي هربت في واقعة تلاثرا مرت -لى امتعة 
عساكر الاتكايز ونهيتها وهو مع العدو في ساحة التزال فاحصل هذه 
اليلية وغيرها إصير وكلد دين وما مان الطعام بطل 00 
من اتكلترا ولا برجىوروده منها اخذبتحر بالمنطة واتفقمع اأسفير 
البريطابي في لسبون واصدر سندات وابتاع با المحنطة من .ون 
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وغيرها ؤعلت الحم عا ل ا ن اساكل بحر الروم وج:ونبي 
اميركا فل مخاز نه 0 0 0 بن لمكنو حينئذ في احتياج 
شديد الى الخئطة 9 ىل شي وأهم م 1 على 
الصدف .وكان مم م بالاشياء الطفيفة اياعالاحدة 0 والعليق 
ونحو ذلك ا على خصومه في لحا كين دارتة الي جعل مها 
دس الناس من افضل حنود اوربا تعاء 1( ين 0 متكا ان 
14 اؤوى جيوش الارض 
متابقاً الى ضلفة غم يبه فيه وهم ي قدرتة على سلخ افكاروءن 
0 9 فيبدء ا 0 0 الى امور بعيدة عمْها كل 
البعد ومنذلك 02 تير عنة ودو انة نيا كا ناخذا ف ل سدهكد[ة 
لواقعة سلامتكاكان ع الى الوزراء فياندن مبرهتا م" عدم فائدة 
الاعماد على القُرض :. وحيما كان في ساحة التتال على اعالي سارف 
كريستونال ١‏ اثبت عدم اءكان الشاء بد لك بردوفالي . لكان في خنادق 
0 الل يات بن فى المالية واظبر جهل هن ارتاى ب 
اوقاف الكنائس 1 انه اظبر نفسة عارقاً محقائق هذه الامور 
مثل معرقةه بةوانين 8 وب 
وما لظبر كونة من رجال الملل المشقيمين اماتنة المظزمة وشرف 
نفسة انه حيما سار شار على نفقته حى ني ارض العدو . ولا اجتاز 
وم 'قرانا نمه ار يفون )"الف اسيا نارق فاسدان "النتحة أرلل 


سنا م تم قنط م ن اصلاحهم ردم ثم الى بلادم .وثما لستحق العحب 


ان فلاي فر تأكانوا موربون من وحه جنود بلادث وحملون انتمهم 
0 00 الانكدز لق اذاك الزقك هلله كن 
ا ا علي الدروان من كل احية ولا جرع 
7 61 المداينين ينتظر و ننيخارجا طالبين ايقاء ما 
لم علي" ٠‏ قال بوليبوس لد ناهذا | البطل قد خاف.ن ن مداينيه وهو 








الفصل التاسع 

يقود عسكراً جراراً فى بلادثٌ فلا شي اعدب من ذلك ولا اشرف 
منة . وهذا الموف لم مخامر قلب منتصر قط » اما هو فلم يفعل ذلك 
لمعا بتخليد ذكره و اكتساب المدح يل حسب ان ايفاء ديونه في ميقانها 
من افعل الوسائل لاجراء مقاصده, 

وءن الامور الوه رية لنجاح ردال الاعمال الامانة وهي لازمة 
للصائع أزوم الشداعة للدندي ولا ينجح بح صالع غير امين . ل 
الصناع مها اختلقت صنائُعهم مم ياب واس ٍ, لاظبار امانمج . قيل ان 
رجلا ضتاعتة عما ل ابيرة كان بول في معمله و يذوق الببرة وقي تعمل 
0 للصناع زيدوا الملت ثلا ترج ضعيفة م فاشتيزت بيرتة يجودتما 

فى بلدان 0 ف 2 وافراً قاضال من الأغنياء الك" . وقال 
00 غن البذّاء الذي لم منة صتاءة المناء انةكان يوقف امانتة 
اءام ةكلا بى 3 ١‏ 


لايخنى ان فى التحارة امتحاناً لامانة الاناف وانكارهذاتة 


واستقامتة وصدقه والابن يخر- رجون هن نوتقة هذا الامتحان ولا غش 
ذمهم + ستدقون أكر 7 نظير كر 2 0 الذيز ن اثيتوا لسالم م امام 
افواه المدافع وبحق للشعب الانكازي ّ فشر يان 1 ا 
الذن عتحنون هذا الامتحان شرت 7 ونا لا واكرع 
3 اموال وافرة وه لا ملكون الا عير 1 
والنقود الى عر ف يديهم دومت 5 تفوق ق الاحصاء وقلَ 4 ن #“#تلس 
مها شيعا والامانة اشرق الاخلاق اذا مم لم برافقها اله حك 
وإإركان الناس بعضهم الى عض الذي تراه كل يوم في اسواقنا 
دو اعِلٌ 0 ولول تكن فك اعتك ناء للسيتاه” ‏ ن الموارق . قال 
الدكتور نشامرس ان ركان التجا وا - 
كيرة من | مال وث لم يعرفوم ولا دخلوا بلادثم افضل نوغ مو 
الأكرام بل يقرب من الأكرام الديني. ولكن لا مخلو قاعدة من شخوذ 








لذن فى رحال الاعال 


لان من الناس من إيقتاده طمعة الى ار بالحق اي 
الغش والخداع فتراء' بغش بضاعة باخرى ويجعل وجه اليضاعة من 
نوع وباطنها من نوع آخر الى غير ذلك من ضروب الغش الي 'زيد 
بازدياد العمران .ولكن الذبن يفعلون ذلك لا يؤمل تجاحهم 12 
محعوا وكيوا شيئاً م ن المال فكثيراً ما لا يتمتعون به 0 كر 
يكون ا ديلا مها اما الامناه ققد لا يتتقدمون في اول اءرعٌ 
ا تقدمهم ييكون ثاب وانكانٍ بطبعاً ولا بد من ان 
بربحوا كثيراً في الآخر وان لم يكن رهم الا الام مم الطيب ففيه 
الكفاءة لان الاسم ثروة ومجلبة للغنى والشرف قال الشاعر وردسورث 
مارمعاء 
واعا رجّل الدنيا الذديشبدت" له التجارب” ان الصدق شيمتة 
يغار للدق” لا قشر ولا طمعاً بثروة او مجاه فيه عه 
كما الملل والاء اختصاصهما بالحازم الندذب إن حت" طويتة 
والذين بين التحار على ما نظن من هو ١‏ شهر من داود بركلي الذي 
يضرب المثل بصدقه واستقامتهفانة بق زماناً طوملا نتتجر بين انكلترا 
واميركا ولما نشب تالحرب بن الاتكليز و الامير كيين“شاءه” ا" 
فعزم على ترك التحارة مطلقاً طلقا .وقد اشتهر وهو تادر بالذكاء والميرة 
ص اشتهر بعد ان ترك التجارة بالشهامة وحمل المير وكان مثلاً لاصذق 
والامانة وسداد الرأي حى ان الوزراء كانوا يستشيرونة في المسائل 
الكبيرة م لا اعتزل التجارة ليخت عيشة الكسل والترف بل عيشة 
العمل والتعب في خير امون فاقام دا را للصناعة انفق عليها النفقات 
الوافرة اعت ا ايم افيه لشؤوهم .م ابتاع ل في 
في جاميكا وعتق عبيدها وك عقرة للق خينه وارسلر سفيئة 
اوم الى ولاية من ولايات اميرك ققطنوا فها وتجحوا تجاحاً عظهما 
اك ن الذين حاولوا اقناعة ان ااعبيد اجهل من ان يستاهلوا العتق. 








الفصل التاسع ع" 


م ان بترك اموالة ليقتسمها ورئتة بعد موته دم مها 
في حياته الح بامو كت نجي راقن نام السوج .و بزل 
<تى بومنا هذا رجال اغنيل في اتكترا مصدر نمنهم منة .فرحل مثل 


هذا حق للتحار اذ يفتخروا به ويتخذوه مثالا طم 


وكان العرب في صدر الاسلام تيكرمويت العمل ويجلون اربابة 
ونعظمون قدرْ رجال السعى . قال الامام عمر بن الخطاب لا يقعدذ 
احدك عن طلب الرزق وه هول الله ارزةني ققد علام ان السماء 
لا فطر ذهباً ولا فضة . وقال اننا اني لارى الرجل فيعحي.ني فاقول 
أله حرفة فان قالوا لا سقط من عيني . وقيل 1 
خاطر بنفس كي تصيب غنيفة الث القعود مع العيال قبيح 
وقيل اإضا 
على المرء ا يسعى لا فيه تفعة" " وَلنِس علبِنة أن لساهده الدعر 
وقيل في امثاطم احذر من مجالسة العاجز فان من سكن الى عاجز 
اعداه' من مجزه 1 من جزعه وعوده قلة الصبر 0 3 
ل للعدز دحالا الحزم . وقال الامام الشافعي احرص 
على ما يتفعك ود عكلام الناس فانة لا سبيل ا ىالسلامة من 0 
0 1 العدزكثرة الارحالة على المقادير .وسأل 
معاوية عن المرؤة فقال هي العفة والخرفة. وقال رجل للحسن 
ني لي ار مسحوقاتراً: ابد مال قر بالغداة والعشي ويكون 
يومك في صنعتك وما الاند منة 
فا بعد هذه الامثال المفيدة والاقوال السديدة من ريب في ان 
الأوائل كانوا بكرم نْ رجال الاجمال ويقدرومم قدرثم . ولكن لم 
يطل الامر حتى اسكرتمي خمرة الفتوحات فل يعودوا بزناحون الى غير 
الامارة والامامة وطذا يتم ينهم كثيرون من المشمرين في الاعالك 








" في رجال الاعل - 


ولا طال مان : عدنهم . اما اهل هذا المصر فقد حذا بعضهم حذو 
الافرئج ف اطمة والاقدام ولاسما فق بلاد الشام . والفضل الاول ف 
ذلك لبعض المرسلين الاميركيين الذين انزلوا الديار الشافية وم حمة 
نال الثريا وعزم لا تردعة لاا 0 حولم بعض |اسوريين 
وتعاموا مابع 2 0 نفعهم بلاد المشرق ولذلك اترنا 
ان نذكر. هنا طرفاً من سيرة كبير الم سلين الامير كيين في بلام الشام 
ومثال اطمة والفضل الذي انتدينا الى برحمنة هذا الكتاب قاد" 
لا بناء' العر ببة: استاذ نا العا هه المشلووان الداكتو رذ كر نبميوس ثاذديك. 
وطرهاً منسيرة مقدام السوررين واعلاثم حمة الطائرالصيت في الا اق 
المرحوم 2 إعارس ايحا ذال عل مها من مخية رجال الاعال 
الذبن قاموا في كل زمانْ ومكان 

اما لك المعلم بطرس البستاني فقد ولد سنة 1816 فيالدبيكة 
قرببة من قرى جبل لبنان مناسرة مشهورة بين اسر الطائفة المارونية 
وتلة لى العلوم العر بيقو الفلسفة واللغات السريانية واللاتينية والطايانية 
فق مدرسةءين ورقة. ّم حاء مدينة ببروتواتصل بالمرسلين اام 
ولعلى فمها العبرانية واليو نانية والا تكليزية . وقد سعمنا من استاذنا 
الدكتور ان ديك انه كان يسكن مع اليستاني بيتاً واجداً ويدرسان 
اللغة العبرا ثية لج . وسنة 1845 ا على انشاء مدرسة عبيه 
الشهيرة وفمها وضع المترجم فيه كتابة الموسوم بكشف المجاب في 
علم المسناب فذاع وتداولتة ايدئ الطاب وعليه المعوّل فى هذا 
الح الى يومنا هذا . والغايض كتاباً في الندو لا يزال غير 8 
و بعد أناقام سنتين في مدرسة عبيه يدرس قها عاد الى ببروت وجعل 
0 عالي مث في برحجمة التوراة من ن العيرانية الى العربية 
م تقد لى تأليف قاموسية المشبورين حيط اللمرط وقطر المخيط 
ل الكتابين لذي عن التطويل . ولما فرغ من تأليف محيط 





المفصل التاسع وم 
امحيط قامة :الى الحضرة السلطانية فاحازتة بالجائزة الاولى الي نيز 
بها امو لفين وهي النيشان المجيدي من الطبقة الثالثة و58؟ ليرة 0 
وسنة6١‏ انما المدرسة الوطنية و تور 0 بنفسه فتتقاطر اليها 
الطلبة من جهات سو ربةومصر والعراق وكانوا يحترمونة احترام قرب 
ن العبادة و بتخدو نه مثالا للبمة والنشاط وسنة ما انما صضيقهة 
010 الاولى بين الصحف العربية اني تضمنت ضروبالمباحث 
ال ناسيةوالعلميةه والادبية والناريخية وا اميامية .وف منتصف تلك السنة 
انعا صخيفة الجنة ُ م الحنينة .وعام هاما شرع ف اليفك كعانه 4 العام 
المشهو رياسم دائرة المعار قعل نسق الانسكلو بيذيات الافر جية واعد 
له مكتية واشغة من الكت العريا والاتريمية ربقية الهبات اللارمة 
وتوف وهو على بدء ط بع بع الجزء السابع منةٌ . ولهاعدا ذلك اح 
اخرىمثل مسك الدفائر ومفتاح 2 الارب في نحؤالعرب 
وقد ل صدبقة ُ الدكتور ثان ديك « بالّار » لانة كان 0 
في التأليف والتصنيف وادارة الاعمال والاشغال وني المسائل العامية 
والسياضة والادارنه.. وكان مع كثرة اشغاله الي تفوق اشغال اربعة 
رحال بعوشاً 2 الصدر طُ الوجه حسمن المحاضرة مقصوداً ف 
الحاجات لا برد ساكلا ولا بحيب طالباً 0 رما ذن رخال السياسة 
وولاة الامور مستشا رمم في الميام. بعيد النظر في العواقب' لسنا 
ا اذا | تقر فيامر اننا عصادره وموارذم كا نه منحوادث 
الافين 1 ولنكا ا والدفائر والصخائف والحابر الى ان 
اختطفتة المنية سنة +1848 فات شهيد العم والعمل وقد هز' منعاه' 
البلاد وذكرت سيرتة بالتقص مل في السنة السابعة من المقتطف 
واما الدكتوركر نيليوس فان ديك فولد في 18 آب(اغسطس)سنة 
1414 في قربة ة كندرهوك من اعمال ولاية نيوبوزك باميركا ووالدامٌ 
هولاندبًا الاصلهاحرا الى الولايات المتحدة بأميركا وولدا غيره سبعة 








في رجال الاعمال 


عو اصغرم خلا 4 مكف في صغر 8 د يتعلّم في مدرسة 0 فامتاز 
0 والثيات وبرع في اليونائية واللاتينية حى حاز قصب 3 
رفقائه * الذبن كانوا كلهم ار مه سا ٠‏ وينقل لنا اولاده ما 
0 5 ن عض اعامهم عن اجتهاد 0 وكلقة العم 
والعمل معاً وهو انه حفظ اسعاء كل الثيانا ات البرربة الى أي تنمو في تللك 
النواحي وتعلم بنفسه برتيها وتقسيحها الى رتمها و 00 
وانواءها حسبٍ نظام لينيوس النباقي الشهير وجمع رواميزها و جقكفيا 
ورتها وتعاقاً بأسمائها حى صار عنده منبتة ذات شأن وهو 1 
صغير وكلذلك رغبة منة في اله 0 لظلب ولا امتثالا لامر 
واصابت اناء' مصيبة ذهبت عاله ره الفقر وذلك ان: 
كمقر ل صديقاً على مبلغ_ نَ امال كان الصديق ودر فامئيل» كفيله” 
الى بيع كل" 3 . من متاع وعقار صوناً لشرفه من : العار واربفا> 
لدين الغادر ولذيك 4 إيستطع أن تراز أنه ال بالزر اليسير ما 
محتاج اليه من الكتب و١‏ 0 | التملمج 0 مدة بقائه في بيت 
ابه ذ ايمر مكلت لواستائط اذى 0 إيستعيرها من رفاقه وتارة 
شتا زا شذريهمات قلئلات مجمعها ونارة 0 بالسماع مر 
قار ئها وثارة تتذرع بالسعي فيمصلحة انسان الى قراءة كتاب يقتنيه 
وتارة ص وبرجع خائا ا 0 الاخلاق 
قدي لكشي فاما زاى ! <هاد المي , ر نيليوس في تحصيل المعارف 
وجهاد'” تحنل عن مصاعب الفاقة اخذتة اللجية ففتح له ابواب 
مكتنته وامتمة عشتهى نفه وامائي> صياه . وكان ذا كتاب كيقيه 
الشير ر في علم الميوان فا ؟ ع0 0 ينان عنة حى اغتر ف كل 
ما فيه ثم عم بنفه كل ما 0 ل اعلمة عن حيوان بلادم . و 
عض عليه 1 طول حم ى جرى في ميدان المعازرف شوطا بذك 
مل يمخطب في علم السكيمياء على صف من بنات بلادر وهو ان 








اللفصل التاسع 

كان طيرة لدئة :برعا تاك الا ناتترفوانة اليوم او الذبن اطّلموا 
على مثؤلفاته وسمموا بواسع عامه عامه انه كاذكل ايام مخفوقاً بوسائط 
العلم والتعليم حاصلا على ما يازم ءن معدات التأليف والتدريس حتى 
حمكل ما حك وال ف ما الف ولسكنالذن يعزفون احوالة حق 
العر فة بعامون انه قاسى في صخر اشق الا يدي شير لصيل 
المغارف وانهٌ قذى اكثر ايامه فوضنك فصار ابن خمسين وهولا يقدر 
ان يتاع إل ما ندر من الكتب الجديدة قوم السعة الانتفاقعلى عضيل 
ما يشتهي 0 والحلؤية والاقاؤات' الغامية” الآ اعد اسن 2 

وكان | بوه ا يدرس , الطب في صباه عليه وكاذث يخدم 
في صيدليتو فاتقن فن الصيدلة فم | عاماً وعملاً ولا حطيل كا را 
ل الحصول عليه عند ابي حمل يلق الدروس الطبية في سبر ميلد 
م ا 0 2 مدرسة جفراسن اللزئة عدينة فيلادلفيا من مدن 
الولايات المتحدة حيث 'ال الدينوما والرتبة الدكتورية في الطب . 
وكان نعلمة فى هذه المدرسة على تفقة ذويه فكانت مساعدم هذه 
ل اساسا للاعال المظيعة اني عملها في سورية من التعيم ‏ والهذب 
والبئٌ والذير والاحسان 

وني الحادية والعشرين من عمرم فارق الخلان والاوطان واق 
الوسورية عرسلا ءن جل جمع | لرسلين الامركيين وحل في يروت 
٠‏ في * نيسان ( ابريل ) سنة +185 كك نم نظلل المت قباكطى هام 
ملا نايعاز المجمع الذكور وانى القدس طبينا لعيال المرلين الذين 
اك ناماو ا من ا تشع ا 
َم قفل راجَعاً الى يروت حيث شرع في درس الغريية وحينء3 ترف 
بالمرحوم نطرس البستاتي وكاناكلاها عزيين فسكةا .عا في بيت واحد 
وارتبا من ذلك العبد برباط المودة والصداقة وبقيا على ذلك طول 
الايام حتى صار يضرب المثل بصداقته) . ولما توفي البستاني كانت 








1 قّ رجال الاعال 


صديقة قان ديك أ الناس 0 على فقدهٍ 6 أنه لاسب 2 


تأبينة ختقتة العبرات تلام لسانة عر » رن الكلام وبق برعة إرداد 
قوله” « ب|صديق صباي 4 <ى تعد ثرى بين الحاضرن اله عيناً 
تدمع وقلبياً توج وقد انتقلت صداقتة من الوالد الى اولاده فغيزتة 
على بيت البسةالي في ايامنا لا تقل؟ عن غيرةه على بيت ابهم في زمانم 
وجعن يدرس لضن بية على الشخ ناضيف اليازجي 2 على الشيخ 
ماس ا ن عاماء اللغة وبذل اله ا 
محذافيرها حى صار م 00 في معرفتها وحفظ اشعارها وامثاطا 
وشواهدها ومفردانها واستقصاء اخبار اهلها وءمائها وناريخها 
وناريضهم ٠‏ فبو بلارريث اول افر تج ي اتن معرفة العربية والنطق بها 
والميان والتأليف فمها دى 1 العد كما أزعن اولادها . وبي على ذلك 
الى خريف سنة 1١845‏ 6 انتقل الى عيتات وهي قربة بلمنان واقترن 
هناك بالسيدةحوليا بنت مستر ابتقنصل اتكلترا في بيروت المشهورة 
0 وحسن اخلاقها .ثم انتقل من عيتات. الى قربة عبيه وهنياك 
الهأ مع صديقو بطر س الستائي مدرسة عبيه الشهيرة 0 من 
يبومة في م الكتب اللازمة التدريسٍ, في تلك المارنيا: فلك 
كتابا فى .!: لو را ل واللمقايلة وآخر في اطندسة وآخر في 
اللوغارئمات وا لمثلثات البسيلة والكروية وفيسلك الابجر والطبيعيات 
وقد طبع لعضها و بعضبا م لم بطء .و بعد ان يدي لاس أدبم ميات 
على ما ذكرنا في الد لندريس والتأليف داه بجع المرسلين الى فسدا ويد 
عدرسةع,يه الى الم رحوم ءاف كلهون رجحل اشتهر بالفضّل والاستقامة 
والتقوىوبتي الدكتور دان ديك مع صديقيٍ الفاضل الدكتور طمس 
فى ددا وتوانيها ملي واعظأً «مشراً جائلا من مكانٍ اريم 
توفي المرحوم عالي بعث سنة 187 فانتدب الد كتور ثان ديك لترجمة 
التوراة والانجيل مكانة 








الفصل التاشع م 

ذن عالي سمث المذكو ركان قد باشر ترجة -الكتاب المقذس من 
اللغتين الاصليتين بمعاونة المعلم بمارس الببيكافي يه م ترحمة سفر الكو بن 
وسفر الاروج اله الاصاح الاخير منة وراجءهما وك<بما وترج 
اسفاراً اخرى ولكن لم براجغها فاما انتدب الدكتور #إنديك مكائة 
اق السقرين الاولين على حاطها وترجم وراجع ما بتي وعالى في غذون 
الترحمة من الانعاب ما لا بعر فك الا" لذن إلعرفون تدقيق النصازى 
في التفتيش عن اصل كل لفظة من اأفاظ كتاموم وعن أمدى :كل أآبة .ن 
البايف رن اناما دع الغرسجة ادارة المطبعة الاهير ِ المووازة ويك 
فبها وزاد 5 عل المروف + ضارت من احسن مطابع المشرق 
واشبرها :وات التر حمة سنة 1١454‏ و إعثة جمع َ أرسلين الى الولايات 
المتحدة سنة 1855 ليتولى اص طبعها وعمل الصفائحٌ بالك وؤبائ ةن 
هناك فاقام ف الولايات المتحدة سنتين <دى ام ذلاك وعاد 2 3 
سنة 1851 . وليس من غرضنا الآآن١ا‏ ان نصف هذه |اترجة ااتى 
ا أعظم عاماء الارض بالدقة والصحة ومطابقة الاصل وقد 0 كت 
النسخ المطيوعة منها الوقاً والوف الالوف <تى لم ي.قمكاز في ااشرق 
ال بلغت وانتشرت فيه 

وكان اثناء و<وده ف اهميركا ببدراس العيران ةي هلدرسة إونيون 
اللاوقية وكان ااطلة يعانون درس هذه ألاخة قبل تدرمسه طا 


و باون الأصوارا في سا عه تدرسها ادعود 5 أ وعدم مناسية اسلوب 
تدريسها . فاما شرع ف تدريسها غير اساوب ااتدريس ولغاول باعه 
فنها جعل إعاههم اياهاكاغة حيّة لا ميتة يدث صار الطاب يبد في 
درسها معنى ولذة وبرغب ف #صيلنا . فتقاطر الظلية الى درسها 
وتكار عددمم فاما رات عمدة المدرسة ذلاك عرذت عايه ان شغل 


منصب استاذ العيرانية فمها وعينت له راق 00 فاعتذر عن قيبواه. 


قائلة «:الي توكت قلبي في سورية فلا لذة لي الا بالعودة المها» وفي 
1١4‏ 











6" في رجال الاعال 


تلك الاثناء تم امر انشاءِ المدرسة الكلية السورية في بروت على تفقة 
جاعة ءن اهل الخير في الولايات المتحدة باميركا فعرضت عليه عمدتها 
الي في اميركا ان ان استاذاً فمها فاحا بها الى ذلك ثم طلبت ت اليه ان 
يعين داتبة الئوي:زتفلله_فكتن ٠‏ ريال مع ان اصغر استاذ 
فها لا ع راتبة عن ١5٠١‏ ريال وقد قعل ذلك حمًّا بخير البلاد 
ونع اهلها ٌ 

ولا وصل الى بيروت باشر تأسيس الفرع الطبي من المدرسةالكلية 
مع صديقه الفاضل يوحنا ورتبات . ووضعا نظام لدروسها وشرعا 
في التعلم دن ساعبهما لايحاسبان على اتعاب ولا ينتظران من احد 
تبجيلا لقد رها ومدحا لامعمهما .بل :ان الدكتور ثان ديك 11 رأىان 
المدرسة تفتقر الى استاذ يدرس الكيمياء فيها اقبل من فورم على 
تدر حال كو ميم اسن م بناوج لغيرم. ول يكن 
في المدرسة حينئك منادوات الكيمياء الا قَضِيب .ن زحاج وزحاحة 
عتيقة فانفق من مالع مدي جنيه انكليزيّة لايتياعما يلزم من الادر اك 
الل كاه المشيور. في مبادىء علم الكافاء لتدريس التلامذة 
وطبعة على تفقته وهو عالم انه لايسترجع تفقات طبعه قبل ماته.و بتي 
يدرس هذا الفن ست سنوات متوالية وه وينفق على لوازم التدريس 
من جيه . وجاء استاذ الكيمياء ء وبقيسنتينمن الزمان يدرس العربية 
و يقبض اجرتة ؛ والدكتور فان ديك يدرس مكانة محاناً حيًّا بالمدرسة 
وخير ابناء البلاد . ولا توب استاذ الكيمياء اشغاله” اعتزل الدكتور 
فان دريك عنها ورك للمدرسة كل ما |نتفق عليها 

و يقتصر على هذا التبريّع بل انة تولج منصب استاذ يك بحى 
استاذ علم الفلك . وذلك از ن المدرسة لم يكن عندهامال قوم بنفقة 
كاد فتبر؟ع الدكد كتور فان ديك بتدرينس هذا الفن جاناً والف .له كت 
وطبعة على تققته ايضا كما طبع كتاب الانساب .والمثلثات والمساحة 








الفصضل التاسع كع 

والقطوع الوط وسلك الاضر 0 يكن في المدرسة آلات.فلكية 
يمندا بم نا يلت ان شمرعته في ينام يمر صدجاء حى, ابناع ,ل الات 
لسبعائة جنيه من مالو رالخاص" و ثثه على تفقتة 

مانا للمرمية امنا 0 صازر.عروفا في المثارق والمغارب 
مقصواذا + ن القر بين والبعيدين مراساة لاشبرعناضد الارض... ولما 
خلفة معاونةٌ في تتدريس عل الفلك الو صني ال فكتابا في الفلك العملي 
وجعل يعم الطلبة على الا لات .. ركان مع دريس علم البائولوجيا 
وعم الكيمياء وعم الفلك بتولى لى ادارة؛ الطبعة الاميركية فينتقد.ما 
لطيع فيها من الكتب ويتم تاليف بالتقير ريه ويطبب فى 
مناشق ماري يوجنا حيث كان يتقاطر اليه المرضى: افواجاً افواحاً 
حى سلغ عددثم الالوف في السنة . وما بتي من الوقت الذي ة 
غير بالنزهة والرياضة والراحة والنومكان يقضيه في تأليف. الكتب 
العامية والطبية والدرس والمطالمة: والامتحانات العامية وحضور 
الجمعيات النافعة ومر اسلة ]اغلماء في:سائز اقطارا لارض حت كان اطل 
بيتولا بروزمنة اكثر مما برىمنة الغريب.وكل ذلك قياماً بالواجبات 
الي يعجز حماعة من الرحال عن القيام بها 

ومنعءزاياه انة لا يوخ رالىالغد ملا. يقدر ان نعمله اليوم ولذلك 
تراء” معداكل”ما يطل منة قبل زمان طلبه. وكاؤكلا طلبمنة اهل بيته 
ايام ١‏ شتغالء في المدرسة الكلية ان يستريج بين حمل حر ويؤخر 
الاشغال الى اوقانها حرنا على صوده جم . اخاف ان يفاجئي عرض 
او يعارضني معارض فاكون سبب خسارة لكل من تتماق اشغا 
ومصبالحيع. في فالواجب علي "إن كيان سلعاق لكان واشغالى اجناراء” 
ذلك وللكاية اهمامه. باشغال المدرسة واشتغال لوت 
كان اصحابة تكلمونة في ذلك فلا إستمع لم دى صار من الاقوال 


الشائعة بين معارفه انك :اذا رمت ان 0 على رضى مع كاذديك 








0" في رحال الاعمال 


فاياك ان تشغله" بشاغل عن المدرسة الكلية واذا اردت ان تسر قلمة 
فكلمة عن المدرسة والتلامذة والمرصد والتأليف توعد البلا 
وجودد في المدرسة الكليةكتابة في الباثولوجيا وهو' علد م 
وفي التشخيض الطبيعي وفي الكينياء وف الفلك الوضئ والمثلئات 
والمساحة وغيرها وطبع هذه الكتب والف كتابا في الفلك العملي 
وآخر في امخطيط السماء ء وآخر في اعراض العينين 

وفما هو لام باشغال التأليف ‏ والتذريس والرصد والمزاسلات 
العامية ما سواها من مظامع البشرَ نكبت المدرسة الكلية بحادث لا 
حب" ان نسو”د صفحات هذا الكتاتٍ بشرحه . فاءتزل عنها حتماة 
آلام فراقها وملام ذوي الاغراض حافظة على مبادئه . وبتي وطبب 
في مستشنى ماري يو حنا على جاري عادته حىئ سعى البعض في صلة 
فوائدم عن بي الوطن فترك المنتعق عل غير وضئ“مئة :لكنة انما 
برك" ليحبي في الوجود مستشنى طائفة اروم م الارثوذكسيين الذي ضار 
له الآن اباد تذكر في الرحمة بالمساكين ومعالمة المرضى والبانّسين 

وقدصار الدكتور ناد بادزيية نشرنا 'رجمتةهذه في سر النجاح 
سنة  )1845‏ كينا ومنظر د بوه انه اكيز من سنه فقد وهن جسمة 
0 

لا بزال من انع ش خلق الله وج والطفهم معشراً وأكثرث انس يقتحه 
الاشغال بهمة الفتيان فتراه تارة في الكنائس واعظاً ونارةٌ في الم 
ااعمي الشرقي حطببا نحت اعضااء على .التبحر .في العلوم. وتنشيط 
المعارف وثارة في احتفالات حمعية الشباذ المعروفة يجمغية مس الب 

حائتا على اتباع الفضيلةو الاقتداء بالافاضل وثارة فى المد ارس ممتحتاً 
وئارة في الجعيات الميرية مشراً فضلاً عن اشغالو : في مع المرسلين 
الذي لا بزال متملقاً به وم تفتر جتة ء ل التاليك كتدواللس ابن لهذا 
قريب كتباً متسلسلة في العلوم قصد بها تعليم الصفار مبادى* العلوم 








الفصل التاسع ٍ عم 
في المدارين ان وهي لا تزال نحت الطبع . والقارى+ د بالطبع 
ان انساناً مثله قد قضى العمر في خدمةالعالم 2 6السع الإنيال يكن 
علا مقصوداً من الاقارب والاباعد وغرض] منظوراً ارسائل القوم 
00 ت تلامذته المتفرقين في اقطار المشرق 

بو مع أدعائه إعتزال الاشغال والانقففاع الى الراحة لاانؤال يستقل 
و يشتغل الا الفائقون جدًا واجتهاداً المظيمون همةاواقداما 

فبذه صورة اوضحنا مها للقارىء مثال هذا 0 التفاماين 
حيث اوؤتقا قت جده و وعلو ممته <ى صار اعظم نعمة م بها على 
ل اي رك ا ا اردنا 
ان نورد سيرتة من اوجه اخرئ لاستغرق الكلام معنا فصولا 
اطول مما حتملة هذا المقام. فالذين يعرفونةُ عن بعد انما برون عظظمتة 
واقتدارة على الاعمال وهذا سدب ماله في ننفوسهم من المهابةوالوقار 
ولكنالذين يعرفونة عن قرب يرون فيه مع العظمة مناقب من اشرف 
ما تنجمّل به الفطرة البشرية وهذا سببىية معاشريه :له واشتياق 
تلامذته الى القرب ممه وتسابق الناس الى | بداء ء ثنائهم عليه م 
بفضله عليهم افا تلقام مى, ريق معاملتة لنناس لم نجد معاملاً 6 
الأكان.(اذااصتما طبعة :)من اح الناس/اليه واوم اعترافأباستقامته 
وحسن طوبه . والعارف باخلاق البشر يعلم: ان ذلك لا.يحصل عليع 
الانسان الا بعد ان يتحقق الناس.انه” ور مصلحة غيره على مصلحتة. 
واذا.اعتيرناه من حيث انصافه وجدنام مثا في الاعتراف ا لهوما 
عليه بل عندئا من الشواهد ما لا يحصى على ظامه نفسة في انصاف 
غيرم حذراً من ان يكون حب النفس قد حاد به عن حادة الا نصاف. 
وحسبنا ان نذّكر منها شاهداً واحداً وهو اعترافة بفضل رصيفو 
المرحوم عالي مث في ترحمة التوراة. فالظاهر ان موت عالي سعث قبل 
ان م" من الترجة شيئًاً كثيراً حوكل اذهان العموم غن ذكره ختى 








4" في رجال الاعمال 


خيف ان تُنسى فضلة . وذلك ساء الدكتور ثانديك اكثر مما ساء 
غيره” فصار احرص الناس على ذكر امم عالي مث قبل اسعه. ولانتذكر 
اننا تعمناه عر يذكر ترجمة التوراة الآ قدام فيها اسم علي مث يقولم 
«لماابتداً ثيها فلان واعمتا انا » . واتفق انه ْ الى :امبر اطوار 
البرازيل الى سورية سنة 141/7 قصد الدكتور ثانديك الى مرصد 
المدرسة الكلية وقال له على مسمع منا ١‏ الي حعفت نترحمتك الشبيزة 
للتوراة » فقاطعة الدكتو ر فازديك قائلا « لملة لم بلغ جلالة اي انا 
لست مترحجها الوحيد فقد شرع في ذلك المرحوم ءاي “مث واعمت انا 
ما بتي بعد موته » 

واذا نظرنا اليه من حيث اخلاص الطوية وصقاه النية وحي> 
حرية الضمير وجدنا” مثالا طا بين عارقيه . بل لم نسمع احداً خالي 
الغرض:يعيبة الا ليخ في موس م م و1901 لكوي 
يجوز عليه خيث الخحبثاء ء ولصفاءجبلته يِغلبةٌ اهل الدهاء وربتهقولا 
فلا لا بقدر ان.يجازي اهل البغي والرياء 

وهو ابعد اتناس ع ن أذكر شي هانق" منة رائحة المدح لنفسه ققد 
قضينا ممه عشر - نوات في عشرة مستمرة فلم نسمع منة ذكر ادى 
تمل من اعاله في معرض الاستحسان وحاولنا المرار الكثيرة ان 
نستشف منة القليل عن سيرة حياتة فكان يحول .مسائلنا الى غير 
الود 6 نب طود متها الىةما كلمن بو كو الماك "يسنك أعلينا 
باب السئوال . ولذئك عانينا المشقات حى .وقفنا على طرف من 
سيوته نقلااء ن اولادمو واقاربه .و لاتضاعه يجتنب كلمعرض عدحة 
الناس فيه ر ويوتبك امام من يقاب بالمدح فاما ان يصرفة عن مدحه 
بجواب حسن او يتخلص بوه آخر اا * جاعة من عاماء دمشق بوماً 
وفي صدرعم شيخ كبيث إله دأ بينهم من من اللفطاحل قدحة واطنب ثم قال 
متعجباً وباي" المواهب يلغ الناس .هذا المبلغ فأحابه الدكتور 








الفصل التاسع 0 
فانديك .« يبلغة احقرم بالاجنهاد فن جد وجد » واستطرد من 
ذلك الى وجوب الاجياد في سييل. احرار المكلءا نعل بالوؤلاب : 
ووصف لعضهم يوم عاو محمتى وجيب سرعته في امجاز اعمالر 
وصبره على المشاق واستشهد على ذلك بانة كاف يقوم في الصباح 
ويذهب من .بيروت الى صيدا في نحو اربع سامات ثم يعود منها الى 
يروت في مثل ذلك و يقضي بقية نهازم ومساءه' فبها في التطبيب 
والتأليف فاستغر بنا لبر وسالناه عن ذلك فأجاب< الي كنت ارك 
حينئذ حصالا قويًا سريع العدو فلا اببلىة على الطر دعلا د 
ان بق لنفسه فضلاة 

وطذه المناقب وامثاطا مما يصح الاستشهاد به في كل فصل من 
فصول هذا الكتاب ولبه لاهل المشرق حتى اقتيس عوائدثم وتزيا 
زيهم زماتاً في الماكل والملبس والمشرب تيد سكان بر الشام قد اجعوا 


توعابة ولاب واع يوا يورتو نل ةرشيدل وعد وير ف بلادثم ‏ 
واذا نحثت” وجدت شما انم وشابانهم يحترمونة احتراماً يقرب مر: 
العيادة ولا يجب ب فانة مع 7 تقدمه عنهم سكا وعااً وَعْقَاوه يجري في 


متم وبل الصعاب يم ويقوي عزامهم ودتي في صدرو 
محلا رحا لاعخباز معي من الامور المختصة بزمانهم وعدم احتقار 
آرائهم ومشاربهم وعاداميم خلاقاً ا إلعبد في اكثر الذدن تيون 
كان نهم لا يوضون الاناعيا كان 4 ف زمانهم ولا لعتبرون ال 
عادات رع 
واذا رمت ان تعرف احترام القوم له وحكهم فيه فاتعع ماقالتة 
ججعية الروم الارثوذكسين ني تقريرها لسنة 1446 وهو « ولا رى 
( اي اللجمية ) للملامة محلا اذا وضعها الحق ترجماناً عن المهسنين جيعا 
دل الشاء عل ؟ الى كعوان كليو سفانت ذيك فرو زم انازها 
ومن اموه وا عرض اها و لك اجا هل وي لصحي الا ذو وما 








5ل؟ في رجال الاعمال 


] انعرف بما يُرى في هذه الباكورة من صداقتم المنفردة فيباب الما 
تفرد في هذ الباب 

« وحسية اجر وخر وجوده” على رغ الشيخوخة في خدع 
التطبيب والمرضى شاخصون اليه واشحواض الملسوعين الى مونى 
ورمزم .هذا ستنيله” قليلا وذاك يسأل' الد 0 
الشفاء عليلا وهو يحبو هذا بالعطاء وذاك بالدواء وذلك بكلمةٍ اشنى 


«والجعية وان تك.. ن لا تزيد الناسعاما به تجني اذالم تمتر فعلتاً 
في هذا المعرض انه لا تنفتح في الصبح عيناه” ال على لائذ يناه . 
ب انها واوا جا الا ميعن الات واحابه ٠‏ ولا.يغلق 
في المساء بابة الأعلى منصرفي عرئضٍ واقف في بابه . ولا يوي في 
ليلته غرفتة لوه لتكت عل مك رياقة وكتابة -حياة املا ت بطاعة 
الخدائة ونشاط الصبا ومروءة 0 واقدام الشابومقدرة الكبولة 
وك الشيخوخة ب فى كر ل ادوارها عد وفطئة ودورس 
ومعرفة . وعلم وعمل 0 تو عبااة هي ككل النترنيلل 
لاا للانسانية 
1م .واولا اشتهار فضله و نبلو والعجز عن ايراد ما يصلح للثله. 
ت المعية الى مديحه قيامة تعره الئة ربة . فعي # زى: بالذكر 
مع الله ان يسراه فيا يسودء وان لا يسوءه فما يسلره' 
ورننا المثّان » 











الفصل العاشر 


الفصل العائس 


٠‏ في استهال المال 
قال الشاءر برنس ما ترجه 
وما المال للاخفاء في طي” حفرة ولا للتباهي باللوا كب واامليا 
ولكن ايغتى المرء عن مال غيره رهذا تصارىالرفيدارنا الدئيا 


وقال شكسييا ماإمءناة 
لا استدين ولا ادين فائما ‏ .الدين طر.ق الذراب 
قال ار بلورلتون اياك واءتقار المال لان المال كالصيت 


يي و سس 


اكتسات المال وحسن القيام به وانفاقة امور لستدعي 5 


وافرة ولا يليق باحد ان بزدري المال كا يفمل كثيرون من الدّعين 
الفلشفة ولا يحسن الا أن تحسره, غايته. المظمى ..١‏ والمال اضل 
لكثير من الفضائل والرذائل فبه الكرم والامانة والاستقامة 
والاحسان والاقتصاد والتدير وبه ايضاً الطمع والبخل والرشوة 
ومحبة الذات والاسراف . قال الحربري في مدح الدينار 


اكرم به اصفر راقت صفرت' جواب آظق ترامت سفرته 
قدقارنتح الساعيخارت' به يصول من حوتةٌ صرت 
2 1 به استتبت امرتة" ‏ وجيش م هزمتة كراته 
وقال ايضا في ذمه 
وخبة ,عند ذوي _الحقائق_: ...يدعو :الى ارتكاب سخخط الحالق 
لولا.؛ تقطع عيبن سارق 2 ولا بدت مظامة من فاسق 
ولا اثتعاز باخل من طارق .ولا استعيذ من حسود راشق_ 
وكل الناس جدير ون بااراحةني هذه الدنياعلى شرط ان يستعملوا 








ل في استعال المال 


رعرماك اا احنهم المادية تمكنوا من اصلاح 
م الادبي والقيام بواجبامم العائلية .ومن . للا لعي باهل بيتةفبو 
شرأمن غب رامن .ومما يستحق الالتفاتانةٌ عقدار ما يستفيدالا نسان 
من فرصه ووسائطه بزداد احترامة في عيون الناش و ان كشير 
الناس اتباعمن دانت له ليم والويل لامرء اذ زلت به القدم 
ومن سار واضعاً نصب عينيه اجتناء الفائدة من كل فرصة تقو”ت 
قواه العقلية وازدادت ثقتَهُ بنفسه وتعويلةعلها وعلكت منهُ افضل 
الصفات المعدّة للنجاح كالاجتهاد والصير والمواظية وما اشبه . وءن 
كان عليه ان بم" بغير د و يذخرلمستقبل بصر حرنصاً مقتصداً منكراً 
على النفسٍ لنانها . قال جون سترلن 0 رديظ يعلم انكار الذات 
خير من علّم جيد يعلمكل ثيه ال انكار الذات .ومنزلة اتكارالذات 
مدن القوى الادبية منزلة الشجاعة من القوى الجسدية .وريد باتكار 
الذات تضحية اللذة الحاضرة لاجل نيل الخير المقبل 
وعلى الذين يعملون الاعال الشاقة ان يحرصوا على الد راثم اليسيرة 
الي بريحونها ولكلهم بشرههم في ا معيشة ينفقون حالما يصلالى يدم 
فيمسون في ناية العوز وتضرسهم ١‏ انياب الماحة ٠.ومنهم‏ مندخله يكني 
لنفقته وبزيد علها اذا تديّره جِيداً 1 يوغل في الاسراف غير 
3 الوالمستقبل فاذا حدث ضيق وانقطع عملة امسى في اسوارحال . 
قيل تنكى بعضهم الى اللورد يوحنا رسل من الضريبة الي وضعتها 
الحكومة على الفعلة فقال ل اللورد يا هذا ان المكواطة لا تأحد من 


الفعلة ربع ما تأخذهة منهم المسكرات 

واضلاح شأن الفقراء معضلة ل يهتد الناس لكر عونا الاق . 
ولكنبم مجمءون على ان علاجها تعلم الفقراء الاقتصاد والتدبير . 
قال صموئيل درو القيلسوف الاسكاف « القطنة والاقتصاد والتدبير 
من خير مصلحات الاحوال وي تشتغل حيزاً ضغيراً من المتزل ولكنها 








الفصل العاشر 5 


افعل اكاك الاصلاح .ولااصلاح الاأاذا أصل كل اطي 
الف اميالالبشر د نهم ال ىاضلاحغيرمم اميا | مضه , الواصلاح تف وسهم» 
وَكل من لاتلبث الدراثم ان تصل الى يدم حى ينفقها يظل في 
الذل عرضة لصروف الزمان.قال مستر كيدن «الناس رجلان مقخصد 
ومسرف اي موسر ومعسر فالبيوت العظيمة والمعامل الوسيمة 
والشفن الكدين: ِو لقصو الشافقة ا لشناها المعتمل المو سر عل كن 
المشزف الممد هد لالأموسطبيهي وكل من يمد الناس بالنتدمبواسطلة 
الاسراف والكسل فبو كذاب خداع » وعاثل ذلك ما قال مستر 
ربت وهو : ليس الآ سبيل واحد لبقاء الانسان في الخالة الى هو 
فليا اذا كانت حنة ولإريتاتة الى احسن ما اذ] كانت ردكة رجا 
ارس الا ار الأكساة ب الاراعة وإالا ستقامة #ق 1 هرا الكل 
الوحيد للتقدم وهذمهي الواسطة الي يتقدم بها الناس على الدوام 6. 
ومام من مالع ينع الفقراء عن الجري حسب ذلك وبالنتيحة عنالار تقاء 
الى اسهى المراتب داكي أبن بارخ ك1 للبعض فبو 
مكن ناكل لآن الاسباب الواحذة' نتاتجها واحدة .ولا بد من قوم 
يعيشون بتعبهم لان ذلك ضروري للهيئة الاجماعية وهو تر تيب المي 
ولكن بقاءثم في الجبل والاحتياج الى الغير نأ من ضعفهم وطمعهم 
واعطائهم أننفس هواها 0 سما لان افتقارثم الى الكدح من الاسباب 
الي يجب ان تربي فيهم قوّة التعويل على النفس وهي تتكفل لهم 
يعساواتمم عن ثم ارق مهم شان : قال منتانيه «كل انسانحقيق باري 
وجب قواعد الفلسقة الادية لانة حاو كل شروط الانسانية »© 
وعلى العاقل ان يستعد للقاء ملاثة . الغطلة والمزض والموت . اما 
الاولان فني طاقته تجنبهما ولي سكذلك الثالت ولكنة على كل حال 
يجب ان يعيش عيشة بمكنة من مقابلةكل بلية من هذه البلايا الثلاث 
<ى #>لى مرارتها ما امكن شو ادكانت :تدتما مائة عله فقا او على 








0 في استعال المال 
عائلته ايضاً . وبناه على ذلك يكون ١‏ كتساب المال بالحق واتفاقة 
بالقصد مناث الامور لان الاولعنوان الاجتهاد والاستقامة والثاني 
عنوان سداد الرأي والنظر في العواقب . وما المال لسد الحايات من 
أكل وكسوة فقط بل هو اساس عزة النفس والاستقلال 
وما رفع التفس الدنيئة كالفتى ‏ ولاا وم ضع النفس النفيسةكالفقر 
والمال المذخور لطوارق الدهر حصن منيع 0 اليه عند 
الحاجة فيسد الاحتياج وبزيل | الى ان تنقخ تتقضي ايام الشدة و تنفتح 
0 الفرج وما احسن ما قاله” احيحة بن الجلأح 
ا النداء اذا ناديت” يخذلي ال داق راذا نادمتة ياهال 
وما قال" الآخر 
والال يرفع با إلا عاد ل” لبر يدع بي تالعز والشرف 
بين كان سر ارتقاه المعالي و تعر له” ذيل الاحتهاد علتهمتة 
وتوت عن عتة م 2 ا ا الصعاب . واما م نكان 
داعا على حافة الفاقة فهو عبد وقيده في بد مستخدميه 0 
ما شادوا فيرونةُ اطوع من منطية الركاب. واذا نزلت به طوارةالد 
لدعا إلى التسول او للو ىت جوع] و الموات 0 
انقطع عمل م من مكان ,لا عكنة الرحيل الى مكان آخر لان ليس فيد 
ما يقوم بنفقة سذرد فيترئّص في مكانه كرهاً متجرعاً غصص الطوان 
ومن 0 فا عليه سوى الاقتصاد 
والتدبير . وليس الاقتصاد امراً صعباً ولا قذي موي خارقة ا 
عقولا ثاقية بل هو فى ضاق ةكل انسان )١(‏ وقد اثبت السيد المسيح 


)000( الاتتصاد' لغة التوسط بين الاسراف انتتغير قال الاصنه 
الم رب يقول من أقتضد في الغنى وافتر د اد لنوائب الدهر ويقال اقتصد في 
أنقاق الدراهم فالم لجرواح الغاقة مراهم و وقال ل بعضهم 


معت إعع 
معت > إعض 


انقق ‏ عمقدار 50 ولا تسرف وعش فيه عيش مقتصد 
من كان فا اتتقاذ متعصدا م يفتقر بعدها الى اد 











الفضل العاقر مف 


وجوب ‏ الاقتصاد بقوله لتلاميذو « احجعوا الكسّر الفاضلة 
لكي لا يذ يضيع لضيع : ذي2 » بعد ان بين قدرتة على كل شيو : 01 
اهاطة .بعك الكت بالقيقة! اله ليعلم النامن/ة ونخوقٍ الاعتتناء 
بكل شيءه : 

ويدخل >ت مغهوم الاقتصاد ترك اللذة الوقتية لاجل احراز 
الخير المقيل:الاضى الذي عتاز به عقل الا نسان عن غريزة الشوال:؛ 
الاع . وبين الاقتصاد والتقتير بون شاسع لان التجطن عل 
داء ]كتوم ول تلك المالتمطلودة بل 21 لقضَاء اغراضهر. ولقد 
اصاب دن سوفت اذ قال «جب ان تحمل الدرامم في رؤوسنا لا في 
قلوبنا» ويمكننا ان نعب الاقتصاد انا للحكة اخأ للنزاهة واب للحرءة 
وحافظ] للصنِت بو الزاحة العائلية والنجاح الاهلل وعنو ان للتعوي ل على 
النفس'. قال شبيب بن شبة لبنيه ان كدتم تحبون امروءة والفتوة 
فاصلحوا اموالكم أوقال:ابو فو سين اهران لابو عند اول خروجة 
الى الدنيا اي اود" م نكل قلي انار اك ا«متمتما *أبالراحة والزقاغة 
ولكن لا مكنى إل ان احضتّك على الاقتصاد- وإن احتقرة: بعض 
سخفاءاالمو لتلا :اهو ,الى الالستقلال والاستقلالناية كل شهم 
عزيز النفس . والافضل لمن قصد الام راء ان يتوقع مجاحة ريل 
ادي الام ولغ الكثهك نل الود بكو لآن الدراحٌ اليسيرة 

ى اننفقهايوميًا لعل فائدة قد تصير ثروة وافرة لغنينا زم ن الاحتياج. 
الي خالتفسنه صديقا ' فكليف 
ينتظز صداقة الغين .. والمدبرورل تدم دانااما بكاوك بل غيرم 
واما المسرون فلا . على ان التقتير اخو الاسراف. والكرم افضل 
المناقب وءرقاة الفلاح. ولاحاجة لتعداد الشواهد على ذلك لانباكثيرة 
وعلى كل انسان ان يجنهد لكي عيش على قدر دخلم ولا يكنات 
0 الا اذا فعا ل ذلك لان من لا يقصر نفةتةعل دخلوفبو 








نفك في استعال المال 


عائش من دخل غيرم ولايخنى ماني ذلك ٠‏ ن مخالفة الذمة والدين. 
ومن كانتهذه الخال حاله' لايلبث طويلا حى ببرى أزوم المالولكن 
عند ما يكون قد فات الوفسكفياً ذا بتحدين او يستكي الحلا رن كرون 
عد يذ رامال فيغرق في بحر من الدبن لاخلاص ل" ممه ويفقد صيتة 
واحريتة ومروءتة . قال المثل « العدل الفارغ لايستقيم ») وهذا حال 
المديون . ويصعب على المديون ان يتكلم بالصدق لذيك يقال ارنف 
الكذب ؛ راكبعلىمتن الدروق كيف لاودأبة تلفيق الاعذار لدائنيه 
لسيت رد عن دفع مالم عليه فضلاً عن ن مماطلته ايام ا 
إيستطيع ان بتجنب الدين ١‏ لحرة دلكق انها نكي 211 ة الاولى 
تيسر الدينعليه ثانية وثاائة فلا يلبث ان يغرق فيه فيمسى عاجزاً عن 
الايفاء . ومن يخطو الخطوة الاولى في هذا الشبيل يتهافت الى هوة 
لاخلاص له منها كن مفطو اللطوة الاولى في:الكذب . قال هيدن 
الف 3 انتحطاطي ابتداً في الوقت الذي استعرت فيه شيعاً من الدراتم 
فصدق علي قول المثل « العارية عار» . ووجد في الكتاب الذي كتب 
فيه حوادث حياته الكلام ال قٍِ « هنا ابتداً دبي الذي لاعكنى ان 
اتخلمى امتة رموى احلياء0 ؛ وهر ن لطالع سيرة حياته بد فنها زمقادان ١‏ 
حدثة الاحتياج من ضعف العزم وقلق الفكر ٠‏ قيل طلب من احد 
الشبان نصيحة فكتب اليه بقول لا تبْتَعْ شيئاً لا تستطيع ابتياعة 
بلا اقتراض ولا تستعر فالعارية عار . وقد ا اطع الليكعرر تصق ران 
الدبن الباكر خراب. وكلامة في هذا الصدد جدير بالذكر قال2 0 
الدين امراً غير لائق بلى احسبة مصيبة كبيرة واجتنب الفقر بكل قوتك 
لاخ الفقر يعتع ن اعمال الئر و يعراض الانسان لشرور كثيرة .مادية 
وادبية 2 0 الاول عب الدبن والفقر لان الفقر. عدو 
الراحة ومبطل الكرية ومزيل الفضائل ومن يفتقر الى مساعدة الناس 


له ل يقدر ان يساعد احدا » . وقال لعضهم 








الفصل العاشر ريف 


عزفت :صررويفل الا مؤاكيلا واناهيا 1 ويجي بلتلاعاايلءلى الحضل أو ا 
فل ار بعد الدبن خيراً من الغنى وال بعك الكقرة شر انان الفقن 
وقال آخر 3 
رزقتليا وم أرزقعروءتة وما المروءة الا كثرة امال 
اا ااوقت: ايا تقيدي: ا.!عمًا ينواء' باسم ي رقة الحال 
وكالرايدن 
ارى نفسي تنواق_ الى امواراء م يعبر لاون لعن مالي 
وقال آخر 
اذا قل مال المرء قل صديقة ول يحل فيعين الصديق لقاؤم 
وعلى كل احد ان يلتفت الى امواله بعين التدقيق ويكتب كل ما 
كسية وكل ما ينفقة لان الحكة,تستدعيا ان يعرف الانسان مقداز 
دعل وعجم ل تفقنة:اقزواطتة 1 وملامزق ةك سبيل؛ الىزذللة الاب يكتانة 
اليكل والخرج ٠.‏ قيل ان دوق ولنتون لاسب كن دن كل دخلو 
نفقته بالتفصيل . وقال عرة لمستركليك انكاس عولا ابفاء ما 
رطام اركن اليه واما الآن فادفعة بيدي واشير عل ىكل 
احد ان يقتدي بي لانني وجدت ذلك لخادم الذي كنت اأعنةُ قد 
قامر بأموالي ولم يوف, ديوني 
ومن الذين كانوا يدققون في هذا الاص مثل ولنتون وشنطون 
الشهير الذي لم إشتعب ان دل شيء في بيته [ ب كن لعيش ضهن 
دائرة دخله حتى لماكانرئيسا على الولايات المتحدة الامركية 
قال الاميرال جرس وهو المعروف يأرل سنتة فنينت كان ابي 
ف نوقلي امال الاء ان عائلتة كانت كبيرة ولذلك لم انطلقت” الى 
حملي ( ني البحر ) )ل يعطي له عشرن جذها.وهذا كل ما احذتة فنة 
من الاول الى الآخر . الله اني بعد برهة من الزمان سحبت عليه 
تحويلاً عبلغ عشرين جنا فارجعة مقما لبي علي ( روتستو) ولا 








4 في استعمال: المال 


0 تألمت من ذلك ال اننيٍحتمت على نفدي ان لا اسحب تمحويلا 
اخرالا اذا كنت متأكدا انه يقل حالا ولاوقت غيرت" شكل 
معيشني وتركت' رفاقي الذين كنت اتناول الطعام معهج وصرت ] كل 
وحدي واخذت العلوفة الي سمح لي مها من السفينة فوجدتها كافية 
وفائضة وصرت اغسّل ثيابي وارفئها يدي وعملت بعض الاكدية من 
غشاء فراشي وما زلت على مثل ذلك <تى وقّرت قيمة ذلك التحويل 
ا الفاح الان لم بزد خرجي على دخلي قط . اه وقد 
ارتق هذا الرجل الى اعلى المناسب باجهادر وتحمله ضنك المعيشة 
بانصير الجيل 

وقالالمترهيومان نسق المعيشة فيلندز شاط جدا فان المتوسطين 
ينفقو نكل دخلهم او اكثر منة ولاسما لانهم يرفهووت اولادم 
وبليسونيكالاغنياء. حاسبين ذلك شرزطا للكياسة مم انة ما من آقة 
للكياسة والامانة مل التظاهر با ليس في الواقع ٠‏ ومن يكن 
غنيمًا ولسن ما بوث الناس انه غي لا فرق عن 5 01 ححا 
الانسان ان يظبر بالحال الى هو فها ارضاء لزي أو لارى نانم 
التظاهر بالغنى وشروره * الطامية على -هامة الابرياء فان العالح باسره. 
ب من اثقاطا 

لما استعنى:السر تشاراض ثبير هن قيادة اجنود في الهند احتج” 
على رؤساء .| ب النيان لتوغلهم في الاسراف والدتن وقال انهم 2 
لدو جاح لاجلا ازكانوا لا .هابون الموت مخافون ان يتكرواعلى 
الندس -لذاتها ولو تمتعوا ا دين فترى القائد الماسل رافعة خادمة 
لاحل مال استدانة منهُ وتجز عن ايفائه / 

والشاب الشارع في خوض بحز الحياة يط به التجارب من كل 
ناحية فاذا غليت عليه حداتة الى ادلى دركات رركا واذا جاراها 
زعت منة قوكة الدفاع رويداً رويداً حتى مجعلة غير قادر على تجنهها 








اصالة . فعليه ان د تدع ل غير ميال بعواقيما 
سواناكانت شديدة الفرر ام قليلتة بل علية ان لا شف ا ف 
نتانجها. لان التأمل في مثل ذلك المين غبر ملعم العاقبة . ومن سام 
للتدربة ولومرة واحدة ضعف عن مقاوءها واءسا من يقاوم التدربة 
حالما تعرض له فيتخلص من طائئلتها حياتة كلها . ثم لا تلد ث مقاومتة 
للتحارب ان تصير عادة فيه ولا يخنى ان اكثر اعال الانسان مرجعها 
الى العادة فن درتب تفسة على العادات المستة علكت منة وعتةمن 
مخاطر كثيرة وسبّلت امامة سبل النجاح 

اخير عورماتر انه حم على نفسه مرة ان تجتن 2 ربة واحدة قنجا 

من| كبر الشرور وذلك انه لماكان لسمزيق ميتاعة السناء كيد ل 2 
كسان من الي فشرمهما وانطلق أ بيقه وفتح كتابا كان بحت 
المطالعة فيه فللحال اخذت الحروف ترقص امام عينيه من فعل سورة 
الك اداح م على تفسه من تلك ااساعة ان لا يذوق مسكراً فما 
بعد ولا ضحي اوم العقاية ا اللدة الوقتية . فكان ا 
ال لي ا 0 شرف جام إرلى. الصيدرا 
لمم اذى إن لد فت به شع فعليه اكيت قر م 12 
قائمة في طريق كل شاب وهي من اشد التحارب خطراوالة ع 
نحا مها 0 مزعادة السر ولتر سكورت إن رشول ولا عي حطاشأن 
الا سان مثلن الشكر 1 وال لفحي آثة الاقتصاد وعدو ةر بِ 
الصحة . والامتناع المطلق عن 0 أس يل من لاعتدا ال فيه 

قال ابن الوردي 


ل 2 - 31 َ : 
واغر الجرة | كت فى 0 كش هل فل حو نام العمل 
وعلى العاقل ان تتحتب كل خلة ذميمة ولكن لا يليق به ان.ةف 


عد هذا اد يل من علضة ! 


والوعود والعهود قد :نهم ولو عض 
- 
16 





كيف في استعمال المال 


من السعي البلوغ اعلى درجات الككهال واحراز اسمى الثاقفب ولا 
ثم ذلك الا بالسبر و معرفة الذات والاحتراس نكل زلة والامتناع 
غن كل لذة وقتية اذاكانت غنع خيراً مقبلاً لان من 0 يقوى على كبح 
ماح نفسه فالعيد | كثر حربة منة 

"وقد اأمفكة بكثيرة تدم الها تعل.م الناس سر اكتساب الغنى 
والكن ايس في ذلك :مر لان لغات البشر ملاى مر: الامثال الي 
تين ان الاجبهاد باب الغى مثل من جد وجد ومن سعى رعى ومن 
حال نال ومن 3 ى انالاها عيل دوفن حرص على الد راثم اجتمعت لديه 
الدنانير ونحو ذلك من الاقوال المكية الى المت" لخلاطة "اختبار 
قروان اغديدة: وجرت على السئةالناسن قبل أل الكتب ومع 
تقادم عهدها لا زاك تطابق اختبار نا وهنا يدها ؛ثان . وامثال 
سامان مملوة من الي تناسب موضوعنا مثل قوله « المتراخي 
قِ جملة ه اخو 30 2“ وقول 2 اذهب الى الغلة امها الكسلان تأمل 
طرقها و", ن حكيا » وقوله « الكسلان 0 فقّره كماع 6900-0 
كغازر »وقوله « العامل بيد رخوة يفتقر اما إبد الممهد فتغنى ») وقوله 
« السكير واالشرافت يفتقران والنوة يكسو ارق » وقولهمآ رات 
ع 1 في عمله امام الماوك يقف » .< وفوق كل ذلك قنية 
اللتكة لعار كن الذهب وقنية ة الفهم مختار على الفضة وهي امن من 
اللا لىء وكل جواهرك لا تساومها » 

بالاجهاد والاقتصاد ستط بع كل احدٍ ان لعيش 00 
شيعاً لشيخوختة كل م انر والعامل بقدر ان يدر نفقتةُ حى 
نذخر ولؤاشيعاً نكن . واليسير يصير مع الزمانكثيراً .ومن ل دير 
00 يذخر شيثًاً قليلا كل يوم ويضعة في بنك 
او اعتن" عرد افك اامان لا عو غليه ابندويق تكيره عق الى :له يندا 
لعتمد عليه قِ طلب الارتقاءو باتحجى+ اليو وفك الشدة ويصيرقادراً 








الفمبل /العاقر ا 


على تعليم او لاد والاشتراك فقي الاعال النافمة.وهذا ممكن لكل احد 
ولركان عناننا إن عامل بيطا ومن امكلة ا ذناك مارقيل عن توما ريط 
البيتم الذيكان صائماً في مسببك واستطاع ان يصلح 0 

ن المجرمين الذين انقغى وقت سجنهم انه يدث اع اقتاده إلى 
0 هذا الاص فشغل كل قوى عقّله غير انكان لعمل في مسياك 
3 تقدم من الصباح اليا فلم يكن ال دقائق سيرة من النبار 
ممع ايام إلا حاد تخصصها ديه ١‏ ولك الى رهين الذي نكان ١‏ رم مهملا 
الكلية في تلك الايام | 0 عشر سنوات <دى 
ا ن ثلث مائة نهم الى.طر بق الاستقامة و الرّاحة وضان بعلة 
طبيب السحوذ الادني. وكان؛ شحح قي الاماكن الى _لع<زفهها تسوس 
وغيرثم من اهل البر وارجم ك: يان دن اللفتيان رو الفعنات الصّالين ,لل 
والدم جين نتعاطون اعال” مفيدة ولولاه لبلغوا اقمى دركات 
اكوا و تكن هذه الاعال سهلةلانها تقتضي مالا ووقتأواجنهاداً وك 

والتنتاحة . ومن العحت انه انقذ كثيرين من الضالين عاكان بذخره” 
من اجرتهروكانت لجرتة زهيدة لا تزدد على مكّة جنيه في ااسنة و 
ذاك كن امول ناكلتة و يدخررعيئا من و كلو الى .مان الدوحة د 
بروى انة كان يجام ن كل اسبوع ودُقسّم دخله عل ترد إفنعان 
فدنا للطعام . واللباس وقمما اجرة للبيت الذيكان ساكنا فيه م 
للمدرسة الى عا م اولاده ذها ا للفةراء والحتاجين وهبذه الواسطة 
امكنة ان يعمل /مااعملة من الخير العظم . وحياتة من اصدق الامثلة 
لقوة العزم والتدبير ولما يننا ذسان باليسير الذي يذخرولتاثر 
!:ستقامة الانسان و|<هاده فى خياة غيرو 

كل جمل علل شر يف سوان ا كان حرث الارض اوعمل الادوات 
او سج الغيات | و بع الامار ولا عار على احد اذا تعاطى هذه 


الاعمان ا لى منبا بإ ل الغاى اذ خضل فكره ضمن دائرها 








يلف في استعال المال 


الضيقة 211101000 بل ه. ل قل 
المطران هلل « حبذا الصنائع و تتائجها » . والذين ارتقوا مناحتراف 
الحرف الدنيئة الى مناصب اعلى منها يجب ان لا يستحيوا بل يفتخروا 
فقلب علخ المطاعث !قبل شأ ل "يمضه اخحد و ساءاميركاد تكلا ما 
شعارعائلتكم ( وكان هذا الرئيس في شبيبته يعيش من تشقيق الحطب) 
فقال ردنان قصيران ( اي انه كان يكشف عن ذراعيه وقت اقيق 
الحطب ) وقيل عبر لعضيم فلاشيه اسقف نسمس بدناءة اصله لانة 
كان شمماعا ( ( صافع مع ) فاجاية لوا والطتة شماعاً مثلي لبقيت” هداعا 
مدى حياتك 

وكثيرون جمعون المال وليس 2 من فابة سوىجعه .فنكانت 
مناه :شا ره( كل علا يتنه يمد نا نالاابتال ا عزااه ذاو الشكل» الى 
جع المال شيل جا لانة يم يجمل الحرج اقل من الدخل . قيل ان 
السترولد الغي الباريزي كان في اول امرهر فقيراً جد وكان من ن :عأدته 
ان بأفيكل كناد الى بعض المانات و يشرب فقا ن البيرة و يلتقط كلما 
يجده من الفلين المرمي شمع في تماتي سنوات مقداراً من الفلين باعة 
نانية جنيبات وهذه الجنيبات هي اساس ثروته الوافرة الى بلغث 
عند موه ثلاثة ملايين فر نك : 

ذكر يوحنا فشترامثالاً لتحضيل الغنى!بؤاسطة مثل :هذه فقال ان 
شابا باع ميراثة من ابيه وائفق ثمنة في ارتكاب المعادني ولما شعر ,نا 
داهمة مدن ن الفاقة الشديدة خرج اج هاما على وحجهه عار وقاااقن 0 حبل 
حياته فوصل الى مكان يشرف على ما حولة من اله راذي | كانت 
قبلا ملكتا ل فلس هنهة يتأمل فيها ثم عزمان نهد عل والنليها 
اوتاه 6ودجع الى اللدينة فزأى دلا يا لدم لعلف ل الامبات 
فمرض تفسة على اهل البيت لكي ينتملة طم الى داخله فقبلوا واعطوم 
اجرتة فطلب نهم شيا م نالطعام فاعطوه” فااكلة واق الاجرة واحد 








الفصل العاشر 4 
نشل ف اماو هنا الل عش سار بر عر اركتياة فاشترى بهامواشي 
وباعها بربح كثير . ٠‏ واستمر بوسع دارَة اعمال حتى صار من الاغنياء 
فاسترجع املاكة وزاد عليها وكآنيمكنة ان يعيش مفيداً لنفسه ولغيرم 
ولكنة صار شديد البخل فعاش عيشة الذل ومات غير مأسوف عليه 
« وكل من لا خر منة برنجى2 ازعا شاو مات على حدرسوى» 

ء الذخر للبنين ولاشيخوخة مود جدًا ولكن اذا ل بقصد بو 
إل ثرا المال فبو قبيح ولا يفغل ذلك الا * الجتى او البخلاء . وغلى 
الحكيم ان يتجنب التطرف في الاقتصاد كل التجنب لان الزائد اخو 
الناقص . ومتى زاد الاقتصاد صار شحًا بل خلا ومن كان مقتصداً في 
شبيبته لإيبعد ان يصير بخيلافي شيخوخته, فيسي المحمود مذموماً. 
ومحبة المال اصل كل الشرور فانها تعمي البصيرة ونظلم الفكر و تفسد 
الاخلاق . قال السر ولتر سكوت ان الدرامم تقتل موسا انكف عا 
يقل السيفك احساداً 

ومن الشوائب المعرض طا رحال العمل السارون في سبل النحاح 
تضييق افكارثم بل حصرها في منفعنهم فلا ينظرون الى الغير إلا با 
يعود الى تفعهم. انزع ورقة من دظابر هو لاء الناس تزهق ارواحهم منهم 

والنجاح في جع المال بروق لنظر أكثر الناس . والجنهد الدئب 
الحاذق العاري من صفات البدخ والاسراف ينال الغنى المادي ولك نقد 
لايناك من الغى :الاد شيا د بل يبت جاهلاً عامل اكز .ومن لا يضع 
نضب ,عينية :الا اليا يدن غالبا ولكنة يظل من اقفر الناس عقلا 
وادياً +الديقا الاننان لا يثمن ٠‏ عاله 4 بل كثيراً ما يكون لمعان الذهب 
واسطة لاظهار دناءة مالك ان لمعان المباحب يظهر شكلها الشنيع 
«وقديبلك الانان كثرة ماله كا يذيح الطاووسمن اجل ريشه» 

واذا التفتنا الى الذبن يضحون بكل ذيء على مذي المال را أننا ما 
يذكرنا مجشع طائفة م نالقرود .ذلك ان اهالي الجزائر اذا ارادوا مسكبا 








ام فى استعال المال 


ربطوا بقطينة مجوفة الى شحّرة ووضعو 0-2 شيعا من الارز وجعاوا 
طا ثقبا يكنى لدجول «لالفراد فارغة فياني الما ليلا ويدحل يده في 
ثقنها ويحفن ملعا 'من: الارز فلا زعود.قادراً على اخراجها ولا يرك 
الازن- نجهلا ونجمما “فيتراض فى مكانهة. تن أ الضباح. الى .ان انأتوا؛ 


ويقبضوا عليه 
والنامن يقدروان الغى اكثريننا عحق بلة".لان اكثن الامور العظيمة 
الي عماث في هذه الدنيا ل لعماها الاغنياة بل الفقراه نألا لان 
الديانة المسيحية انتشرتفي المسكونة ولخخائنا نا قر لمان ولادرائ 
ان الترعين: والمكته مين والمصتفينكلهم حال متو سساو ,آنال واكثرعم 
اناس >صلون خيزثم اليوي لعرق جبيمم .وماكان فهو الذي سيكون. 
والقئ يمحن الأعال أكتراما ايسهلها 1 ها تكوان بعال كفي 
من .منافعه ٠‏ فاذا ورث القَات نزوة وافزة:انقاد؛ مها الى خياة التكسل 
والقراى" 1د الس اما اندعو إلى الالحتياد فتكزة عليه |الاياء. زاعرادلة 
يعرف قيمتها ولا يكتسب منها حكة بل قد يجتهد في التخلص منها 
باي واسطة كانت. فهو كيوان حامي” نام ف اطيئة الاجماعية عص 
مأ دنه ولا .يبن :تفن 'والتكلمل منة اسلم . على انف ذوي الثروة 
المبكوثة في قلومهع روح الانسائية الصحيحة يتجنبون الكس ل كامر 
مل بالمروءة وعزة. اانفس ويشعرون انهم ماني ويك 0 
ائبع كغيرةويزوق انهم مضطرون الى العمل أكثر من 
افضل من الصلاة ‏ التي صلاها اجور وهي قول” 0 ١‏ 
غَ د اطعمي خيز فريضي . قال الامام الشافمي في هذا المنى 
غي ) نلا مال عن الناس كلهم ولي سالغتى الأعن الشيء لا به 
وقال ايا 
قنمت” بالقوت من زماني ‏ وصنت” تفسي عن الطوانٍ 
حُوهاً نا النامن "أن .لقوالوا ل“ افضرة) خلان: عل فلار د 








الفصل العاشر اع 
قيل ان بوسف 0 احد اعضاء البرلمنت البريطاني اص ان 
يكتب على ضريحه هذه العبارة « ل .يتم غناي بكثرة تروني بل بقلة 
أحتياجى» وهذا الرجل ارتتق من ادلى الرتب الى اعلى المناصب فانة 
كان صانها فى معمل: قعيان هر رزل اعضاء البرلمنت المكرمين. وذات. 
لاستقامته 4 واجهادد وحافظته على وقته واتكارم لنفسه . وكان 

حا ينفض البرلمنت يخدم في احدى الكداتيرة ال حير كيس 1 
والذن يعرفونة يشبدون انه ل يطلب مدح التاس على ما عمله يل قام 

يكل ما يطلب من اعاماً لقتضيات الحبة والشم امة 

لالومعل دروا 0-0 غنيًا ليكون مكر م ببن اقرانه 
إل ' ان لا ينال الا كرام حقة إل اذ! كانت صفاتة الاديية تستحقة 
ولا اذا عاون عنام فى 0 ولم يكن ذا اخلاق حميدة فالفقير خير 
منهُ . والفقبر العاقل المفيد افضل من الغني التاهل والوكاق سكا 0 بين 
قومه : وغابة لاا العظمى في هذه الحياة ة القيام بالاعمال الي 


يطلمها جسدهٌ وعقلهُ وضميرهٌ هذا هو الغرض العظم من حياة الانسان 
وما بتى فوسائل معدة لذلك . فليس الناجح مرن ينال افضل لذة 


واوفر ثرؤة واعتلم سعطوة وابعد شور ة بل هن ينال اعظم نصيب هن 
المروءة ويتج القدى الاغل من الاعمالك 7 :الذي قوة ولد فعا 
ان ننكر ذلك ولسكن العقل والادب قوتان ايضا وها افضل من الغنى 
عا لا بقدر د “كنك الور ة كلدو الى متديرى] لد.رمول ددع إلنا 
يطلبون الارزاق من.الدولة فانا لا انحو نوم لاني اقدر اذ ا كون 
عنتا يتسا ي” عن الدنايا ولا ارتضي ان اشين خدمي لوطى يغوائد 
ذاتية . فاني اعمل في نستاقي بيدي مع بستاليً الشيخ واجتزي بالقليل 

من النفحة عن الك « 

والثروة يمكنن صاحها من الدول بين الناس على ها يقال رلكن 
لا مكن ان يكو نضاحها محترماً مهم ١‏ اك عاقلا :اذينا ذا مثاقنا 








لاي في استمال المال 


حميدة . ومن الناس من ثم اغتى من قارون ولسكن لا ياتفت | 
احد بل الجمبيع ينظرون المهم كاكياس من الذهب الصامت . واما الذين 
4 الهم بالبنان اصصحاب. الرأي والتدين فليسوا من ذوي الثروة 
3 لا_يازم ان يكونوا اغنياه بل يكرنزا درى ذوي الاخلاق 
ول داب الصحيحة والمءارف الواسعة .والقليل 0 الميذب الاخلاق 
الذي سذلما ف وسعه لننفع ابناء نوعه يتطلع الى الاغنياء الذينرومهم 
في دنانيرثم ولا محسدم على شيء منها 








الفصل الحادي عشر 


في تعليم الانسان لنفسه 


وما في ذلك من السهولة والصعوية 


قال غين . لكل انان .:وءأن من العام الواحد يأخده عن غيره والاخر يتاله 
اسه والثاني افضابما 

وقال يوحنا هنتر . من توهن ع المصاعب عز مه لا يبفلح ومن ن تغلب عليها تجح أ 

قال زو الشامر ما هعناء أن الحكماه واولي المرم يعابِءن رانلل 


فعتر مه ارعب حالما ري المشقه والخطر وه يحخلقون الى اعب 


ل الس ولواق سكواكار ان ,افش ل طنا ف الا يان دماا! كعيلة 


بنفسه . وكان من عادة السر بنيامين رأودي ان يعحب هذا الكلام 
ويفتخر بانة م , بدرس على استاذ. وذلك لصدق علىكل الاين امتاةوا 
في العلوم ا والمنوان لان الانسان لا يتعلم في المدارس ل الميادى> 
وما تعليم المدارس الا" باب بدخله التاميد ومنة يستطرق باجهاده الى 
معين ؛المعارف؛ . ومن بلغ هذا د يجدم فبو الحليق بوروده ومن 
اقتيد اله اقتيادا كان استقاؤه منة كرهاً . ومن حصل علومة مجدم 
كانت علومة 7 له #نوقؤى ا تقوى باستم الها حتى اذا حل 
الانسان مشكلة بتفسه تأهل لحل مشا كل اخرى وصار العلم فيه ملكة. 
وافضل ما في الانسان احتهاده لنفسه فاذا انتسخ منة هذا الاجهاد 
لم تنفعة الكتب ولا المعامون ولا الدروس ولا شي؛ غيرها 
وافضل المعامين اقربهم الى الاقرار باهمية التعلّم الذاني واميلهم 
الى امباض همة التاميذ لي يقرع باب أجدام بجلاه قرام على الدوام 
يدر بون تلاميدثم على إجتناء عاو امسن فه بيدثم و بذلك يزفسواق شان 








4" ف تعليم الآنسان لنفسه 


التعليم ويحولونة من قواعد غمّة ضيقة يراد طبعها في عقول اتلامذة 
الى اصو لسامية المطلب تنيرعقل التاميذ و تدعو الىالبحث والتنقير 
وعلى هذا الاسلوب جرى الدكتور ار ناد الذي كان يعلم ثلامدتة ان 
لعولوا على نفوسهم وكرنوا قوامٌ وكان مله محصوراً ف تدريم 
واتسجعم وامهاض همهم . ومن قولم اذاكان شي يروق للنظر على 
وجه هذه الارض فيكون بركة الله على القوى الطريعية المثقدّفهبالحق 
والغيرة ٠‏ وبروى انه لماكان في للهام كان + ودار نيت فوكة 
بصرامة فالتفت الولد اليه وقال له علام” توخيو يادولاي اؤكد لك 
اني باذل كل جهدي.فاثر فيه هذا الكلام 1 عميقاً <ى قال بعد 
تعن طويل انيل بان ذى لمش واجلك الكلات فانها ارت في تأثيرا 
لا رو الايام 

وبظبر من اإلامثلة المتقدمة فيهذا الكتات من الناس الذنارتقوا 
ن الدرجات الدنيا وامتازوا ف النلزم والقلئ ونا ان العمل باليدين لاا 
لا يناني تهذيب العقل بل لساعده و يقوي الجسم على احهالم .والعمل 
ادم للعقل . واسعد الناس من له عمل ني اوقات الراحة 
وراحة ف اوقات: العمل . ثيدوذ من الذين ثم في غتى عن العمل 
يعكفون على حمل وان لغي دارع او ا رد التسلية.مثل الذين يولعون 
بالصيد و زاكوت الخيل . وقد جرت العادةا ال ني المدارس ان نقام 
اها كن فسيحة م رين الطلبة على انواع مختلفة من اللعب والغرض من 
ذلك رواض اعضائهم وتقويها عر اذل الاضاقة وفائدتة اعظمم ن 
اق تلاصك <> كران دوف والعوان لظن ره الى مناحة: الجا فى 
م.درسة ائن وزأىالتلامذة يتمرنون فبها على الالعاب فقال في هذه 
الما 1 بواقعة وطرلو . بريد انة عو وغل اللعب صخيراً فقوي 
يسنا وعقاة حى فز على نبوليون في واقعة وطرلو الشهيرة 

قال دانيال ملثس لابنه وهو في المدرسة العالية « د جدًا أن 








الفصل الحادي عور وع؟ 


اراك مجتهداً وناجحاً في كل دروسك الي توسع دائرة عقلك ولكي 
ارغب ايض في ان اراك ناجحاً في اللعب وحركة الاعضاء لان كل 
معرفة سواءاكانت طبيعية او صناعية تلذ للعقل ونهذية . ومثل .ذلك 
ما قاله جري مي تيار ولعو جنك الكل والبطالة ولا تنتبف من عَبل 
مهما كان شافًا لانة اذاكان العقل بععَّالة والجسد في راحة وجدت 
العرون اليه سبيلاً . وماامرى رجا بال قوي البنية. قدر على 
مقاوهتها . ولا عمل افضل من الاعال الجسدية لمقاومة الشر » هذا 
فضلاً عن ان النجاح يتوقف على صحة المسد أكثر مما يُظن لانة ما 
من احد يقدر على مزاولة اعاله اذاكان مريضاً او. منحرف الصحة . 
وقد تصيب طلاب العلوم شرور كثيرة من ج, مساب 
مها الضتر والبأس :و الول بواحتقالا المياة. و الاسنتنكاف هوا لبي 
في كل سبيل مطرو وكيم عا ةق اكتما وم( 
الى اللورد بيرت ) وفي المانيا ورترزم ( نسية الى ورثر المشهور في 
خرافات الغوطيين بكاره الحياة ) وقد بين الدكتور كنغ ان هذا الداء 
فاش في شنباق اميرك بقوله ان كثيرين من شبائنا يربون في مدارس 
اليأس والعلاج الوحيد لهذا الداء العضال اارياضة البدنية 

نم ان من الناس من ميل طبعا الى تعاطي الاعال والحرف دان لم 
يكن مفتقراً إالمها: . واذا ممكن منة هذا الميل على صغر صار فيه 
ملكة وادتى الى تانج ججيدة . يحكى ارت السر اسحق نيون 
الخالد الذكر لما كان في المدرسة ل .يكن تيبا كغيرم. من التلامذة 
لكنةكان سكا علق استعال القدوم 1011101 إلُسمع 
من :قلغا عدن امنوات عد هللات . وكان يقضي كل الفرص وهو 
يعمل:المطاحن الموائية الصغيرةوالمركيات والا.لات الختئفة وللاتقدم 
في السن صار .يتسلى بعمل الموائد والخزائن الصغيرة وبهدما الي 
اصدقائه . ومعيتن لوطا والتعسق كنكل منهم حاذقاً في صغرم ف 








اران ف في العليم الانسان لنفسه 


عمل الآلات واولا ذلك ما يلوا ما بلغوه بعدئذ ذ على ماظن . 
وهكذاكان حال كل الخترءين وا ممكتشفين المتقدم ذ ذم في ما مضى 
من هذا الكتاب فانم كانو| كلهم مشهورين في صياثم بسناعة اليد . 
والذين ارتقواءن بين الفعّلة وانتظموا في ساك العاماء وجدوا نتيحة 
رهم على اال الاولى في اشغاطم الاخيرة. قال الهو برت انه وجد 
الشل الإلدي العا لمرو ]| المناارايه اشغالر الفعلنة تابنا 
كان يثرك التدريس في المدرسة ويرتدي بزو من جلد ويذهب الى 
مسبك الحديد ليعمل في حرفته الاولى اي الحدادة لاجل استرداد ٠‏ 
صحته الجسدية والعقلية. 

واذاترلى الشبان على استعال الادوات استفادوا صناعة و تماموا 
استعال اياديهم واعتادوا الاعالالصحية وتربّت فيهم ملكتحية العمل 
وكره البظالة الوا ا المواظبة . وئرى هذه الصفات 
متغلبة على الذين عارسون الاعال اليدية أكثر مما على غيرثم ولا سيب 
لذلك الا ما 5 .وماهرن ضرر على الفعلة والصناع سوى انهم 
يتقبدون بعالم البدنية الى درجة نجعليم هماون قواث المقلية . 
فالموسرون يا تفون. من الاعال ويربون ن في الجهالة والمعسر ون يقتصرون 
ع امغر ول يتخطوءها ال فماندر فيبقون فى جهلهم. ال انه يكن 
اجتناب هذين الشرين بانحاد الاعال الجسدية بالاشغال العقلية او بانحاد 
الأرويض الجسدي بالتثقيف العقلي .وكثيرون قد سلكوا هذا السبيل 
في اوربا واميركا وتجدوا نجاح] عظماً 

وتجاح ر<ال العو والمتفرغين للطلب والفقة وما اشبه يتوقف بنوع 
خاص على هم الجسدية. ولتقد احاد دعض الاتكايز اذ قال« ان شهرة 
كين من رحالنا العظام هي عقلية وجسدية .ما ». فالقاضي والام 
بحتاج كرة منهما الى رئة قوبة كما يحتاج الى عقل ثاقب لشدة العلاقة 
بين الدم والدماغ ..وما من امرريتعرض له رجال السياسة مثل ضيق 








اتفصل الحادي عشر لا 


الصدر لانهم يقيمو ني الجالس المزدحمة الفاسدة الطواءيتاون الطب 
والمباحث المتوقفة تلاوتها على اعضاء الموات والولةن. رقنا تون 
ف ذلك اكثر مما يتعبوتف. باشق الاحمال . فعلى حل السياسة ان 
كنذا قوة جسدية تضاهي قوتة العقلية ول ليلا و ل فا 
الشرط في وزراء الاتكليز بروام ولندهرست وكبل وبيل وغرمم 
و بامرستون وغيرثم من رحاب الصدور 

أو انا السلا والجالشكوت الماكاذا ف اتدرمة ة اد نبرج الكلي ة كان 
من امبر الناس في اللميخااوا كرات إطيزاا ثم لما اك بعدئذٍ على 
الا نشاء لم يتركهما بل اتهز كل فرصة لصيد الارانب فتمكن مله 
مداومة اشغاله العقليةكا تقدتم عنة . والاستاذ ولسن كان مادراً 
في المصارع ةك كان ماهراً في النظم واللنثن واب نقن الماع كان طسبويا 
في صغره بالمصارعة . وبعض الأمشهورين بعلم اللاهوت اشهروا في 
صغرث بقومهم الجسدية مثل اسحق برو واندراوس قلر واذم 
كل رك وغيرم : 

وافاكافك تروبس اطعد ضروريا لطلية الى ف بالاولى 
“رويض العقل و وخطورافية على الانصباب على اشغاله اي المعرفة 
مفتوح لتك رمن اراد السير فيه على شرط أن يبذل جهده والجتهاده . 
وليس فيه صعوبة لا يمكن الانسان الحازم ان يتغلب. علها ٠‏ قال 
تشترتن ان الله خلق الانسان بذراغين تصلاق الى كل ماتمدان اليه 
والاحتباد اس' النحاح في الم وف الع.لى وقد قيل 3 المثل ١‏ 
الحديد ما دام حاميا » ولك ذلك لا يكن بل 210 


لاق 
طريقة حى + 


و إذا التفنا 0 ما لستمئده المنهدون لمواظبون 0 ن مبديبوم لا قي 


باتباز م كل فردة وكل دقيقة مما لضيعة غير ناف || 


- 


من ذلاك 
ص الانذهال 2 فان فرغوسن العم عل انفلك وهءه مرددر يجاود الم 


على رؤوس التلال.. وستون 0 الرياضيات وهو لعمل في البساتين 








ا في تعلم الانسان لنفسه 


ودرو درس الفلسفة وهو .يعمل في السكافة ومار تمل اليولوجيا وهو 
سات اشع 

رابنا فيما مذى ان السر يشوع رينلدز كانيركن الى فعل ا لاجتهاد 
كل الاركانوقال انكل الناس يمكنهم ان يشتهروا فياي اص ارادوه على 
شارط:إن بلازمؤا ذلك الا بالا باد والصير .وقال ايضاً انالاجهاد 
طريق النبوغ وا أن لحف ٠‏ اتقدمفيمكن الا نسانان يتقدم الىايدرجة 
ارادها :وقد :عدّقكلثي ععلى الاجتهادفن حجلة اقؤاله.المكية «الشبرة 
كرة الاحتهاد . واذا كانت القوى عظيمة فالاجتهاد حسما واذاكانت 
ضعيفة فالاجهاد يبر ضعفها. ومن تعب على تحصيل امي بطر يقه حصلة. 
ولا ينال شي بلا تعب » وكالت السر فول بكسن يعتقد فاعلية 
الاجتهاد واننييك انة قادر ان يحصل كل ما حصلة غيره على شرط ان 
ميهد ى محصيله ضعف ما اجتهد ذاك . وكانت ثُقَمَهُ كلها بوسائطه 
الاعتيادية واجتهاد النادر المثال.و قال الدكعور راس ( ا ْ 
من معاصري” الذين 0 ون في الازمنة المقبلة من اصصحاب النبوغ 
الفائق وم لدان دوو حانج لك كل يها 16 نه 3 درك 
النبوغ الأبالعمل وهو بدونه لااشيء::والاحمال العظيمة تتيجة الصير 

واازاولة ولا عكر وبل 2 تراد بالنسد او الميل . وكل عمل عظء 
هؤ شبحة استعداد طويلٍ . والسبولة في. الاعمال تنتج 0-6 
2 . ولا شيء سهل الا ' وقد كان صعبا في اول ادر فس امدق 
ب المفلق الذي عيتاة! عجان 0 وشفتاء تتدفقان بلاغةً 

0 بحر من الك قد لعل سر هذه الصناءة بالدرس والتكرار 
الدائم بعد ان خاب مرا را كثيرة » 

وعلى كل طالب علم ان يكون مدققاً حققاً في كل شيء يدرسة . 
دوق ان قر نسيس شرر ا وضع القواعد ( ديف عله و اعتنى اكثر و 
بقاعدة الانصباب على موضوع واحد حى إحقنة جين قبل ان ينتقل 








الفصل الحادي عشر 5 
الى غيرم ولذلك حصر درسة قِ كعة قليلة وقاوم صفة الانتقال من 
الدرس قبل اتقانه . ولا تقوم المعرفة بالمقدار الذي صلة الانسان 
متها بل بالمناقع النييجتنيها منها ولذلك تفضل المعرفة القليلة العميقة على 
الكثيرة الرقيقة : قال اغناطيوس لو_ولا «ن لعل خِيدا عملا وخدا 
في وقت واحد عمل اكثر من ن غيرهر : وأها من إبسط قوتةُ على سطح 
متتسترقائة للع تاها ل اخمة وطاظة .اخبراللوزد سنت ليونردس 
البز كل لاتكطن بالطريقة الي جري علها في درسهو فكانت مرتجاحه 
يقولو عزمتعند مأ شرعت فيدر علم الحقوق ان لا اتركمسئلة حى 
استوحاتيا .وكثيروذمناقرانيكانوا ب وان يوام واخلاما اقرأه” 

نا في امشوع:و ولكن .عند مهاية ااسئة كانت دروهي في ذاك وني كاكانت 
يوم درستها واما د دروسهم فكانت تذهب من وام بذهاب الايام 
ولا هنين الاضناق لفكي كثرة الأؤوس بل بتطبيقها على الغاية 
الي درست لاجلها وحصر العقل في موضوع الدرسحى إصير ملكة 
فيه قال ابر ني ان ف عقله. قابلية الى درجة معلومة فاذا ادخل اليه 
اكثر ما عممثمز ل دفع ما فاض عنه” الى الخارج . وقال مر“ة 'خرى ان من 
51 ا ما برغب فيه قاما يب في ايحجاد الوسائل اللازمة لبلوغه 
وافضل الدروس ل ها فائدة ماكانت غايتة محدودة . وهدرل. 
اتقنفرعاً من العلوم اتقانا ناما استفاد منهُ في كل حين .و الاقتصار على 
الكتب ومعرفة مواضيعها والرجوع الها عند الاحتياج غيركاف لان 
مزكان عامة يكتاد كال خلأ 1 لاس وا ٠‏ على العالم العامل 
ان يستصحب عامة في كل ا كنم وآن الا فلا يعد عالاً لانة ما المتفعة 
من ان يكون للانسان بدرة من المال وليس في يدم درثم منها 
وعلى من شاء ان يهذب نفسة ان يكون حازما ندب ( ايسريماً 
فى قضَاءِ الحاجات) وهاتان الصفتان تقويان بترك الشبان يعتمدون على 
نموسهم وأعطائهم كل ما يككن من الرية - ]1 الآر9]2 والتدويب : 








لان ف العليم الانسان لنفسه 
فاازيادة منهما نضر كثيراً لامها تضرف الشاب عن الاعماد على تفسة . 
وفلة ثقة الانبان بنفسه مانع قوي من موالع التقدم. ولا نمني بالئقة 
الاستبداد بالراي ولا الخيلاء لاذكثيرين يثةقوف بنفوسهم وليس فيهم 
ذي2 بولق ب م ذلك 'فلا شي؟ لهدق النحاجح وعنعة اكثر م 
فتور اطمة وضعف العزم وقلة الكزم .وعدم تقدم الاكثرين نايج .ن 
عدم محاولتهم التقدام . كل احد برغب في تثقيف عقلو ول.كن 
الأكثرن ينفزون من التمب الذي لا بد.منة للحصول على ذلك . 
و ابيع برومون ادراك المعالي رخيصة ناسين ان لا بد دون الشهد 
من ابر النحل . قال الدكةور جنصن ان عدم الملد على الدرس من 
امراض الميل الحاضر العقلية . وما صدق على جيل يصدق على <يلنا 
هذا . ولا سكلّة سلطانية لنيل العلم ولكن له سكة مطروقة ومع 
ذلك ترى ابيع يتوخون معاجيل الطرق واقلها تعبا فبرغيون في ان 
بنتعاموا لغة فيايامقليلة وعلى غير استاذ اوكا بتقالعن احدىالسيدات 
انها طلبت من معل ان. يدرسها لغة ولكنها اشترطت عليه ان لا يعامها 

1 أ : ع0 
شيئا من الاسماء والافعال . وعلى هنذا المنوال يتعلم كثيرون مالا 


ء 
0 يه 110 1 
استحق أن يسعى رسم العلم .الا رى ال تميربن حسبول امهم درسوا 


3 . م : : ١‏ : غٌ . م 
الكيمياء بأسماعهم لعض اخطب فمها ونظرثم اك عض الاستحضارات 
والامتحانات وهنا افضل من لازيشىءاوالكة لا يعد شيعا وكتيروت 

ات ا ا 1 
يظنون انهم اخدون في نعل العلوم وماثم غير متسلين نايا . وما لا 
يحصل بالدرس والعناء لا يستحق ان ندعى علما لانة وان شغل اتعقل 

٠. 8‏ 2 4 3 . 
لا يفيه وان نتتحت منة نتالي وقتية لا برجى منه كيير فائدة وماهوٍ 

ا 00 50 5 
الا تاثير وقي زائل ولذة حسية غير عقليه :وقع سباتنا ميقا على افضر 


ل 


3 - - 1 و د - 
العقول, واكثرها احنبادا دى لا تنتيه الا اذا اصايها مصيمة باغتة 


واكثو العيان/ نطليوان الير حت ار دولك العد زول كين 
: بعلم يستدقي ثعبا وكداًا . يممتلون العلم في ميدان اللعب واللهو 








الفصل الحادي: عشر 4" 


يكون عاتم م ولا بد من امم بمضونق. ر تجاوتم. الذي 
م ذعفن عقوط ' . قال روبرئصن البربتوي ان درس دروس + تلفة 
في وقت واحد لضعف العقل ويجملة عقياً كا الشركبير الى الخاية 
وله ازعات غلية اقيرضدية بيخ التعمق والتضدّع واكثرها اذى 
الضوان مر 2ك إن ما بغي تعناً وعناء ثم خول اوجن : وعلى ط طالل 
المكة ا اني ركنن بظتبال لان العام عن لكل معين فاجبيه 
ان 000 واطلعاً لضب عيلية الغرض اللاي شعت ل ومتوقنا 
طلين:احجل ٠.‏ واالمتجاج بطخ امول ولكنن مخ ,ستعى :يامائة 
وغارة 1 ادره في وقته. و 0 حياتة حياة الاحهاد قوي 
عن مد سلطته الى اما بحولهة واخوازهالمد لنفسهة واد نفع لبش . ,وايقل 
للعهذنب حد .وق عدده بل على الا أمنان ان يواظب على ب نفسة 
م ادام دنا لان ذلك ضرواري اشكل احد بن به تقوم د كاد ٍ 
وإلراحة 'وقت طويل إعدالموت 


والانسان: يستدق:الاكر ام والا:دترام على قدر استماله .للقؤوئ 
الي متحة اياها الناري .ولا لختمية من كانت فا »العقلية عقاينة الا" 


5 نميا مد من .انه عظما فاذا استحمل هذا .قاه. وذاك ميراثة 
ل احترموا والا فلا . وقد يتضمن العقل خزائن وافرة 
ن العلل ولكنها تكون بلا متفعة لانة اذا ال برط لمم بالمراقا 
م 
ا والاستقامة لم * بين ديعا قال ببالوزي ان العلم المقلي 
اجرد مغر الى الغاية ..وانة يجب .ان تتغرس سول لعرفة ف ربة 
الارادة وتغتذي .نا وقد محةظ العلر صاحيّة منار تكاب المو بقات 
ولكن لا يحفظه م ن الافتخار ومخية ,الذات مالم حصن بالمبادىء 
الصخيحة والعغادات امجيدة . أذلك نرى لا رك ذؤي الغقول 
الكبيزة المماو تقب ن العلم و والمعرفة فاسدي السئرة 0 4 لكة 


الحقيقية وثم هثال للتحذار متهم لاإ للاقتداء م :ومن الاقوالالجارية 
1 








ب في لعليم الانسان لنفسه 


على السنة.الناس في هذ الايام اذالعلم قوةاولكلءالعفسل قوة والظم 
قوة والطمع قوة : والعلم اذالم يضاحب بالمكة قوكى الاشرار على 
الشر بل قد يزيد شره حدى تصير محافله” مثل محافل الا بالسة 

اولعلنا حتى يومنا هذا نغالي في امية النهذيب العلني . واكثرنا 
يظن” انئا بلغنا درجة سامية من :النجاح لات عندنا مئاتب . واسعة 
ومدازس عديدة ولكن كثيراً ما تكوان. التسهيلات موانع ل 
الكثيرين عن اكتساب العل . لان نسبة العلم الى المكاتب نسبة الكرم 
إلى الغنى فان كان الغنى ينتج الكرم ضرورة فا مكاتب تنتج العل . لا 
ونج إن الوسائ ل الحاميةعددة,الآان ولكن الحكة والفيم لايثالان 
الا بعد السير النهماعق سبيل الملاحظة والْمَمّن والمواظبة والاجتهاد. 
والمغرفة شي والمكة آخر والمكة لا تنال بقراءة الكتب لان قارى» 
الكتب يقتصر فالباً على اقتباس افكار الغير واقتباس الافكار ليس 
له تأثير عظم في العقول وكثير من القراءة مثل شرب المسكر يطرب 
المقل واكنة لا يفعل شيا في تثقيفه . ولذلك نر ىكثيرين نخدعون 
بانهم آخذون في تثقيف عقوم وم مشتغلون باضاعة الوقت وجهد ما 
يقال عنهم انهم ملهون بذلاك عن فغل ماهو اقبح م 

ويجب ان لا ننسّى ان كل ما ُستفاد:من الكتب من الاختبار 
هو من نوع التعلم واما الاختبار الشخصي فهو من نوع المكة وقليل 
من الثاني خير من كثير من الاول . ولقد اجاد اللورد بولنروك اذ 
قال ان كلعلم لا يرفع شأن الانسان فهو نوع من الكسل وكل ما 
كدت مبدداعا هو جهل . ومطالعة الكتب هي دون الاختبار من 
اوخه كثيرة ولو كانت مفيدة ومهذية . فقدكان فى البلاد الاتطازية 
رجال حكاه اشداة العزم سديدو الرأي قبل انتشار الكتب. وكان فى 
كل امة رجال حكاد لا نظير طم في هذا العضر وكلهع حصّاوا ما 
عفادا باختبارثم . فان البراءة العظعى الي للشعب الانكليزي امضًامًا 








الفصل الحادي عفر ذف 


قوم لا رفون الكتابة وموها لوم واسسوا حرية الاتكيز وم 
يجهاون القراءة والكتابة . ومن ن متام ان التهذيب لا بقوم باملاء 
العقل من افكار الغير بل بتوسيع المعرفة ‏ الشخصية والاقدام على 
اتمام مهام الحياة , واكثر مشاهيرنا ( اي مشاهير الا نكليز ) كانوا من 
قليلي المطالعة فان برندلي وستفنصن ل يتعاما القراءة حنى صارا رجلين 
ومع ذلك عملا اعمالا عظيمة يعحز عنها ول العاناء . وحياتهما اتقع 
من حياة الوف من العاماء . ويوحنا عنتر بلغ العشرين من العمر قبلما 
تعلم القراءة 
والامر الجوهري في العلم هو غابتة لا مقداره فيحب ان تكون 
غاية العلم تحصين المكة واصلاح الاخلاق لكي يصير الانسان به 
افضل مماكان و اسعد واكرم وانشط . واذا تقدم الناس ماد يناو اهملوا 
تقدمهم الادني ركبوا طررق الامحخطاط . وعلى كل غاقل ان لا يكتني 
بالتأمل في ما فعلة غير بل ان مله" بتفسه وان رفع شأن سه 
بيده بالوسائط الي خولتة اياها العناية الاية 
وتدريب الاثساق لنقشه وضبطة ها:اساسارتك: ناحكة العفلية 
ويجب ان بتخللهما اكرام النفس الذي يصدر عنةٌ الامل رفيق القوة 
وابو النداح لان مركا املهٌ وطيداً قدرع ىعم ما بعحز عنة غير . 
واكرام الانسان لنفسه وتدريبة اياها من اعظم واجبات هذه الحياة 
لان الله سبحانة يطلمنا انتكرم احسادنا وعقولنا وقوانا.وارتباطنا 
بالبشر يطلب منا ذلك ايضاً بل ان قوانا تفسها تستدعيان نمطهها حقها 
اللازم من الاهمام .فعلءما ان نهر 0000007" بدلا 10 
الخبر .وكا انه علينا ان تكرم تموسنا كذلك علينا ان نكرم الآخرين 
وعلمهم ان يكرمو نا ومن م ينتج الأكرام المتبادل والعدل ويلتني 
كلل فاكلا ارالحةنالصونية 
وأكرام النتفس من إفضل ما يتحليب به الانسانو يتحلى به عقل'. 








6 في تمليم ,الانسان لنفسم 
3 فيثاغورس للتاميذ ان بكرم نفسة لان م ا ذلك اه 
عن ,ساس وعقل: عن الدنايا 
١‏ ولا. الدنايا. وخيثك منركوب انا ركوبالمنازه 
وهذه الصفة اي | كرام: النفس اصل لكل الفضائل فعق اصل 
للطهارة والعفة والتعقل والتقوى والديانة. قال ملتن ان اكرام النفس 
الصحيح يتبوع إنية ق منة كل مل صا مود ا 
اختقرها وانشى رمتعا يمي 0 :ومن ا الذل لا ان 
واما من بكرم نفسه” فترى وجهه' متهللا ولو كان مكتنفاً بالفقر ولا 
يسلم لتجربة ولا ررتكب دنيكة . قال الشاعر 
اذا انت ل تعرف لنفسك حقبا هنوانا ها هانت على الناس اهونا 
فنفسك ]كر مها وانشاق مسكره ١‏ ..عليك ها فاطلب لنقنك مسكنا 
وقال زهير بن ابي سلمى 
ومن الغتو بحسل عدوا صديقة .ومن لا تكرام أتصنة لامكرم 
وتثقيف الانسان لعقله اذا مسب واسطة للتقدم فقط انحطت 
قنمتة:الادابية ولكنة بق من خير ما يبذل فيه الوقت والعقل 
والثقيف ساعد الانسان على توفيق نفسه للاحوال القي هو فيها وعلى 
اختراع الاساليب الجديدة لابهام الاعمال ويزيده مهارة وحذاقة في 
كل عمل عد فيه . والانسان الذي يعمل عمله بيدم وعقلو يجيد 
ورى مرن نفسه ذلك ويشعر ان مهارتة آخذة في الازدياد وهذا 
الشعور من الذ ما بتمتع به الانسان ويقوي فيه اعماده على نفسه . 
واغماد الانسان على نفسه 4 واكرامة ها يرفعام! عن الدنايا ناوما احسن 
ماقاله الطغرائي 
اصالة .الرأي صانتني عن الحطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
غالى بنفمي” عرفاني بقيسها .فصنهاعن رخيص القدر مبتذلٍ 
والانسان الذي يكرم تفسة هذا الاأكرام ينظر الى البشر بصدرٌ 








الفصل الخادي عشر 4" 


رحب ويرى في خدمته ابناء نوعه لذة متحددة فيعمل لنفد هولغرم 
وخبا قاس عدي للعاس ةلي د 

وقد لا ينتهي العلل بالشبرة لانة على “الفريق الأكبر من 'الناس 
ان نتعاطوا 'الاعال 'المختلفة ومعما ازدادوا لعا ما وتهذ با لا بد 
من تعاطي الامال الشاقة . ولسكن لا سبيل'لاصلاح ذلك الا بزفع 
شأن العمل بتوجهه الى الاغراض الجيدة التى تشرف العمل الديء 
والشريف معا . ومن نفعل ذلك فهو خليق ان" بعاشر أكثر “العاماء 
فضلاً وانعام عقلاً وابعدم صيناً ول وكات فقيراً وضيعا فيظير 
التعلم المي على اسس صحيحة مصدرا للذة عظيمة ومنشا لنتائج 
مجيدة ومصلحأ للسيرة والسربرة .. وان كان المتمامون في شك من 
نيل الغى فب علي يقين من المصول على 'الافسكار السامية 

ومالمال الا عارة مستردة فبلا بفضليكائر وني ومحتدي 

قيل سأل بعضهم-فيلسوقاً ماذا كسبت بكل فلسفتك فاجا به كسبت 
من نفسي رفيقاً لي : 

ولكن" كثيرين ييأسون ومخور عزاعبم وم آخذون في تثقيف 
عقوم لانهم لا ينجحون مريماً ما يظنون انهم مستحقون . ولعلهم 
لنوا المعرفة ازرة تصير شحرة في بوم ناب ظهم . اخبر مستر ترمهار 
عن معلمم.درسة ترك ةتلامذتة وغب الفحص عن السبب وجد ان أكثر 
الوالدين اخرجوا اولادثم من المدرسة لانهم ظنوا ان التعليم يصلدهم 
حالا واذ ل ينم ذلك اخرجومٌ واجملوا امر اتعليمهم . وكثيرون يجعاون 
قيمة العم اما مجمله واسطة للسبق في الدنيا. ما ذ حكن :او سبيلاللبو 
والتسلي لكن ابيا قال باكون الشهير وعو «ليس العلم حانوثا للبيع 
والكسب بل مخزن بضاعتة عجيد الغالق. وخير الخلوق » .ولارب 
في انه يحسن بالانسان ان يجد ويجهد للتقدم ني الدنيا ولكن لا 
يحق لان يضحي بنفسه لاجل ذلك .ولا ااجهل ممن يجعل عقلة عبدا 








4" فى العا تعليم الانسان لنفسه 
+سده او آله ل د ندب سوء حظه لانة لم يننجع الننجاح 
الو هذا فضا عن ان النجاح لا توقف على العم بل على القيام 
بالاعمال. ومن كاري هذا الال حاله بناسبة ما قالهُ روبرت سوبي 
أرحجل طاب منة النصح فكي اليه يقول « د را ان لغضب 
المك م على الدنيا ويحر ن لأجلها ولكنة لا يتذمر متها البتة,اذاكان 


قا 8 0 منة قاذ و + اسان ميفلا كته بعيدة وله غناك 


ورجلان ويدان وهو مع ذلك ني احتياج شكون' الله سينا نه قي 


وهب هذه البركاث لردل لا إستحقها » 
وهناك ,ستيل اندز خط شان :الملة وهوا استماله جرد الليوق 
والتسلية العقلية.وهذا الامرشائم في 0 ولجاءة امون للا 
ترى ان الكتب والجرائدتقد شجنت نن كل سحيفه ا وركك اللي 
توافق ذوق الجبور . حى مى لا ينتبه الناس من رادم لامرك 
جنومهم هذا. حتى مى يلون الى الهزل والسخافة والركاكة وما لا 
طائل تحتة وما لا يصدقة عاقل ولا داهل.ألا يعامون ان ذلك يفسد 
الذوق السايم . ذكرنا الكتب والجرائد ولكن ما القول في الروايات 
والفكاهات. 0 ع الروايات ما هو فصيح العبارة بليغ المعى حى 
اذا تصفدة الذين اشغاطم شاقة في اوقات الح د كر لذة عقلية 
ةا ولججيع الناس كبارسم وصغارجم ميل .عرزي الى التمكه عثل 
ذلك ولا يحسن ان يحرموا هذه اللذة اذا استعملوها الى حد موافق 
ولكن من جءل ذلك طعامة وشرابة اضاع وقتَه وافسد ذوقة وقد 
يفسد آدابة ايضاً. هذا فضلاً عن انلا يرجى من قراءة الروايات كبير 
فائدة لان التأثير الذي تؤاره وقي زائل وقد لعتاده” الانسان <دى 
لا.رصدق منها شيئاً ولا بيتأثر انها البتة 
واللبو مفيد احياناً ولكن الزائد منهُ قد يفسد الاخلاقفيجب 
آن حارس متش نضاية الاحتراس. لمم انه يقال في المثل من اشتغل داعا 








القصل الحادي عشر 


وم يلعب صار بليداً ولكن من الم يشتغل قط صار شرا من البليد ‏ 
ولا شيء اضر بالشبان من الانماك فى الملاهي لانة بفسد عقوظم 
ويفتح امامهم بايا لانجور فيكل نوع من القبائح .م اذا دعتهع الاحوال 
الى" تعاط الاعال يستشراق١‏ ايكرثه: هله ند ها كتمدموق “قواعئ؟" الليئاة 
وتنضثٍ من وجؤهبيم تابتع السعادة 'ويخسرون اهم وجسعهم . وما 
من حالة انعس من حالة شاب اضاع شبابة في التنجم الله 3 
اللذات . قال ميرابو عن نفسه « ان ايام حداثي بذرت كثيراً من 
قواي وحرمت ايام شيخوخي من ميراتما » . ولاابد من ارن 
خطانا البيبة نضر. نالشيخوخة . قال جيوستى الارظالي لصديق ل* 
« ان الوجود تفسة لا محصل عليه عفواً والطبيعة تدّعيٍ انها 'تمطينا 
المياة مجانا في صبانا ولكنها تطالينا نثمنها شيخ وختنا. والئليةالكبرى 


ان من ندر قواه فيشبيبته باوث اسوة باقذار قاما يستطيع ان يتخلصس 


منها في كبولة» ولو اراد ذلك » . وما احسن ماقيل 

ان الشباب والفراغ والجده . مفسدة لادرءِ اي" مفسده 

كان بنياهين كنستان من لقيال قر نسا عقلار لكنة وار رافق 
قم اللعترو الع عفنا رثا تيه اذا واررللةامن: الك قا فاضا ١!‏ 
ان تكوق كنز من اظيز وماتذك” الا 'لائة :امل العفة: قير النقش 
ولا يخنى ان هذين الاءرينكانا في وسع هكم أنهها في وسع اك اقيق 
ويقال انه عزم على اعام اعال كثيرة ولكتة كان عديم الحزم فلم نتمم 
شيعا منها ولذلك دعاه: الناس كسان المتقلب . وكان سريم الخاطر 
قوي الحجةوكتاباتة من:الطراز الاو ل ولكتة كان يشغل عله باتمى 
المواضيع ويمارس ادلى الاعال حتى ان سمو تاليفم لا يكفّر عن 
دناءة اعالهم . فانة كان يقاصى ( يلعب القهار ) عند ماكان يكتتب في 
الديانة وكان مع كل قواذ النقلية كن لا قوة لذ لانة لم يحترم الفضيلة 


ولا العفة . وقال ذات عرق * ماهو الشرف وماهو الخد فاتي ازى 








0 ف تعليم الا نسان لنفسه 

بطله كلا تقداءت في السن » وقال مرة اخرى « اا انا تراب ورماد 
وام على, الارض كظل زائل مصحويا بالشقاء والمم » . وعنى لوكان 
أ نداط تاتس عوة؟ ؟ عوكل مواهيه الطبيعية .كان كثير التي عديم 
الحزم نانقضت حياتة بغير نفع. وقد شيّه نفسهامرة برجل ذي رجِْل 
واحدة واقرنائة خالٍ 4 المبادىء . و بعد ان عاش في الشقاء سدين 
عديدة مات ميتة الذل والهوان 

اما حياة اغسطينوس ثيري مثؤلف تاريخ الغلبة النرمندية ممضادة 
لجا ستاو عل خط مستقم لانهاكانت مثؤلفةمن المواظبة والاجهاد 
وتثقيف العقل والحرص على طلب للكة .ومن شدة انصيابه على 
الدرس ققد بصزه و صمته” 0 م يفقد محبته' للعل وهاك مابقاله: 
في آخر ايامه( اذ! عدت يراد ال علم م ن' النااثن الوطئية!تكوين يقد 


صيعت لبلادي مأاصئعه *المندي يقار في حومة القتال . عل ان 


اد فى مثالا لذيري فىهذا الامر مهماكانت .نتيحة اتعابي- مثالا يمينعلى 


<َ 3 

مقاومة الضعف الادبى الذي هو دا+ء الحيل الخاضر ورد الى حاداة 

قوى الذذن يشكون منعدم الثقة ولايءامون 

يكل كات امراًخترمانهوالسدونةاولا 

5 قت بسكانها وانه لا هواء فيا 

5 لوتين 9 عرو لا شال و الجبيع أل س قهاء وات ضيع 

ايدرف والتأمل لى تفخ درت اه ستطرنا مكل 7 سان :هناك تنقغي 

ايام الك 0 راعها وهتاك عكن كل انسان ار رسمة يخال غابته' 

ويقذي حياته. وهذا قتاعلنة واوا ردكت ثائلة لتماتة )ا ضارولا 

اخعار نالا ما اوصلاي الى.ما انا علية الآن .ومع اذني اجمى وآلاني 

لا تنقطع اعد ان فى العالم شيعا الد نكت 1 اللقات لا للدية وا اقازف 
لك والفشر مايا الكت ويفرا اقلا اللظرفة 

وكلردج 1ك جار ةقان ف كان :ذا ا سامية الا انه 








الفصل الخادي عثر كنا 


كان ضعيف العزم . ومع كل * قواء العقلية كان قاقد صفة الا اد 
بل كان عدوا للعمل .. وفضلا عن ذلك كان فاقداً محبة الاستقلال ة 
تسشلعناق وك اءرأته وأولادة على سوأذي الذيكان تشتغل بكل 
جهدهر لكي عوطم .واءغز لكلردج مع تلامذته الى غابة يباحتهم فنها 
فما وراء الطبيعةوكان يتطلع الى الدخان الخارج م منمعامل:لندن يكره 
واحتقار للإعمال الجارنية ذنها . تعاطى اعنالا منها ديعكافر لاولكنه 
برقع اثقالك عن غيرم فاق عتارل 1 انوثلكير انأنش ةنبا المحقر 
الناس مع ماكان عليه من سمو المقل : وككان سوذي غانفا له لانه” 
قذئ حياتة” فى العمل والاجتهاد حتى فى اعمال لا توافق'دْوَقهٌمَالئا 
عقله كنوز | اللتكة :الويئة وعاش بالسعة من شق'قاءه الضيق 
كتث زوبرت نيكولالىا<د اصذقائه بعد ان قرا مذكراتكا رضح 
بقول « نا لثمن عقر ا ا لافتقاره الى قليل من 
اطمة واكزم .ناما شكؤل هذافات شابًا ولكنة كان :من الشنن 
.الكت اليل و يمار الي با لناقاو]! عا بت الوم ككير بوي 


مشاق اكماة لكان يشالى بيع الكتب 0 


جني فسكان شع ركان علقه” مطوق حدر رارح 7 إستدن 
شيعا م بن ماوق لعد ما | يوفها . ونح ذلك لتحا كم الى امه يقول 
«لا يتنشغل بالك لام اينها الام الل ون*لان عي زايد .يوماً 
فيوماً واملي شوى و وكلا افتكر وا ما ل ارى اني متقدم في المكة 
وذلك افضّل ثما لو زدت غنى. و والالم والفقر وغيرها من بلايا الحياة 
التي ترعب غيري اقابلها بالصير | اليل والا كال على العناية الاطية . 

وهذه خطة تقتذي العناً .خيلا د للحصول علهها ولكن من للها عكنة 
ان ياتفت الى نا مده كسام يتطلع على العواصف الثائرة محتةُ وهو 
هاش على رأس جبل عال اعولا يلكت عي ةلل ةرو لتقل 

اشمرك اقبي ا كما وه الراك يرما بيذ + 








.0 في تعليم الانان لنفسه 

فالمتاعب والمشاق تض.: الانسان رجلاً اوكا قال ,ازسطر بالصير 
على مضض السياسة ينال شرف الرآسة . ولا منصب في هذه اليا 
الا وهو محفوف بالمتاعب حى لا يرتق اليه الا من لغلن علنها . 
والمتاعب تربيفوق تربية الابك ان المطاء يود الى الصواب في الغالب. 
كان منعادة الشارلس جسن فكسان يقول ان رجائي في من لم ينجح 
في بادىء ارم اقوى منة في من مجح. فالشاب الذي بنجح في اول 
خطبة يلقها تقتاده” حلاوة الظفر فاليا الى التهامل فلا يفاح واما من 
يفشل. في خطبته الاولى ثم يستمر على ممارسة المطابة ينج تجاحاً 
ثابنا اكيداً 

والناس يتعامون المكة من الخيبة اكثر ما يتعامونها من النجاح 
لانم كثيرا ما يعرفو نالنافع اذا اختبروا الضار.ومن لا يغلط لايتعلم. 
قيل ان الذي دما غاليليو وطورشلى وبويل الى درس الموائيات هو 
فش البعض اق امحان الماء بالطليا قوق اثلاتت. وثلائين قدها . روقال 
بوحنا هنتر ان صناعة الجراحة لا تتقدم ب 0 الاوك 
العمليات الثي. اخطأوا فيها ا نشبرون العمليات الى اصابوا فها . 
وقال.وظ ان اثرما 0 الماجةاليه في علم المندسة العملية تاريخ اغلاط 
الممندسين. قيل اطلع السر جمفري داثيمرة على اتحان طبيعي أجري 
عبارة فائقة فقال احمد الله لاني لست ماهراً فى اجراءٍ الامتحانات 
ولآفي توضلت:اك ا,كثر:ا كتعافاي عا.لقيتة من الفشل .,وقال اندر 
و لم في العلوم :الطبيعرة اطول باع انه كان بكتشف اكتشافاً جديدا 
كلا عرضت له" صعوبة في امتحاناته يظهر ان التغلب عليها ضرب من 
امحال. واعظم الاخترامات والاكتشافا تكان محقوقاً بالمناعب والمشاق 

قال بتوقن اذ في روسيي ٠١‏ كفي عله من امبر الموسيقيين 
لو ضرب في صفره ولكنة لم ينجح لانة لم يصادف شيئاً من المشاق” 
لا اد لو العزم من مناقضة الغير لم وتنديدم بهم يجب ان 
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نيا ل في غير محل ارول ان انبا دسق الكل 
يشارك الاركسترا في رواية ايليا قال لاحد اصخابه المنتقدن لا نشفن 
ع في الانتقاد ولا تخبري بشيء استحسنتة بل نكن اال التتحشنة . 
ويقال ان الانفلاب يفيد قواد لوال ١‏ 1 من الغلاب . فوشةطؤن 
ا كانت المعارك الي ا فنها:١‏ كثر من الى فلفر قنها والتكية»نال 
الظفر الثام اخيراً 0 الحروب التي د 
بداتها الغلاباً .وقد شبّّه بعضهم القائد مورو بطيل لا يسمع صوتة 


مال يضرب.والمصاءب الكثيرة الشديدة ريّتالقائد العظيم ولنتون 
الذي لاق.نها ١‏ كثر مما لاقاء من اعدائه فقوت عزمة وعودتة الثبات 
فصار من امبر القواد . وكل ربّان ماهر في سفر البحر بلغ ما بلغ 
في وسط الزو وابع و يدق الىعامتة الشحاعة واه .ولعلههارة 
الملاحين الاتكليز في سلك البحار نتحت مما يصادفونة فها من المخاطر 
والحاجة قاسية صارمة ولكنها مفيدة والمضائب والحر: . بلا 
شديدة تقشعر منها الا بدانولكن اذا اضابت الندب قابلها بالصبر الججيل 
وخطوب الدهر ورغير الزمان مرة المذاقكالعلتم ولكن نتيحتها احلى 
من العسل لاما تنبة المرء ونحركهمتة. ومن كان فيه ذكاا ظبر بالفرك 
كالتبانات العطرنة . قال المثل االحطوب سلالم السماءِ وقال الشاعر 
3 0 المعالي رخيصة 2 ولا بد دون الشهد من ابرالئحل 
الفقر أشبه شيه بالاح الخاصل من ثقب اذن فتاة 
0 من الجوهر اين . وكشيرون قاوموا المشقات بشجاعة 
واحتماوا البلايا بالصير الجيل وما تجحوا لم يقدروا انيقاوموا الشرور 
الكثيرة التي 2 . وعلى هذا تقول ان الغى ستدعي 
حكة وافرة للتحفظ من الشرور الي يتودي البها :م ارك البمش 
0 افعاطى عند ما يصيرون في سعة م نالل وشكل الكلكنيين 
لا تنفعهم السعة قدر ما تضرم لان كثيرين يحرلم الفنى ول الى 








الطيش ومن الذل الى ا 7 ل اما الضيق فانة بربي اسيك المز معلل 
الصير اليد !قال برك « المصاعب معلم لا مباود اقامتة لنا العناية 
إلالمية بمحبة ابوية وهي تمرفنا | كثر تما تعمرف نفوسنا ومحينا الضاً 
اكثر يا ف بافواسنا » .والبلايا تفعل فل المصارع في 'تقوية اعضاء 
لصم اورراخاد'. المهيغة رد عي كن لارري يضالا . 
قيل انة لما وشي بهدصن زوراً ففصل عر وظيفته في الحند قال 
لصديق له' « اني بالغ حهدي في مقابلة كل ضنك لصيبي بجسارة 
تضاهي جسار في على مقا باو ي العدو وعلى القيام : عا يطلب مي على احسن 
ما مكنني معتقنا انه لا بديمن سبب لككل ما اصابي وان الواجبات 
المشينيد زتها جضن لذا د 'زال واحبات » 

وحرب اليا ة كثيراً ما:تشب.فىي نود صعبة المسالك لا يغلب فيها 
الا“البطل الذي لا يبلي باقتخام المخاطر ا تخاطر فلا فوز 
لانة ان لم يكن شي انعللة افلااش و إتكسنك والمشاق توهن عزم 
انلثان.ولكن! تزيد مة | شجاع ٠‏ والاختبار يعامنا ان كل الموائع 
الي تحول دون تقد م البشر لاتقدر ال تثبت امام الاستقامة والنشاط 
واطمة والمواظبة وخصوصاً امام-من يعزم ويحزم لى مقاومة كل 
بلية تتزل به 

ومدرسة المشاق احسن المدارس لتربية المبادىء الادبية وتاريذها 
عبارة عن تاريخ كل الاعمال ‏ العظيمة :الي عملها النشر.. من يشكر م 
استفادت القبائل الساكنةثعالي اوريا من حار ها عناصر الطبيعة و مل 
الاراذي مالا يعرفة سكان البلدان الحارة ‏ فلا يستفيدون منة 

ان افضل غلات البلاد الاتكايزية مما لا ينمو فيها إصلا لكن 
الاجباد الذي مُذل في اعائها في تلك البلاد ربىفنها رجالة لا يفوقهم 
احد همة 

وخَيما وجدت المصاءب قوكت بمُقاؤمها.وزادت هبارتة ونتقّطت 








الفصل الحادي عشر 
ممتة على مقاوءة ما ينزل به من خطوب اللأهر . وحمل المناة صعت 
المماتو والكن من_٠رن.‏ على ارتقائه علت حمتة فلا“,ألو <هد؟ 0 
بلغ قتة . والاختبار لعاهنا ان ما من طريق للتغات على المضاعت ال 
ما 0 ارى ان من خطف القراص ,بيده ر وقِض عليه شي 
شعن ان ماسة لبن كالحرير ٠‏ ولا نقوى على امن لا»» ولا 
ع اعامه وعازم عليه وكثيراً.ما تتلاثى الماع من عرد هذا 
العزم قبل الشروع في مقاومتها 
وكثيرون ,تومون التنعوبة في هذا الا او ذاك قبن اف 
ناكرا ولكنهم لو بإشروه لوجدوءً استبل. مما ظنوا ك ثرا . وزامنا 
المي والترجي فلا يتفعان شيعاً ومباشرة امر. واحد خير من الت 
لبح و لبدو لفل بل ان هذه الادرف مصدر اليآس واصل المستحيل 
وسيب الاهمال قال اللؤرد لدو امر حت التغلرعليه» 
فيحب ان تصارعها حالما تظبر لك . والسهولة نتيحجة المزاولة والقوكة 
نتيجة المارسةوبهها بلغ العقل درجةءن الكل لا بقندر ان بتصورها 
من ل يختبرها بنفسه 
والحزم والتدير” روات الموع. :1+ لا اشير في ع وم يديا زم 
والحزم كل المزم في المطاوله والصبر لا في سرعة المزاوله 
وني الحطوب تظبن الجؤاهر”* ما غلب لايم ال الصابو 
لبس الى الا الذي ان طرقه لطر تلقنا؛ تصبن“اواثقه” 
واي م العم نوع من التغلب على المصاءب . والتغاب عق صعوؤبة 
والقلدة قري أ نان على غلبة غيرها. ومالا تظبر نه فائدة فى 
بادى» اللي كدرس اللغات القديمة والرياضيات ه وكبيرالفائدة بسب 
0 د في العقل لا بسيب فائدته العملية.لان درس هذه العلوم توس 
العقل ونزيد قوءة الانصباب وبقية القوى التي لولا الدرس لبقيت 
ضعيفة ٠‏ وكل' اص .يقود الى آخر ولا تنقغي مقاوءة السام 








4" قْ العليم الانسان لنفسه 


تنقض, اللياة . ولكن الللوض فى بالوعة اليأس لم ينعن :احدا على 
المصاعب ولن يعين . وما افضل النصيحة ااني نصح بها دلمير طالب علم 
شك اليدمن عدمتجاحه في مبادىء الرياض تنقال لهذ «اجنهد مجد الثقة 
والقوة مقبلتين عليك » : 

الذين بلعيوق على آلات. الطرث, لم يبرد واءالا ,بعد تعب .نفوق 
التصديق. قيل مدح بعضهم كر يسمي على اتقانه ذن الغناء وجربه فيه 
بسبولة . فقال له انك لا تعلم بم . ءن الصعوبة حصلت هذه الدهولة . 
سكل السر يشوع ربنلدزك من الوقت قضيت على تصويرهذهالصورة 
فقال حياتي كلها ..وقال دنرتي كلاي الخطيب.الاميركي لبعض الشبان 
إيصف سر بزاعته في فون . اللمتلاية. انق انس كل نماجي الى الحادثة 
الآنية وهي انني لا يلغت السابعة والعشرينشرعت اقرأ 1 عض الكقن 
التارخية والنابية واتلو مضموبها بدوت عال في الحظائر والحقول 
والغابات وليس لي من سامع سوى اليهائم والطيور والحشرات هذا 
هو العمل الوحيد:الذي © انا مديون ببراعي في هذا القن 

كان كان الخطيب الارلندي قليل الافصاح اولا 0 
وهو في المدرسة بالالكن ولماكان يدرس الحقوق ويحنهد على اصلاح 
منطقه حدد عن عاد ترا صلحتة عام وذلك انه دخل ببق الجامم لابية 
ع لامناظرة فتمام ولكن ] يستطع التكام فقام خصمة ودعاه 

الخطيب الاخرس فاثر فيه هذا ليع فمض وداقع عن نفسه 
0 فصيح الى الغاية حدى اددخ ش الحاضر يبن .ولما راى من عددت 
قوي عزمةٌ واستمر على درس الحقوق برغبة زائدة وكان بر 1 ابلح 
اللكتابات بصوتعال. ساعات عديدة وكل ذلك لتصليح منطقه دارساً 
جركاته على مراة 5 فر ض بعض المسائل ويناظر فيا وحده امام 
مرا وما زال بيعل مثل ذلك حى صارخطييا مضقعا .ثم دخل الحا 
محامياً في الدعاوي وني احد الايام قال للقاذي الي لم ار القانون الذي 








الفصن الحادي كس وهم 


عدف بموجبه في كتاب ط كت القانون . فقال له القاذي بهم 
لدل ذلك صحيح لان الكتب التي اطاعت” عليها قليلة ل 
القاضئ المذكو ر من رجال السياسة المتعصبين وقد الفرسائلمشحونة 
بالقذف والتمد و يضع اسمة عليها فنهض كران والغيظ آخذ من كل 
لخد وال له « حقيق ايها الموى انني فقير ولذلك حكتبي قليلة 
ولكن طزابضك وقد تصفحها ملييا وتاعلت طذا المنصب الساني 
بدر سكت قليلة قياة لا تأليف كتب كثيرة قبيحة ولا اخجل سح 
فقري بل اخجل من غناي اذا كنت احصلة بالل والباطل ٠‏ واذا ل 
تقر الى عرتبة احراء الارض فسازتتي. الى مرتبة. فضلاها واتىاارى 
الفنى المنكتسب بطرق محرمة يشر الانسان ولكن شهرة ردكة » 
ومعماكان الفتر مدقماً لا.يعيق الانسان عن التقدام في تثقيف 
عقله فان الاستاذ اسكندر «ري اللغوي نعل الكتابة وقامة لخمة . 
و يكن في بيت ابيهِ منالكتب سوى كتيب واحد منة اربعة ملات 
وهومختصر أصول الاعانوكان اهله لفطو نه بكل حرص ولايفتحونة 
لمن احبوالى احا والاستاذ مور لما كات فى لم يكن معة درام 
لابتياع كتاب الاصول لنيون فنسخة كله بيدم . وكثيرون من طلبة 
العم المساكين المضطرين ان يعملوا كل النهار لي يحصلوا قوتهم كانوا 
ينهزون كل دقيقة عكبم اتهازها لاجل الدرس ول يكن طم من 
مشجع ولا معن" سوى الامل والثقة : قص" و ليم لشمبرس سيرة تقدمه 
على فئة من الشبان في ايدنبرج فقال « اني اقف امامك الآن كرجل 
عَم نفسة لاني اتيت ابدنبرج وانا صغير وف غاية المسكنة وكنت 
امل كل الهار وجزء! من اللي لعند بائعوكتب لتحصيل قوتي الضر وري 
و مضني . الساعات الاخيرة من الليل الي كنت اسرقها من النوم في 
نه قيف العقل الذي منحتنى ايام' العناية الاطية . وانصببت بالاكثر على 
درس العلرم الطبيعية . وفي غضون ذلك درست اللغة الفر نسوية 
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يعي . والان ألتفت' الى تلك الايام بلذة لا:توصف:واود لوكانت 
رإلالا' ل مبسورة كانت حيكذ لانيوجدت لذة لما كنتاردس 

ا يكن معي شي من الد رام ا.كثر مما اجد الآن وانا 
في افر القاعات » 

و ع لاع مفيدة عند إطلبة الل الملكيفين بالمساعب.وهيقصة 
ملم ويم كوبت النحو الانكليزي قال0. انني تعامت النحئ وإنا 
ومقعدي سر ري ومائدني:قطعة لوح واعيتة في اقل .ن.سنة :ولميكن 
04 ن المال ما ابتاع بهِسْرَاجاً ادرس في"نوره ليلا ع ت ادوس علق 

ور النار عند ما تأني .نو بي للقيام امامها . ..فاذاكنت قد بلغت مرانئي 
وانأد فقير ولا اب لك ولا.صديق ولا منشط فا درغي روس 
ا ا 50 ة اليل 'أيق .بلا | كل لتك اشتر 
قلا وقرطاساً وكنت اكتب بن اقبقهة. عشرات من ارال اطائفين 
م ولتسلبيينا ولا ادر الفنس الدء ا بو 000 
الورق او القام لا لان ذلك الفاس كان عندي عثابة بذرة من المال عند 
غبري اذم 1 في الاسبوع غير غرش واحد. واذكر الا ن آنه 
فاض معى حر قطلمة اتساوي مليمين لا غير ى ففظلها لك ى اننا 
سي آكابا في الضباح ولكن .لما زعت ا فى المساء وكنت أكاد 
اموت جوعا )لتر جافاذ التعلمة ا سائمة قغطيت اراد ى ملا لي واخذت 
ام كالطفل رذن كنت انا قد تغاءت على ذلاك تاكيك تفداك وت 
قبل نب ق عدر لاحد من الشباق » ا 

وهاك حادثة نشيه هذه اصابت احد المهاجرين اله ر لسوين كانت 
حرفة هذا الرجل البناء وقد وجداع اا العمل به حالما الى البلاد 
الاتطيزبة ولكن بعد قليل انتهى عمل ول بجد عملا آخر فادسى في 
حالة ير للها ن العوز .وف غضون ذللك زار.احد اصحابه الاجر ن 
وكان يعاسم اللغة الفرنسوية واستشاره في الطريقة الممكنة لتحصيل 
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معيشته ,فقال ل” د ان لير معلا . فقاله امير ماروا نا ريكاب 
ولا اعرف غير الباتوى ( فرنساوية ركيكة ) حتّا انك تمرح ا 
بل الي اككلر معنك كلام مداولا ارى لك سوى ان تصير ممه بل 
اليد وانا اعامك كيف على الغير .فقال البحّاه ان ذلاك ضرب من الال 


لا 1 السن ٠‏ وادن الذه ن قال هذا ومذغى في طر بش واخذ شاش 


عن حمل لعمل نه عا و جد عا فرجع الى لندن 
وانطلق الى صاحبه وقال له قد بذات جمدي في التفتيشء عن صمل فلم 
اد لان ساعن لكي اصير معلا 6 عك اذك الدرس ركان 
شديد المواظبة صريع الادراك كثير الطليل تمل يسيارى إ ده 


والنحو واليان في «دة قصصيرة و اصلح لفظة حسب الاقتضاء وعند ما 
تدم ما يكفيه كر ن معدا للغة الفرذوية جعل يها الى ان صار 
استاذا ما في مدرسة إضواحي لندن حيث كانت يعمل سابقاً ف 
صناعة المناء وكا: تاوة غرفم نطل على كوخ ناه" بيده فكن حالما 
يفتح عينيه صلاندا بقع لا ره على هذا الكوخ نثاف ان لشعهر أعر 6 
فيلتي الاوم على المدرسة وهي ذات مقام دنع في تلاك الاحاء ولشكن 
خوفة م يكن في حا 0 لط 7 من امبر المعامين . وقد احترمة 
تلاميذه' وسائر الاساتي ذكثيراً ولاسيا حينما اخيرم بقصته 

والسر صمو كيل روهلي ابن 0 من ا ال رأسو للك 
إنضاً. وقد انما قليلا في حداثته ولكنة م بلغ باجتهاده وا نصيا به . 
قال في سيرة حياته « عزهت وانا بين الخاءسة بعبوة والسادسة عر 
ان العم الاخة اللاتينيةولما كن اعرف .ا شعاةر يالا انه عض 
ثلاث سنوات او ادع حى , 0 وات اكثر ام ؤلفات الفصيحة النثرية 
والشعغرية مثل فيوس ين واتاشيتش ودرءدت اكثر خاب 
شيشرون وترجت كثيراً من اخوميروسّ وكررت قراءة ا 


وؤرجيليوس وهوراشيوس واوقيديوس وروةنالس». ودرس عدا 
١‏ 








مه" في العلجم الانسان لنفسه 


ذلك الغرافية والتاريخ الطبيعي والفاسفة الطبيعية. ونا بلغ السادسة 
عشرة عبن كاتياً في حكة الاستئناف فاظهر نشاطا عظماحى انه" قسبل 
يبن المحامين ثم صار مدعياً حموميدًا في مدة وزارة كس سنة 1805 
وقامباعباء منصبه اله 'نة:كان داعا يحسب تفسة غير اهل لشيه فاتعبة 
هذا الوم كثيراً . وتاريخ حياته الذي كتبه بيدم يستحق ان يقراه 
اكل احد نتممن 

كان من عادة السر ولترسكوت ان يقول ان في حياة صديقه 
يوحنا ليدن مثالا من اتم الامثلة على قو المواظبة اللي مير اعتم منها. 
اما يوحنا هذا فهو كغيرم من الاسكتلنديين الذبن ارتقوا من رعابة 
القنم الى اعلى المناصب باجتهادثم مثل هوغ الذي تعلم الكتابة بتمثيل 
حروف كتات مطبوع اوهو برئى القطعان في البراري .. او كرفس 
الذي ارتتى من رطاية الغم الى منصب استاذ في مدرسة كلية او حر ي 
وفرغوسن وغيرها من يضيق المقام عن استيفاء اسماتهم . ولنرج 
إلىيوحنا ليدن فنقول انه اظبر تعطشاً شديداً الى المعرفة وه وصغير 
فكان عشى تمانية اميال كل يوم حافياً الى مدرسة صغيرة 1 
القراءة ثم ذهب الى ايدنبوج وصار يتردد على مدرستها الكلية مع ما 
هو عليه من الفاقة الشديدة . وكان بتردد على دكان كتب لارشيبلد 
كنستايل فيقهم فيه ساءات عديدة واقفا على سم مال وبيدم كتاب 
ضخم يطالع فيه. وما زال يقاوم الصعوبات بهمة تفوق التصديقحى 
تغلب علبها وازاحها من طريقه ذا تقتحت امامة | بواب المعرفة.وقباما 
'بلغ التاسعة عشرة حير اساتذة ادنبرج عمعرفته الواسعة في اليونانية 
واللائينية وفيكثير من العلوم . م وجّه افكارة نحو المند وطلب 
عنما في الخدمة الملكية فإريجد الأ انهُ اخبر انف الامكانان تحمل 
ا ل اك 
يتقلد المنصب المذكور بعد ستة اشهر فاخد يدرس هذا العم الذي 








الفصل الحاذي عشر 
يقتضي ثلاث سنوات فتعامة في ستة اشهر وامشحن فيه و نال الشهادة 
انض الى اطئد بعد ان طبع قصيدتة المشهورة المعروفة عناظر 
الطفولية.فاظهر في اطندما يبدل على صيرورته من البارعين فى اللغات 
الشرقية ولكن وافتة المنية وهو ي عنفوان الشباب 770 

وسيرة الدكةور لي استاذ العبرانية في مدرسة كبردج من اعجب 
ما حدث في هذا العصر واقوى الامثلة على فعل الطبر والمواظة 
والعزم . فانة تعلم مبادى> القراءة في مدرسة جانية ول يكن ني 
على الاطلاق حتى قال معامة اذه ابلد ولد رك.” في حياةه . فواضع صانعاً 
عند تجار وحمل في النجارة حتى بلغ اشدء . وعكن على القراءة في 
ساعات الفراغ وكان يعثر على بعض الاقتباسات اللاتينية فمزء انف 
يعرف معناها فاشترى غراماطيقاً لاتينيًا وشرع .يدرس اللاتينية , 
وكان يقوم بأكراً وينام متأخراً فتعلم هذه اللغة في مدة قصيرة . 


وبيما هو يعمل في بعض المعابد عثر على نسخة من الامجيل باليو نأنية 
فتتحزلة فيه ميل شديد الى تعلم هذه اللغة قباع بعض كتبه اللاتينية 
واشترى غراماطيقاً م نانينًا وكتاباً في متن اللغة ولم يلبث طويلاحى 
لعلم أليونانية فباع كتمها واشترى كيبا عيرانية وتعل تلك اللغة بلا 


ا 10 ا 
استاذ غير طامع بالشهرة بل تابمً ميل" الطبيمي ثم اخذ يتعلم الكلدانية 


والسريانية والسامرية وحينكذ اثرت دروسة في صحته فاصابة عرض 
في عينيه من درس الليل حى اضطر” انل بترك الدرس دما يشنى . 
وكان في كل هذا الوقت آخذاً في حرفته ونجح فيها تجاحا مكلنة من 
ان يزوج وهو في الثامنة والعشرين وحينكذ تفرغ لتحصيل ما يقوم 
بنفقة عائلته فترك الدرس وباع كل كتبه . ولول تحترق ادواتة 
لبتي نجاراً كل حياتو اله انما احترقت ولم يكن قادراً على ابتياع 
إذوات احرى فعزم ان يفتح مدرسة صغيرة لتعليم الصفار . ومع انة 
تعلم كثيراً من اللغات كانت معارفة العامية قليلة جدءًا فم يقد ان بعلم 








30 في تعليم الأنسان لتفسه 


فى هذه المدرسة شيعا من العلوم ولكن علو ممته. وشدة حزمه هونا 
علي كل عسير فتعلم من الحساب والكتابة ما يكني لتعليم الاولاد 
الصغار . وكان لين العريكة لذب :اليه قاوب كثيرين من الذين بهتوا من 
معرفتهر باللغات. وكان له" حار صديق يدك الدكتور م0 
حتى دخل مدرسة شويري المجانية معاماً عرق برجل هال باللغات 
الشرقية وقدم له' كتباً فر جع الى الدرس وتعلم العربية والفارسية 
والهندية . ثم دخل مدرسة ككبردج الملكية تاميذاً عساعدة الدكتور 
سكوت وبعد إن درس مدة واشتهر فا بالناسيات اخلى منصب 
استاذ العربية والعيرانية فيلك المدرسة فقلدو اياه فقام بعرمه وكان 
اللغاتالشرقية للمبشرين المزمعينعلى الا نطلاق الى الشرق ورجم 
التوراة الى كثتر مر ن لغاتاسيًا تم تعلم لعة ريلننا!اخديدة لوْطكفٌ 
ها غراماطيقاً وكتاب لغة وعلهما المعوتل الآآن في مدارس زيلندا 
الجديدة . هذه خلاصة نرجة هذا الفاضل الذي هو واحد مرن 
كثيرين من المشاهير الذين تعلموا باجنهادتم ومواظبتهم 
ومهما تقدم الانسان فيالسن لا يفوت وقت تعامه > ولنا علىذلك 
شواهد كثيرة فان السر هنري سبلّمن ل يباشر درس العلوم .6 
إن السئة اللجسين والستين من عمره . وفر تكلين الامركيٍ كان ابن 
سين سنة ل شرع يدرس الفلسقة الطبيعية . ودريدن وسكوات 
م يظبر اك لفين حى بلغ كل متهم الار بعين ٠‏ ويكانش وكان ابن حمس 
وثلاثين سنة لما شرع في دروسه العامية. والفبريكان ابن س وار لعين 
سنة للا اخذ يدرس اليونانية . والدكتور ارنلد تعل الالمانية بعد ان 
طمن في السن لكي يقرأ نيمهر بلغته الاصلية اوسن وتنم 
الفر نسوية والالمانية والايطالية وهو ابن اربعين سنة لدى قرا 
الكتب المثؤلفة فيهافي الفلسفة الماضكية . لوانوساسكوت طن في 
السادسة والجسين عند ما شرع يتعلم العبرانية ٠‏ ؤربرت عل تعلم 








الفصل الحادي عشر للف 
الايطالية وهو شيخ طاعن في الدن ومكتنف بالاوجاع لي بر 


سح المقابلة التيملها الشبير ما كولي بين ملتن الشاعر الالكليزي ودتتي 
الشاعر الا يطاللي . وهند لكان في الثامنة والاربعين قباما اشبر شيعا 
من الحانة . ويمكننا ان نذكر الوقاً من الرحال الذين ساروا في خطة 
جديدة بعد ان تقدموا في السن لوطيو لو ا 
الام الأ ا الجبان او الكسلان 

والآن نميد ما ذكرناه قبلا وهو ان الرجال الذبن غروا هيئة 
العام واحرزوا قصب السبق لم يكونوا من ذوي المواهب الفائقة بل 

من ذوي الحزم والاجهاد . وكثيرون من اذكياء التقول اشتهروا في 
صغرثولكن الاشتهار في الصغر لا يلزم عنة الاشتهار في الكبر بل ان 
الهو الباكر علامة المرض و اله فابن التلامذة النجباد الذين الوا 
الجوائز واكتسبوا المديح .فتش عتهمني العلم ئر ان الذينكانوا دونهم 
درجات عديدة قد سبقوثم يمراحل . اماثم فكانوا اذكياء العقول 
صريعي الخاطر فنالوا الجوائز ثز الحسنة جزاء لنجاحهم ولكن كان جب 
ان تمطى هذه الجوائز للمجهدين الباذلين جهدم وان بتكن قوامم 
المقلية ني درجة سامية. ولا صعب ان تكتب فصلا كييراً عن الاولاد 
البلداء الذن صاروا ضر عظاما الله ان المقام لا سمح لنا اله بذكر 
إهضهم فبيترو دي كرتونا المدوركان معدوداً م من ابلد الاولاد <تى 
ادقن واف امار وتوماسو غويدي لقب توما الثقيلولكنة ارتق 
باجهاده الى اسعمى المراتب ٠‏ ونيوان لمأكان في المدرسة كان آخراولاد 
صفةٍ ما عدا واحداً تحيك يوماً ان الصبي الذي فوقة رفسة برجلهٍ 
#لفاسلنة نيوتن ثم عزم ان لغلبة بالدرس فانصب" كليته . على دروسهة 
ولر عش علي مدة لواح ارتق الى واس الصف. واكثر لاهوتبينا 
م يكونوا أذكياء في صغر ذان اسحق أو كان مشبوواً بشراسة 
الاخلاق وتحبة أخصام وكان صرب المثل بكسلو حنى ان اباء قال 





لوس في تعايم الانسان لنفسه 


عراراً كثيرةاذا شاءت الدناية الاطيةانتأخذ ولذاً من اولادي فاحب 
ان تأخذ اشحق الذي لايرجى منة نفع. وآدمكلرك متة ابوه بالا بله. 
ودر ان سوفت ط.رد من ن مدرسة دبلن الكلية و الدكعورل تشامرس 
الشبر والدكتو ر كك طردها مامه زاعماً انهما ابلبان متؤذيان لا 
يقبلان الاصلاح ابداً . وشر يدن الشبير لم يكن نجيباً في صغره حى 
ان امة لما اخذتة الى الممكتب قالت لءامه ها قد اتيك .هذا 4 
البليد .أو الكر ولا سكوك كان ملعم احمق محيكا للخصام حى | 
الاستاذ دازل قال انة بليد وسيبق بليداً كل حياته .ولشتران 0 
من المدرسة كاحمق لا يرجى منة تفع . وبرنسكان بليداً لا ع 
ال لعب . وغللاسمث قال عن تفسه انه الاك افر ا 1 
والفيري خرج من المدرسة اهلا ا عند ما دخلبا و 
يدي" في دروسه الي أغتبرانيا الا انع د:ان اطق نصف ااوارريا هرياء 
وروبرت ت كليف كان مشهوراً بالطيش والكسل فارسله"والداه الىالهند 
لي يتخلصا منة ولكن ح هو الذي وام اساس السلطنة الالكايزية في 
المندا. وانئواليواق وولك نكا نكل" منهما بليداً في صغره واوطم لم يشهر 
بشيء ف المدرسة سوى حودة صحتهة . والجتر ال اولوس غرنت رئيس 
الولايات المتحدة الاميركية لقبتة امهُ يوزاس اي عدىم النفع لبلادته . 
وبلبه. وستنول جكسن القائد الشهير اشتهر ببلاذته وهو صغير وكان 
آخرواد فصمهووهو سبعوزتاميذاً ولكن ل 1كلدروسة فيالمدرسة 
يكن فوقة سوى ستة عثبر منهم والبقية دونة . وقيل انه لو,طال 
وقت المدرسة اسرات اخرى لخرج وهو راس صفه . ويوحنا 
هورد الشهيركان لبذ ابعنا وقد انام أسبع أسنوزات في للد رسة ول 
يتعلم شيئا . وستفنصن ل يشتهر وهو في المدر واحةاالا بالمصارعة . 
والسر ممفري دائي لم يكن أتهب من غبرع من التلامذة . ووط كان 
بليداً الآ انه كثير الانصباب وذلك 0 عن اهام الآلة البخارية 








الفصل الحادي عشر ع 

كنا ان تقول عن الصغارم قال الدكتور ارنلد عن الكبار 
ان الفرق المهم 7 نهم ليس في ذكاء العقل بإ ل في الاجتهاد لان البليد 
رن حا 0 التكسلون!.. ومن السب ان فض التجناء 
الاذكياء العقول لا ينجحو ذاما البلدا فانهم اذاكانوا شديدي الاجتهاد 
والأنصاب ممحوا دا وانا(المولف )لما كنت حدثاكان معي في 
المدرسة تاميذ بليد حتى انكل المعامين اعيوا ولح يقدروا ان بجعلوه” 
الستفيد شع قيتيو| منه ورثوه بفد ان اد 1 واسطة 
لتقوبة ذهنه . ولك ن كان فير شي” من العزم الذي عا بنموم, 1 
ره افرع مقاء فاق كثيرين من ابناء صفه وآخر ءرة سمعت” 
عنه كان كنس الحكة ني بلادم 

ولا “نى اذالسلحفاة المشهورة ببعنىء الأركة اذا سارت في طريق 
0 العارس لكان في طرريق معوج . فلا خوف على ولد 

علي ء الفوم اذاكان هد ٠‏ على ران الذكاء قد يكون مغرءًا لان من 
تب بريه نمي صر نعا:هذا فضلا عن ان الذي لا برىموجبا للاجتهاد 
والمواظبة واما البد.د فبرى ازومهم له وبعمارس) ولا ينى امهما اصل 
ككل نجاح 

والخلاصة ان التعلّم لا ييتوقف على المدارس والمعامينم! يتوقف 
على الاجتهاد بعد الدخول فيميدان المياة ولذلك لا ,ليق بالا باء ان 
يخافوا من ا بنهم وم في المدارئن ولا ينبغي ان ينتظروا منهم 


تجاحاً سريعاً بل علهم ان يكونوا صبورين منتظرين فعل القدوة 
المي والتربية الصحيحة فبهم وتاركين ما بتي للعناية الاطية 
وليحرصوا على صمة اولادم وتدريمهم في جات التهذيب الذاني مربين 
فوم روح الانصباب والمواظبة في:<-وا اذاكانوا اهل للنحاح ولو 
بعد ان يتقدموا ني السن 

هذا وانا ذرف كثير يفي بلاد الشام وغيرها تركوا صناعة اللياكة 








4 في تعلم الانسان لنفسه 


او السكافة او البناء او تقطيع المحارة ودذاوا المدارس العالية وتعاموا 
فمها ورةوا الى اعلى المناصب وق لكل منهم ان بردد قول الشاعر 
ما بقوئ شرفت” بلشرفوا بي وبنفدي نفرت” لا بجدودي 
ونعرف ايضاً كثيرين من الذين وأصتموا بالذكاءوثم في المدارس 
وكانؤا في مقدمة صفوفم, ,م امماوا الدرس فضاع عامهم و نسي انعهم 
وغيرث من الذين لم ان بسرعة الفهم وقوة الذاكرة م اشتهروا 
بالاجتهاد والواظبة لما تعاطوا مهام الحياة فافلحوا وائروا وسبقوا الذن 
كانوا فوقهم في المدرسة عراحل . واللبيب اذا امغن نظره 0 بين 
جيرانه ومعارفه امثلة كثيرة تيد ما تقدم 








الفصل الثاني عشر 


اليدب الثاني عن 


قِ القدوة 


قال جون سترلن ما معناه 
كانا وطيف الاقربين يزور وان أبعدتهم عن حمانا المقابر 
لد ١‏ واملاك عتحتثهم أن يحخاضروا 
وقالجو ج اليوت ١‏ اولادة موتو نوافعالنا تحيا وحياتها خالدة في نفوسنا وفيغيرنا 
وقال :وما 0 ٠لا‏ حمل من اعمال الا نسان الا ودو بداية-!-لةمن النتائج 
التي تقصرعن ادراك نبايتها الحكمة الانائية 


القدوة معلم من اقدر المعامين مع انها تع بلا لسان وهي مدرسة 


. البشر العملية . وتعليم العمل افعل من تعلم القول:. الارشاد يري 

الطريق ولكن القدوة المكاء نسير فيه 0 عينة ولكنها لا 
تفي دكش برآ مال ترافقها سيرة الناصح . وخير النصح إفمعر' ”ا 
أخيل” 1ك اقول ع والناءي مائارق 27 الى ان يتعدوا بعيوتهم 
أكثر ما يتعامون بإذائهم .والمرثي يوئر اكثر من المقروء والمسموع. 
يصدق هذا القول بنوع ا على الاحداث لان" عيوتهم هي الباب 
الاوسم لامعرفة خا 11 بالكو نايف وان عن غير قصد ولذلكترام 
يتمثلون بالذبن حوهم كم ان الحشرا تتتلون باون النباتات الي تقتات 
بها. واذا كان الام ما ذكرنا فلا شي» افعل من التربية البيتية لانة 
عبما.كاق تأثير.المدارس قوم 'ببى تأثير البيوت اقؤى وغليه تتوقف 
اخلاق رحالنا ونسائنا ليت حرثومة الطيئة الاجماعية واصل 
الصذات الاهلية ومن هذا الينبوع تنبثق الآداب والاخلاقالمتسلطة 
غل اخاشة والعاضة: وصعاع اللانيا كه يتوقفان على صفاء البيت 








م في القدوة 
وكدره . والحبة العائلية مصدر الحبة الوطنية ومن هذه الدائرة 
الصغيرة تتولد دوائر كبيرة نم العالم اججع . وللةدوة الاهمية الكبرى 
حى في الامور الطفيفة لانها تؤثر في حياة الناس تأثيراً بليقاً وعيل 
بهم الى الصلاح او الطلاح . وصفات الوالدين تظبر في اولادثمٌ . 
وافعالهم المختلفة التي حارسونها يومينّاكالحبة والاجتهاد وا تكار الذات 
وحسن السياسة نحيا في اولادثم بعد ان يكونوا قد نسوا تعالمهم التي 
سععوها منهم با ذانهم منذزمانطويل.و لظرة واحدة من الابفد تبق 
مؤثرة في الولد مدى الحياة.. وكثرون قدتجنبوا شروراً كثيرة لقلا 
بهينوا اسم والديهم.. وكل امر مبماكان طفيفاً يقؤثر تأثيراً بليغاً في 
اخلاق البشر . قال وست المصور «.ان قبلة واحدة من انى جعلتى 
مسرا 4 و عل هذه الامور افيف حرفت سنادة الدعار اع ما 
ترون بزتيا لا كك فول يكن مامه :ينك :ان ناله'مندع الي 
يقول « انني اشعر على الدوام بنتائج المبادىء اللي غرستها في عقلي 6. 
وكان يقر بفضل رجل انير يسمى ابرهم بلاستو وهو من الحكة 
والاستقامة على حانب عظم حى شبه بكستن كلامة يخطب سنيكا 
وشيشرون . ولا التفت الاورد لنديل الى قدوة امه الصالحة قال اذا 
وضع العام باسره. فيكفة ميزان وابي في الكفة الاخرى م 
عل [سيك] بزرنا: لراك اماق امات ملكئ: )كر را 
كان لامها من اللميبة في قلوب ممارفها فقالت انهالم تدخل بين الأكان 
نّسها يطبر هواءه فتنعش النفوس وثرقي حديث الذي فيه ببابتها 
التي جملت لها هذا التأثير في قاوب الجيع 

من الامور المهمة بل الرهيبة جدً! ان كل تمل يعملة الانسان 
وك لكلة يفوه بها هي مقدمة لنتائج عديدة لا يعرف هايتها الا الله 
ولتكل”.هنها تأثير في حياتنا ولخياة خنننا:. كل عمل: ضباط] اكان اأوا 
طالحخاً يحبا ويثمر وان ل ثر تمر" بعيوننا . وارواح البشر لا موت 
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ولكنها تبق حية وتجول بين الاحياء . ولتقد اصاب المستر دزرائيل اذ 
قال في مجلس النواث عند وظاة اؤتشرد كبدن أن هذا الزنجل شر 
الرجال الذين وان غابوا عنا لا يزالون بيننا اعضاء في هذا المجلس 
في حياة الانسان في امن لخاود <تى في هذه الدنيا لانة ما 
من فرد امن الفززافة النعرل: الا وهو عضت ,مزون! اعضاء«الاسرة 
البلا اسن ماده ايها وا جارخا لبوك ان إبلاجا سين نري 
وحياة آبائنا لا تزال تؤثر فينا فكذلك نحن سدور في الاجيال الانية 
بسيرتنا وافعالنا اليومية . وما الانسان سوى: قرة انضحتها القروان 
السالفة واوصلها الى حالنها الحاضرة وللجيل الحاضر هذا الفعل نفسة 
في الاجيال التالية وهكذا سيرتبط الماضى الدابر بالمستقبل البعيد 
وافعال'البِشر لا تموت وان ماتت اجسادم وصارت عباء :منثورا بل 
حيا الى الابد و:ؤر ف حياة الاجيال العتيدة وتثمر اتماراً من نوعها 
اق خيراً تفيراوان شرا فشرا: ولقد,اظبن اذلك|المسقر ببادج, بغباراات 
بليغة لا بأس. با رادها هنا.. قال« انكل ذرة تتحرك بالطركة :الى 
ايا المتكاء والفلاسنفة ,حت ,إن :الطواء انسة| ينه ركتابا كبن 
ا عاتم كل ماه به ايف البعريه از ناكار: و1 اي 
عفرا اي فبو شاهد 'زلٍء على تقلب ارادة الا نان . 
ولكن اذاكان اطؤاه شاهداً على اقوالنا فالارشن والبحر واطواه 
شبود ابدية على افعالنا . وكا وضع الله القدير على حمة القاتل 
الاوكل علامة ظاهرة رمه فكذلك سن" شرائع وك دك 
ان يقر بذنبه لان كلذرة من جسده مع تغير وضعها لانزال تت 
بالمركة الاولى الى :ازككت بها ذلك الذنب » لذلك فكل فعل بي 
وكا لاجلا بلكل عمل أراه وكل قول نسمعة يوئر في حياتنا 
تيا عض ارو تين ا الى النوع البشري كله . ولا تقدر ان 
تتبّع هذا التأثيا بتفرعاته الختافة يناو لادتنا واكنابنا وارناقنا كن 
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لا بد من انه يتتصل الهم .يدوم امتداده” مدى الايام .ومنهنا رى 
احمية القدوة اليهيهذ ب اخرسكا قلنا سابقا ويقدر عليها افقرالناس 
واحقرثم :“جف كان الانسلا ن قينا الا الا مدي لغيره و هذا النوع 
من التعليم ولا يستدى إن تمليمة مع كاقر حاله ديعا لأرنك المنارة 
الموضوعة على راس جبل تنير والموضوعة على سفحه تنير ايضا. والرجل 
الحقيتي ينشا فيكل ابن وآن في | كواخ المزارع وقصور المدان . ومن 
بيحرت قطعة ارض تقاس بالشبر يمكنة. ان يكون قدوة لغيره فى الامانة 
الجر امك علك لالز ند والجة نالل انيت كن إن اللكون دارط 
للاجتهاد والاداباو وهدة للشر والجهل. وكلشيء يتعلق علىالانسان 
واستخدامه للفرص الي تسنج له ١‏ 
من ترك لاولاده وللناس سيرة حسنة وقدوة صالحة فقد ترك 
لم اونا فاضا بردعهم عن الشر: ويحرضهم على المير ويغنههم ادييا 
وماديًا .وحبذا من يقدر ان يقولم قال بوب للورد هرثي 7 حسي 
نفراً اننى لا اخجل بوالدي ولم يخجلا بي» الا 
اعملوا كذا وكذا بل علينا ان تعمل امامهم . وما اجسن ما قالتة احدى 
السيدات وهو اذا اردنا فملشيء فعلينا ان تشرع فيه بيدنا . والكلام 
وحده “لا يك ني فان كثيرين يحئون غيرم على فعل هذا الشي ب الوذاك 
ولكنكلا مهم لا ينفع شيئاً ولواكانوا من ذوي البلاغة والمجة البالغة 
يي بفعلهم . وما احسن ما قيل 
ان قلتويحك فافعل ايها الرجل فك رجال لنا قالوا وما فعلوا 
وذوو الهمة والمروءة لا يقدرون انْ يحركوا الناس للعمل مال 
يكونوا ثم مناهل العمل . فك قام توما ريط وتب وأ كل منبر وخطب 
في اصلاح شأن المجرمين ولو قام بوحنا بوندس ريلد جرائد البلاد 
من المث على انشاء المدارس للمسا كن ول يفعلا شيعا ما افادا شيعا 
وللتيد لم بتكلا بشيه بل شرعا في عمايحم بايديهما فنجحا وحركا' 








الفصل الثاتي عشر ف 
غيرة الناس للاقتداء مهما . ؤهاك ما قله الدكتور غثرتي الواعظ البليغ 
الذي يدعى رسول مدارس الم 1كين قال « ان رغبني الشديدة في 
هذا العمل العظم تي نكيف ان العناية الالطهية تجمل الامو الطفيفة 
تؤرو في حياة البشر ومقاصدثمٌ لاني انتهت الى وجوب اذشاء المدارسن 

لاولاد المساكين من نظري الى صورة في برج قديم .فاني دخلت هذا 
الببج فوجدت فيه غرفة فها كثير من الصور وبينها صورة عل 
دكان اسكاف. والاسكاف حالس وعويناتةٌ على ائفه وبين ركبتيه 
حذاء عتيق وعلى و<هه امارات الهيبة والوقار وعاو الهمة وعيناه 
شاخصتاق الى جم من من الصبيان والبنات جالسين امامة بثياب اخلاق 
وكتبهم في ايديهم ثم التفتة واذا اسان المنوارةكفارة يقال فنها 
هذا يوحنا بوندس الاسكاف وقد اخذتة الشفقة على الاولادالمساكن 
المتروكين من القسوس وا لكام والاسياد والسيدات لكي يجولوا فى 
الازقة في حالة بر طا لجمعهم مثل راعر حل ما ير 
خيرم وعد الله فانتثل من وهدة الطلاك ما ينيف على خجس مائة ولد 
وهو يحصل خيزه ؛ إعرق جبينه . فعند ما قرأت هذا اكلام ديات 
مل الشدي لتقت" الى رفيتي وقلت له ا ان هذا الرجل نكر لبلادم 
ويجب ان 00 ل دامر ارقع الا نصاب أل لي اقيمت في النلاد 
الاتكلزية . ثم زاجمت تاريخ حياته فرابت كا بان قلنط كان عماو>ا من 
الشفقة والتلا وعقله من "الطلكة والدرابة ف احجتذاب 0 
وانة كان يجول ني الشوارع ستدعي الاولاد المنبوذن ليأتوا الى 
مدرسته و يكن ن يحببرثم على ذلك بقوة الملكومة بل باطعامهم قليلا 
من الظعام . واني لاخال عظاء الارض واشرافها الذين اطنب الشعراغ 
في مد م الا سات وو امه الحساب الرهيبة 
واتقسموا الى شطرين لكي يجتاز بيتهم هذا الرجل الخامل اذكو 
ؤينال ثوانة مرت ذاك الذي قال « عا اكع ع فعلتموه باحد هلا 








لا فى القدوة 


الاصاغر فبي فعا 

لاثي» ا مثل القدوة لان البشر مائلون طبقًاً 
_ الاقبدهم عن حوطم في العادات والإاحلدق الا را دان ل اشنا 

ان قواعد ااسلوك تفيد كثيراً ولكن القدوة المسنة تفيد 

ان مهذب عامل . ومن ينذر بكلامه وهو فاسد السيرة 

ن دبي بيد ومهدم باخرى . أذلك كان اختتيار الرغاق امراً ضر ورين 
ولاسما في سن الصبوة لان في الشبان قوة خفية تجعلهم يتخلقون 
باخلاق رذتا” ولله در القائل 
إن المرو الا تقال نا بصن قرزينة فكل قربن بالمقاررل يقتدي 

وهذا الاص قد اوجب على بعضهم أن يقول إما رفقة حسنةواما 
الاتفراد . وما احسن ماقاله المثل اسأّل عن جار لك هلدا 0 
رفيقك قبل طريقك مل كت ارد كل تود الى صديق لهإمن 
الشبان يقول #لالخراح اع حرافقة ادنياء ء القوم فلا ل 
كان مثلكاو اعلى منك لان الانسان شعرتف ياصحابه» 0 
بطرس ل ي المصور على تفسدان لاه ينظر الى صورة قبيحة ة خوفا من 
انميكسننا قامة منها شيعا يقسد ذوقة . وكذلك . ن ايعاشر اشخما 
فاشيذا لاه يلت ان يكتسب منذشيعاً ضر به.قال سلياق الحمكي المسائر 
المكاء يصير 01 ورفيق الجهال تُضر . فعلى الشبان ان يعاشروا 
افاضل القوم ويقتدوا . وقال فر نيس هرثر جما استفادهً مق 
معاشرته للعقلاء< لا يسعني ان انكر انى استفدت منهم اناد ضلة 
اكت مها عدت كا ل امكطيعاتي مهفي بيبا قل انر 
لورد شلبرن زار وهو فب ى الوزير ملشرب واستفاد من هذه الزيارة 
فائدةكيرة حتى انه قال فيا بعد « انني جلت في بلدان كثيرة ولم 
استفد من مخلوق قدر .ما استفدت من تذكري مسيو ده ملشرب »© . 
وفول بكستونكان من اكثر الناس اقراراً نفضل اسرة غرتي عليه 








الفصل الثاني عشر 

لانما ربت فيه كل صفاته الجيدة <تى ان تجاحة في حياته توقف 
بنوع خاص على الاخلاق اللي ا كتسبها مدة اقامته في بيت تلك الاسرة 

والالتصاق بالافاضل .ورث الفضل”ا ان المرؤر بين النبائات 
العطربة لعطر ثياب السيّاح . ان الذبن لعرفون يوحنا ستران 00 
يقولون انة لم يجالسة العد الا استفاد منهُ . وكثيرون مديونون ل” 
اح عوابا شأنهم . قال فيه المستر ترنتش انه ان 
امال ان تقتزت منة الا وتقعزان اافكارك قد 'ارتقث ارتقاء كبيراً 
وهذا فعل العقول العجيب بعضها ببعض 

بين الموسيقيين والمصورين فعل واتفعال مثل هذا . قيل ازنف 
هيدن همع هندل لغي فاضطرمت في فؤادو رغبة شديدة في الغناء . 
امالك فك[ كزات افنن ل رشلدز في حفل حرق ع 
المزدح الى ان وصل اليه ولمس هدب ثوبه وقال انه لا فعل ذلك 

ع 

اطا ن باله 

من ا ان قدوة الابطال يدث الشحا حاءة في قاوب الجبناء حى 
ان الرحال العاديين قد فعلوا العحا د 3 قوادمكانوا | بطال” كا 
قبا لان زسكا اوصى بجلده ان بصنع طبلا لي برك شجاعةالبوهيميين. 
ولما مات اسكندر بك امير ابيروس طلب الاتراك عظامة لي حيرنا 
فتتصل شحاعتة اليهم ٠‏ ولاكان البطل دغلس في فلسطين راع ولجنا 
من فرسانه حيط به خصومة وقد سدو وا عليه طرائقة فزع ذخيرة 
قلب لاض :من اعنقة ا وملاحهاافي :وت العدواضارا عارك وانتضر 

حسب عادتك فساتبعك او اموت . قال هذا وعم الى حيث سقلفلت 

الذخيرة ولم بوتد حنى قتل 

وفائدةالترجات تخايد ذكر الرجال الذين يقتدى بهم فانًا نجد فم 
آناءنا احيا» فى في سير حيانهم وفي الاعال التى عملوها م ورم بحشوتنا 

على المعروف وينهوتنا عن المذكر .ومن مات ونوك وراءه مثالا 
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حسنا فقد ترك لنسله وغيرعم افضل نركة تيتى تمارها مدى الايام . 
واتفع الكتب كتاب إتضمن حياة رجل فاضل . وقل من يقرا سيرة 
الرحال الافاضل: الا ويشع ركان حياة جديدة دخلت عقلة وقلية . 
وكثراً ما محدث ان سيراً كبذء تنبه القوئ الخامدة فينتبه الانسان 
الى تفسهر ويرى ان فيه ميلا الى بعض الامور وهو غير شاعر به 
لحلاب لكر جرزاللا قرا قو ليرت ليها دن الى اقل لحر يل كيل 
روملٍ في ناريخ حياتو انه استفاد فائدةكبرى من قراءة سيرة الوزير 
العظيم داغسو الفر نساوي . ونسب فر تكلين افاسبانة الى قراءته 
مقالات ماذر..وقال صموئيل درو انة درب حياتة على اكوذج 
فر تكلين . فاأظر كيف يتصل فمل القدوة الحسنة بالتلسل ولا عكننا 
نح ابن تكون نباتة انكانت له نهاية لذلك علينا ان تار 
الكتب الفضى و نقتدي بالشىء الاحسن فها م انه علينا ان نختار 
افضل العشراء . قال اللورد ددلي اي مغرم بالاقتضار على الكتتب 
المميدة التي طالعنها وعرفت قائدتها واشهد ان رقراءةكتاب 2 
ثانيه افضل من قراءة كتاب جديد لم يقرأ قبلا وان لم تكن الذ منها 
وححدث:الحيانا' أن يلخد انسا نكتانا. رد التسلية,فيزى فبه سيره 
تؤثر فيه تأثيرً شديداً وتتيهفيه قو ة كانت خاملةمثال ذلك ان القياري 
مال الى الانشاء بقزاءة سيرة فاوطرخس . ولويولا لا كان في الجند 
جرح جرحأ بليغا في رجلد ونقل الى المستشنى فطلب كتاباً يتسلى به 
فا عطي كتتاب حياة القديسين فائر في نفسه تأثيراً بليغاً حتى انه عزممن 
ذلك الوقت ان ينشىء طغمة دينية جديدة. ولوثروس نحرك للاصلاح 
بقراءة سيرة يوحنا هس . والدكتور ولف: رك للتبشير بقراءة سحياة 
فر نسيس زثير . وولم كاري انبعث الى فاده اول ميل الى التبشير 
بقراءة :اسفار القيظان كوك ..وكان هن عادة فر نسيس مر انف 
يذكر في مفكرته ومكاتيبه اسماء الكتب التي استفاد منها الفائدة 
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الكبرى ومن حملة ما ذكره ياي كد طن رمالا الس نه 8 
رتلدر ومراعات ١‏ كر نوسي البر دى هال فهذه الكتب ولاسما 
الاخير حركت نشاطة , بل اضرمت فيه 4 غيرة واجبهاداً ولقد .قال عن 
تأنين هلر .انه ى راف سرت إن انيمث هذا إل واشعر ينوع هر 
ان لتك ولا اعم الى اي شيء انسبة أالى الامجاب ام الى الطمع 
ادم وقال عر ان خطب السر لشوع رينلدز ما من ن. اكات يعد 

:ب بأكون اقتادني الى نهذيب تفسي مثل هذه 0 والي اع 
2 الذي لظهر للعالح كيفية الباوغ الى العظمة م الناس . 
وهذا شأن هذا المؤلف وهو يثبت ان البشر 0 مرك 
شي يجسهدوزفيه اثباناً لضطر القارىء الىالاعتقاد بان الموهية الفائقة 
ليست هبة خاصة ببعض الناس يل ملكة مكتسبة وان الجر بع قادرون 
على نيلهم). ومن الغريب ان السر يشوع نفسة تحر كفم انمو 
بقراء:ه سيرة مصور مرن مشاهير المصورين وكذلك تمرك- 
التصوير في ميدن بقراءته سيرة رينلدز هذا . فكانت سيرة 0 
شعلة لاضرام قوى الآخر وبعنها في سبيل المجد . واذا دققنا النظر 
رأناق الدنيا سلسلة غير منقطعة من الناس قبن كثلدا يعن قبلبي 
وكانوا مثالا لمن يعدم 

ومن الامثلة التى ي عككننا ان نعرضها على الشبان ليقتندوا بها مثال 
العامل المسرور بعمله لان السرور زيت انس لسهل 0 وزيد 
مرو ثنها وبه تزول المصاعب ويزداد الرحاه ل م الفرص ٠‏ والزوح 
الحارة تكون مسرورة داعا ونشيطة وتعمل عنما لسرور ومحرك 
الغير الى الاقتداء دي ا احقر الصناءات. واكم الاعمال ما 
لعمله' الانسان من قلبه و يعمل لسرور «كان من عادة هيوم ان بقول 
انة مش اللي المالى ال المبرور على عقاي دحل عدرة الاق عنه 

الما رالم.وكن غر فل قرت نما «نسة 1 

مع طبع ميال الى النم.و دخرعيل يبيل في وسط احماله 








مقا في القدوة 


الغاقة يتحر المبيد المع لات الطرب والرسم فول لكسين 
كان دائماً جزلا وكان 0 اولادم في اللعب واللهو وركوب 
اايل . والذكتور ارنلد كان شر بكل اعمال و كل ما عمله' عمل بكل 
قلبه ١‏ قبل في رجانه 2 إن شرك ماو ملحة ونام لحيظ كات كم 
نقناطط” منفبا و مهم حى انكل م ا برى ان الذين فيها وق 
عملا غظما وكل تاميذ موك ماركا منهم مسرور مروراً لا 
لل لكوي عاءلا عماد ناف وقلبة مشغوف بعمله الذي 1 
ان يعتبر الحياة والعمل المعين لها . واساس ذلك كله استقامة ارنلد 
وحسن ارشادو واخترافة للعمل . و لصدر هذا منة عن هوى ولا 
ع نميل لعملدون آخر بل عن شعو رميق ثابت بان العملمن واجبات 
الانسان وهء الغاية من قواء المختلفة والميدان الذي تتروض فيه 
طبيعتة وتثترق فيه مو السماء » 
| يتم في هذه الدنيا على ما نظن رجل افاد اهله وخيرانة بسيرته 
ا الممزوج بالسر ور ١‏ كثر من السر يوحنا ستكلر . كان لهذا 
الرجل املاك واسعة في شهالي اسكتلتدا اتصلت اليه رن انيه 
ولما بلغ الثامنة عشرة اخذ يصلح هذه الاملاك بنشاط لم يقفهُ فيه 
احد فانتشرت اصلاحاتةحالاً في كل ,ا اسكتلندا .وكانتالزراعة حينئذ 
في حالة برى لما لان اقول كانت ع الا ذه طوبه كن السنة. 
وكا نالفلادون فيغاية المسكنة ول بعك م اذيشتروا شيعا من الدواب 
بل كانت نساوثم 0 الاحمال حتى ان من احتاج دابة كان دوج 
نامرأة . وكانت البلاد من دوك طرق والانجار ءن دون قناطر وكان 
هناك طريق وعرة في لحف جبل يشرف على البحر فعزم على فتحطريق 
اخرى فازدرى به أصعاب الاملاك وليصدقوا انه يستطيع ذلك لكنة 
00 ومائي رجل واقتادث الى هذا العمل العظم بنفسه وقبل ان 
خم الليل فتح طرَيقا .طول" سس ميال تسير فيه المركبات بسهولة مغ 








الفصل الثاني عشر 3 


ان كان يتعسر سلوكه على الممزى فانذهلوا منة واتقاذوا الى ر 
م جعل يفتح الطرق.ويقيم الاح وني لارام ليرول 
حال الزراغة بزرع الارض انواعاً عديدة بالتعاقب واعطاء الجواءزق 
تشديماً للمجمهدين فاحرا الهمة الاجماعية في كل اابلاد المجاورة له 
حى صارت جنة يضرب بها المثل في الأضب وحدن الطرق . ولما 
كان دنا كاق البريد حمل الى ترسو عرة واحدة كل اسبوع فعزم 
على جلو محم لكل بوم وفي اول الام لم يصدق احد اذ ذلك تمكن 
حى صار قوم 5-6 السر جوذ البريد في ترسو يوممًا مثلا 
يضربونة لتحيل او البعيد الوقوع ولكنة ل مت حتى را ىالبريد 
في رسو يومينًا 

م اتسع نطاقاعمالة المفيدة لانة لما رأى ان الصوف الاتكلزي 
ار رع وق ايا ممصي عر رو او 
عض عليه الآ مدآة قصيرة <ى انشا ممم الصوف الير يطا وله 
0 1 اس غم على نفقته من نالبلدان التعيدة 1 
ادال الجنس الدشيوني الى افا واول ما جاهر .ذا الام 
لتيل للد ساروا ملز رفك ران ,الك له مكرد انا اشي البلدان الجنويئة 
ان تعيش في البلدان الشمالية ولكنة ل يبال م بلطف على امام ما 
قصده ول يحض الأسئون قليلة دصار في البلاد ما ينيف عل لك 
مائة الف راس من الغثم الشقيوتية فار تفعت اسعار الاراضي الصالحة 
لامراعي ار تفاعاً كيزا 

م ااتشخب عضوا في البرمنت لمقاطمة كثنس وبي فيهذا المتضيب 
ثلاثين نلنةا“قصاوت ليه فرص كثيرة لافادة بلادم . فانة لما أ 
المستر بت الوزير مواظبتة واجهاده” فيكل اص :هيد للجمهور دعاء” 
وعرض عليه مساعدتة فيكل ما بريد فاجابة على الفور اننى اطلب 
مساعدتك فق انشاء مجلس وطي للزراغة ٠‏ دزوى اذ ارر نع راهن 








هذ في القدوة 


السر يوحنا على ان هذا الاصى لا ننم ابد وهذا كلامةُ « ان مجاس 
الزراعة الدي تحل به سيكون في القمر » ولكن السر يوحنا اخذ في 
هذا الا بهمته المعتادة خرك ميل الجهور وا كثر اعضاء الدنت ول 
يتنك عنعز مخ انشيء هذا الجلس واتشّخبهو رئيس] لأ.وننا نتاف 
هذا المجلس وفوائدم اعفلم * ن ان تبين واكثر من ان تعداد 0 
جمع ان فرنسا عازمة عل اعدو انكلترا عرض على المستر بت تجهيز 
كتيبة من الجند على تفقته ثم مغى الى الشمال وجرد نحو الن مرن 
المتطوعة وا تل قيادنهم وكان حينقذ مدبراً لبنك اسكتلندا ورئيساً 
مجمع | الضوف البريطاتي ومدبراً مجمع صيد السمك البريطاتي 
وعضواً في مجاس اصدار الاوراق المالية وفي البرلمنت لمقاطعة كثنس 
ورئيسا مجلس الزراعة . وفيا كان يشتغل في هذه الاشغال الكثيرة 
الي لا يقوم بها رجلان ولا ثلانة وجد وقتا لتأليف كتب تكفي 
وحدها لتخليد اسممه . قال المستر رش سفير اميركا في لندن انهُ سال 
المستر كوك ما افض ل كتاب في الزراعة فاحابه * كتتاب السر بو <نا ستكلر 
نم سأل المسثر فتسترت ما افضل كتاب في مالية الدولة الاتكلزيةفهدام 
الى كتاب فسر يوحت ستكر في هذا الموضوع . ولكن الكتاب 
الى حل دك اكثر مر غيزه ه و كتابة في حالة اسكتلندا 
الاصادية واالية في واجد وجرين لداً وهو من افضل ما سمحت 
به قريحة انسان وقد قغى, في اتأليفه عا سنوات قرأ في غضونه 
اكثر من عشرين الفمكتوب اتتهُ في موضوع هذا الكتاب. و يكن 
له منة فائدة شخصية سوى شرف الامم لاه وهب دخله لنهذيب 
اولاد القسوس الاسكتلنديين . ولقد نتج من طبع هذا الكتابه 
نتائه كثيرة ة جميدة منها الغاه بعض الامتيازات المضرة ااا ودفع 
اجرة القسوس والمعامين ورقية شأن الزراعة . ثم قصد ان شاشر 
ملا اعظظم من .هذا وهو ججع كتاب شبه الاول في احوال اتكلترا 





الفصل الثاني عشر 

الاقتصادية والمالية فل يوافقة رئيس اساقفة كنتربري مخافة ارنف 
إتعرأض لاعشار القسوس 

ومن الامور السكثيرة الي تظهر علو حمته ومضاء عزيمته المادثة 
الآاتية .وهي انه في سنة ١/58‏ وقف دولاب الاعمال بسبب الحرب 
فافلس كثير من تار “نشستر وغلاسكو واضحت برو تكثيرة عظيمة 
عل حافة الأفلاس لا لقلة 2 مقتنيانها بل لانغلاق باب التحارة و الامانة 
( كردق )خارياق انير يوحنا في البرلنت ان تصدر الدؤلة اوراقاً 
مالية على الخزينة بخمسة ملابين جنيه وتدينها للتجار الذبن يتقدرون 
ان بقدموا غمانة فقشبل هذا الرأي وفوتض اليه سر 
الذن ال اعام هذا العمل . وكان الوقت حينكئلن 00 

من تأجيل الآمى فنهض صباحاً ومذى الى الصيارفة واستقرض 
يكفالته سبعين الف جنيه وارسلها في ذلك اليو م الى التتجار. ثم التق 
به المستر بت يا لفن وقد بل ألا لد يل ان تفرج منشستر 
وغلاسكو في وقت قصي رك كان لظن اذ لا بد من ايام كثيرة جع 
التقود اللازمة فاجابة السر يوحنا ان التقود قد مضت منذ يومين م 
قص عايه واقعة الحال فعرا بت الانذهال . وما زال هذا الفاضل 
آخذاً ني اعماله باجتهاد وسرور الى ان ادركتة الوفاة فصار افضل 
مثال لاسرته ولاهل بلاده بل شامة في وجنة بريطانيا. وقد احرز 
الخير لنفسه وهو يطلب خير غيرم لا بجمع الثروة بلعا نالهأمن السرور 
والراحة الداخلية والسلام الذي يفوق كل عقل . وهم ما يجب عليه 
لوطنه ولم بنسء ماعب عليه لاهل بره ..وبنوة وبناتة ادوًا في 


درجات المجد ٠‏ واعتلم ماكان «فتخر به عند ما ناهز الاين انه ربّى 
سبعة بين وما منهم م ن استدان _ 0 إفائه م او احزن 


ابام بشن وكان ديه كي 
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مسيم 


فق الادات وَاللعلف07) 


قال الشاعر تنتسن ما معناه 

ومن ذا الذي ترضي جاياه كلبا سوى الفاضل الندب اذيك ا مهرب 

تراه أماء اللطف طهر ثويه وزين “ حوبا بخلى 7 »هاذب 

وقاات حريدة التيمم ن أن ها فرقم اللاد وه قويها ويعظمبا وببسط سطوتما المادية 
والادبية وي ماها محترهة مطاعة ويخضع تمتها ومالك هو الادب آلة الطاعتواساس 
العظمة وتاج الراسة وعرش السلطة ا القوة 


الادب تاجالحياة ومجدها وافضل ما نا ملكة الانسان وهو الشرف 
بالذات والمال بالاعتبار . هو الذي برقي الامة ويرفع شأن المناصب 
ويغني اكثر من الثروة ويشر "ف أكثر من الشهرة وليس هو محت 
الخطر مثل الاولى ولا عرضة للحسد مثل الثانية. هو نتيحة الصدق 
والاستقامة والثبات الصفات الي يحترمها ابيع ا أكثن من أي نه 
كانت . الادب مظهبر الطبيعة الانسانية في افضل معائيها واحسن 
مبانيها واهلةٌ روح الطيئة الاجماعية ومصدر قوّة الدولة الحسنة 
السياسية لان السفات الادبية هي الماكة عنى الكون . قال نبوليون 
ان نسبة القوى الادبية في الحرتٍ الى القوى المادية كنسبة عشرة 
الى واحد. وؤقوة الام و واجتهادها وتهدنهما تنوقفعلى آداب افرادها. 
وما الشرائع و والاحكام سوى ظواهر الآداب . ومزاانف الطبيعة 
العادل لا ينيل الافراد والام والقصوت ”اله ما ستحقونة فذو 


)١(‏ الادب لفة مالكة العصم من كانت فه عتما يثينه وقد ترجنا ا 
046 قفتن واللطف معاملة الناس بالرفق والاط.ف الذي يعامل الناس بالرفق وقد 
ترجنا بهكلة سقصعاخمء6© 








في:الادب:وا للطف 4 


الآ"داب:الزائعة يحازى بالإندى والضد بالضد وتاك نتيجة. ضرورانة 
لا مفر منها. الادب صفة تعدم من قادت به عا نشينة فاذكان الانسان 
قليل العم والثزوة,ولكنة بلاق ا شأذ فكل مكان في المعمل 
وق الخزن وفي المكتت وفي الد, وان دكن يقول سبلي اك 
القوة ابم هو في ادبي ولست إسالك دان 3 وهو ليس السبيل 
الاقرب ولكنة الجادة المثلى 

اننا نفتخر بذوي العقول الثاقبة ولكنالا نتكل عليهم ما مارم 
ادياء. ولقد اصاب الاورد بو<نا رسل اذ قال ان:من اك الاحدزاب 
في لندن ان يستعينوا بذوي العقول الثاقبة ويتبءوا ارشاد ذوي 
الآداب الرائمة . وقد ظبر الادب ظهورا ليا في حياة فر نسيس 

5-7 الذي قال فيه + سدني سعث ان الوصايا العشر كانت مطبوءة على 
جبينه . وتوفي هرار هذا في الثامنة والثلاثين 0 ولكنة كان 
عبويا موعت من اجر يع وما من الو اله وقد 20 عايه ماعدا 
الانذال . وم ينيم البى اله 0 اكراماً لعضو وقت وذاته م اقام لهذا 
الرجل. وما هو سبب ذلك أشرفة 0 .لان ١‏ باه كان حتللظ ينه 
الجال . اتات .كلد . لانة لم يعرف عنة ولاعن واحد من ن أقاربه 
انه فاض دعهُ درم وأحد 01 7 . لانة ل يكن ره للش 
واخد اقام فيه مدة قصيرة ة وكانت اجرتة طقيقة 0 7 لانة 
كن وك 3 بل حذوراً بطيكًا ناو يطمع الا بان يكون على <ق - 
اخصاحتة كو ٠.‏ لاانة كان يكل م مهدو وسكيئة و دكن في كلامه 
شي من الفصاحة الى تذهل 01 اسيك ار بيات كلد . لان 
كان كع من النايل اذل | دا الاجم اد درو وساف ادكه فمفم 
نيته الصفات الي د يدر ان يتصف مها كلانسان سام العقل.فلم برتق_ 
الا بحسن آدابه 1 تكن ن آدابة طبيعية فيه ابل 0 وهو الذي 


اكع مها ا ف جا س النوات ال د العهى هيه ع وافصح 








0" الفصل الثالث عشر 
كلام ولكن ما من احد مم اقة في الجع بين مقدار كاف من 
ذكاء العقل والفصاحة مع الاداب وقد نأ هذا الرجل لكي يظبر 
مقدار ما تفعله القوى المعتدلة المعززة بالنهذيب والاستقامة 

كان فر ئكلين الاميري ينسب تجاحة الى حسن آدابه لا الى قوى 
عقله ولا الى فصاحة لسانه وقد قال عن نفسه اني ركيك العبارة 
متردد في اختمار الكلات كثير الغلط اللغوي لكنني كنت اقنع غري 
قالباً بما ارييد 

الأذ: ذاهل. ساحية لان بكرن يل ثتق علناكان امقافة رفيعاً 
او وضْيعاً فائة يقال.عن اسكندر الاول امبراطور وك] ان إذاية 
كانت عثابة دستور للبلاد . وفي ايام حروب الف ر ند لم يب ق>احد من 
اشراففر نا فاتخا ابوانة الا منتاتي و يقال انسحاياه الشخصيةكانت 
افقال خا نجه من كتيية هن الفوسان 

الادب قوة ويصدق عليه هذا الوصف اكثر مما يصدق على 
المعرفة.والعقل بلا قلب والذكاه بلا سلوك حسسن والاجنهاد بلا صلاح 
امات وللكيككثيرا مااتكوق ,كو اث لعي نوق التافيد ينا 
الكل به ن عد.حها اذاكانت كذلك ك. أن عمدح الاص على مهارت 

و السيق والاستقامة والصلاح جوهر الادب ومرى اجتبعت 
فيه هذهالمناقب ورافقها صدق العز مكانصاحبها ذا قوة لاتقاوم وقوي 
فيفل اير ومقاومة الشر وا<مالالخطوب الختلفةو المصاءب المتنوعة 
بالصير الجيل .بروى انه لما وقع استفانوس الكولوني في بد خصومهة 
ل على سبيل البكم ا, 0 المنيع فوضع بده على قلبه وقال 
«.هبنا »:(:وافضل.فرصة لظلِوون الااداك از 0 0 فانها 
تظبر حينكذٍ بكل مهائها وتثيّت الانسان على كاله واستقامته حيما 
مخذلة 0 0 وتفرغ يده هن كل حيلة . « وفي فى الخطوب تظبر 
وام" » 





في الادب والاطف 01" 


ومما إستحق أن ينقش على قاب كل شاب قواعد علم الساوك الي 
جرى علها اللورد ارسكن المشهور باشتقامة النيرة وعلو اطمة. 
قال اني اجتودت منذ نعومة اظفاري لكي اعمل كل ما حثني على فعله 
ميري تارك النتيجة الى لَه ولقد جريت على هذا القانون الى هذه 
الدقيقة م: ن حيابي ولست” بنادم ول بلحقني من ادلى ضرر بل وجدتة 
طر يق للنجاح والغنى وسادراب اولادي فيه لضا 

وكل كل انسان ان لضع نصِب عينيه اكتساب افضل الاداب 
حاسلاً ذلك اسعى غايات حياتة ..وم ن احهد دى إشال هنذة الغاية 
بالوسائط الجيدة ممكدّن منها ..والافضل ان تطلب الغايات السامية 
والقخ م حل عليها كلبا.قال المستر 5 ان الغاب الذي لايلتفت 
الى الاعلى ينتفت إلى الاسفلى والنةس الى لا تطلب المعالي ميل الى 
الدنايا . وقال الشاعر جر' 1 اج هربوت 0 أن د واطىء الخات 
عزيز النفس تكن ومطنياكة ‏ ف السلؤكاوكن»رفيدا :فيه المنامند+ تكن 
والتحفا لخنم . لان من يسدد سهمة الى العلى بردي فوق من السددء” 
الأ شجزؤة :تاق :ىب القابر ١‏ 

اذا غامرت في شرف عروم فلا تقنع بمادوت النجوم 

وقال المثل الاسكتسى عسك بحلة موشاة بالذهن تثل رد منها. 
ومن قصدقاية سامية:وطط ها بأحهاد قلا بد من مو 
أل كان فنها وإيقعرب نحو يلك الغاية :وان يلها عاما قلا بدمن 
اشتفيد مر اهادم في طانها فائدة داعة 

كثاة من "الآدا ب اليسن:الاً ورا الآذاك) المتسابحة و لكر الم 

لا مكنان يشتبهفيه لان اصل الاداب الصحيحة الاستقامة فيالقول 

ايلا وقرعها الرْ زام الحق والتزوع عن الباطرل ل.وافضل شبادةقندتمت 
في حق انسان الشهادة الي شهد بها دوق ولنتون للسر روبرت بيل 
في مجلس الاعيان تيد وفاته قال لا بد من الكم تشعرون اها السادة 
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بسمو آداب الكرحوم السر روبرت بيل الذي اشتركت معة .مله طوبه 
في مصالح الحكومة وكنا كلانا في جالس ملكنا واقها عنقت ملا 
طويلة إصداقته ولا اعرف انساناً اقدر ان اثق باستقاءتو اكثر مما 
كنت ائق بهذا الفاضل كا اني لا. اعرف انسانً يحب رفم شأن الامة 
مثله” .ففيكل مدة .معاما ل لم اعرف حادئة واحدة ل فيكم 
التام بالحق ولم ار > انضا :انه قال شيعا وهو لا ي.تقده من كل قليه 
والصدق في العمل كالصدق في القول وهو ضضمروري للاداب 
الصحيحة : وجب اذايككون باط ن الانسان كظاهرم . قبل كتب احد 
الاميركين الى كرا ثيل شر'ب يقولاني معجب عناقبك الجيدةولذلك 
سيت ولد من اولادي بامم عائلتك . فاحابة شرب يقول « اطلب 
اليك أن تعلم ابنك قاعدة تجري عليه العائلة. الني سميتة باسعها وهي 
0 تكون دائما م تريد انف تظبر فقد اخبرني الي ان 
اباه" جرى على هذه القاعدة فكان اساس اخلاقه الاخلاص والنشاطة 
والاستقامة ». وكل وكل من يكم نفسة ويكرم و جري على هذا 
القانون رامعا شرف نفسه نصب عبنيو غير مفتخر إشيءه ال 
باستقامته ومروءتم لاانامن خاي عمدة قوللة خسر ا<ترام الناس 
له' والغي كلامة ولوكان حقنًا محضاً ولله در القائل 
لاتنه عن خلقر وتأني مثله . عاك عليكة اذا فعلت عظمم” 
ومن طابتٍ سيرانة وحسنت سريرتة لم يد عن سبيل الاستقامة 
له قر ولا لها لعي شقن وك ول امد شيقاً من ذلك الكثرى 
ولم يكن هناك احد ليراك فقال بلى كان . فقيل ل من . قال كنت 
انا هناك واكره ان اراتي سارقاً . هنا ما يدع ضميراً دنه عا 
مرشد الانسان في الحض على المعزوف والنهي عن المنكر و بوتتدرب 
الاخلاق .يوماً فيوما واذا خلا الانساتف منة لم يكن لاخلاقه 
من مدرتب ولا حافظ بل استولى علبها الضعف وكانت بحت خطر 


د 


مه 
ع 
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الحضوع للتجاربواذا خضعت طاءرة واحدةصارت عرشة الخضوع 
ها دائماً وآل الاصي الى اطاط شرت صاحيها سواءه | شهر امره” 
ام لم لشهر لانة لا بد من ان يشعر بنفسه بالذل وانثغال البال من 
تلقاء ما ندعوه “ بالضمير الذي هو اشد معذب للمذنين 
وإلآداب متوقفة ة كثيراً على العادات حى يل ان الانسان حزمة 
من العادات. والعادة طبيعة ثانية . قال ميتستاسيو كل ما في الاانسان 
م من العادة حتى الفضيلة نفسها . وقال بطلرم ان عادات الجسد 
تكتسب بالامال المارجية كذلك عادات العقز تكتسي بالمقاصد 
الداخلية كالطاعةو الصدق والعدل والمحبة اي باخراجها عن الفعل. 
وقال اللورد بر”وم كل شيء موكول الى العادة بعد الله رتعالى . العادة 
تسهل كل امرر متام وائزلك اليو برخم ولو كانق يال . فن لعود 
القن زاكر وها نعود الحسكة والرصانة كره الجهل والظيش. 
فعلىكل اح ان الوكلا الم بر لسكيلا يدع عادة رديئة تغلب عليه 
لانة لوا لين نم واحدة صار عرضة للانغلاب دائماً . ومن اعتاد 
اهراً ضارا فب مك1 وصار يفعله بلا روية وعرن غير قصد ولاه 
يعرف قوة العادة الي فيه حتى يضادها وهال ل مرة وثني صار 
فعله” قبلا ا . والعادة في ١‏ وا ضعيفة اوهن من 
حيط العتكوات ولكن متى علكت الاننان قيدتهُ بسلاسلمن حديد 
واكرا م النفس والتعويل عامها والانصباب والاجتنهاد والاستقامة 
جميعها عادات . وما يدعوه البعض مبادىء ليس الا مادات . وكل) 
تقدم الانسان في السن ن تملسكمة العادة ونزعت قنْم كيرا من حر ننه 
بل قيدتة بسلاسل صتعها لنفسه. فهما اطنبنا في وجوب تربية الاولاد 
على العادات الجيدة لم نوف الموضوعحقة لان الصبوة افضل سر 
لتربية العادات والعادة الراسخة في الصغركا مروف المنقوشة على ساق 
شجرة صغيرة تكبر وتتسم بنموها .قال الحكيم رب الولد فيطريق 
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ومو 00 
لاب لا تن تنس" انك قبل ان تبلغ الخامسة والعشرين يجب اذثربي فيك 
اخلاق تعتمد عليها كل خياتك . والعادات تتمكن بالتقدم في السن 
فتركها نتصعب شيعا فشيعاً و والهدم اعسر من البناء فاليا :توف الف 
مغنيا يونائيًا كان اذا اتا تلميذ متعلى شيئً م من 'الغناء على" استاة :غير 
الا ارا . ونزع العادة المتمكنة اصعب من تزع 
الاشنة:-فن اعتاد السكر مثلاً او التكسل او الاسراف لا يرجى 
اضلاحة لان العادة تكون قب كنت منةُ وامتزجت به كل الامتزاج 
” حى لا برجى استئصاطا لذلك قال المستر لنتش ان افضل عادة عادة 
املاع كل الغردات اطينة والسرور قد الصير عادة لان لمع اخر 
لفسالا ومكدراً ومن الناس من يمتاد النظر الى هذا ومنهم 
النظر الى ذاك . قال الدكتور جنصن ان من اعتاد النظر الى الطرف 
الشارة كان لوكا حير لل سر اكل لق بجني سنواكا 

ما من شيء الزم من التطبع على الآداب اي الاخلاق الفاضلة 
فائة الزم من حصيل العلوم والفنون . ومغنا كانت افعال الانسان 
طفلئة رهلا نا م11 ها لبر آدابةكا ان الثقوب الصغيرة تكني لاظبار 
شوق 'الحتمشق بالك داب سوى الاعمال المستقيمة ولو مفاكانك 
طفيفة في حد ذانها وافضل طريق لاظهار كونها ممودة او مذموءة 
هو السلوك لان من اسن الك مام امناو 40 والاعلى والادلى 
تع إلسرور ” دانم وس غيرة معة قال الشاعر الم ري 


ها الناس إل ا من ثلاث روك ود م 
فأما الذي فوقي فاعرف فضله © وأتبع فيه الحقً والحق” لانم 
وأما الذيدوتي فانقال صنت'عن 5 د نفسي وات لام لاع 
واما الذي مثلٍ قان زل" او هفا تفضلت” ان الم" بلنضل عاك 

وكل احد قادر عنى نحسين ساوكم واظهار اللعاف ورقة الجانب 


4 
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وان ل علك درهما . والالطف في المعاشرة فاعل خني كالنور ودو 
واسطة لاظهار بوجة الطبيعة واسرار الابصار .مله وهو من اقوى. 
المؤئرات فلا يقوى شي: على مقاومته وى من قاب منكسر قدانتعش 
بنظرة واحدة الى وحَه بشوش 

الآداب ام من الشرائع لان الشرائع لا تتبعنا دائماواما الآداب 
اي الاخلاق الجيدة فعتاكل حين . والاخلاق الجيدة هي السلوك 
امسن لان السلوك لغة تطبير العبد تفسهٌ عن الاخلاق الذميمة مثل 
حب الدنيا والجاه الى غير ذلك واتصافة بالاخلاق الجريدة مثل | 
والحم واللطف والكرم وما اشبه. قالت السيدة منتاغيو انيت لو : 
الجانب لا تكلف شيا وتريحكل شيء . وقال برلي للسركة البسايات 
2 امتلكي قلوب ريلك فتمتلكيهم ثم و اكياسهم 0 ولكن الشترط 
ان لا يكون في ذلك شي: من التصنع والا فسدكلة. ومن الناس من 
بيفتخر بشكاسة اخلاقه ولكن الشكس الاخلاق لا يطاق ولوكان من 
ذوي الع والفضل لان الاسان لاحب من لا ترم ولامن يكل 
كلام لا سيره : ومنهم من يتنازلكل التنازل ولكن يكون متصنعاً 
في تنازله ولذيك لا بدع فرصة الظبر عظمتة الا اغتنمها . من ذلك 
ما بروى عن ابراثي الجراح انةكان مرة يستكتب الذين برغبون 
في ان يكو زطبيباً لمستشنى مار بر ثاماوس قالى رحلا غنيًا لى يكتب 
امعة وحالما وصل الى مخزنه قابلة ذلك الغني بعجب وافتخار وقال له 
اظنك آنيا لتكتب اسمي حنى يحكنك ان ترتتي الى هذا المنصب السابي. 
وكان ابرني يكره الغلق والمنفقال له «كلا بل عرادي ان | بتاع كذا 
وكذا هل" اعطني معطلوبي ودءني اذعب في سبيلٍ » 

والتأدب في الاوك ضروري جد! للذين عملهم الاخذ والعطاء 
على انه اذا بولغ فيه كان لطعم تمي رالشياطة فالاسنايت 
الناس ضروريان للنداح ايضاً ومنكان فاقداً هاتين الصفتين لا يؤمل 
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جاح ة كثيرا ولوكان هد اميئا لان ١‏ كثر الناسيحكون على انظواهر 
اكثر ما يحكون على البواطن . ومن اوجه اللداف احترام آراء الغير 
وعدم التنديد مها فانة ما من خلة اقبح من التصلف والاستبداد 
باارأي والادماء والتنديد بعيوب الغير ولولا هذه الخلال ما وقع 
شيل من الجدال والاصامٍ . وَطعن اللسانث 00 السنان وما 
اجهل من استعمل لسانة 1 لة للطعن والتند 
فان لسان المرء ما لم تكن له" ان عوراته لدليل' 
والادب لا ينحصر في فئة من البشر بل يتصف به العامل الفقير 
كالامير الخطير القدل ان رورت رنس اني فلاحاً اديباً فلم عليه 
و5 ن مع برنس شريف اسكتاندي فلامة على ذلك فالثقت اله بون 
وقال الي لا انظر الى اللباس بل الى الزجل الذي فيه فان هذا الرجل 
انمن مني ومنك ومن عشرة مثلنا . ولله در القائلي 
واذكان فيلبس الفتى شرف له قان نف الا اداه ولجائقة 
كان ولم وتشارلس غرنت ابي فلاح فطغى اماد على املاكهما 
وجر ف كل شيء حتىتراب الارض الى كانا سوارات 0 
واتجهوا نحو الجتواب في طلث الرزق وما زالوا في سيرثم حتى وصلوا 
الى تلة قرب ري في لتكشير تشرف على ما حوطا من البلاد الفسيحة 
ول يكونوا لعرفون الى اي جهة يتحبون لانم كنوا يجهاون تلك 
اللهات فاطئق وأ مهم على ان يوقفوا عصاً ويتركوها لتستدط من نفسها 
فيأخذوا المهة الى لقي هرا ازا وا حول اطلية اقيم را 
العصا فوصاوا الى قرية رمسبوثام ووجدوا حملا في دار طباعة 
المنشوحات..و اشنتهر ذانك الاخوان بالاجهاد والتزاهة والاستقامة 
وصضعدا درجة بعد اخرى في 0 التجاح اك أتاسان اط منائل كنار 
واستأجرا عملة كثيربن يعماؤن عندهها . وبعد سنين. عديدة صارا 
باجتهادها وتد يبرهم وشهامته غنيين مكرمين منكل من يعرفعماوصار 
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مام ا سج القطن وطبعه فبها عدد واقر من العمال <تى اصبحت 
النواحي الي لا ا وازدادت تروة السكان وا 
نم 00 ثروتهما سبباً لتربية البخل فيهها ما بيحسدث عرار 
كثيرة لانيا ازدادا سخاء وكرماً فاقاما. كثاكس واسدسا كدارم 
وعملا اعلا كثيرة خيرية ارفع شأن الال انما ينسيا!اصلعي.: م 
اقاما برجا شاهقاً على رأس التلة اا ي شرف على ولمرسلٍ حيث اوقفا 
العصا تذكاراً لتلك الحادثة وما زالا إؤ ةادا اشورة وكرماً لدو امار 
المثل يضسربهما.وبروى :ان تاجرا وأ امنع ريما كتنب ررسالة لع قبهما 
تحير أحدها ولم. بذلك فقال امف الرجل سيندم على ما فمل: 
فأأخر الكاتب عا قالهاوايم فقال لعل يظن انني ساستدين من و لكدني 
يكن لافمل ذلك .يم دار دولاب الدهر “وافلس ذلك «الرجل 
وساءت حاله ولما ار اد ان بشرع في الحدل تاف اضطر الىكنكرداتو 
7 لكوت ما ني محال ولكن ضيق الحال 
لاه الى ذلك فضى الى | لولم غرنت الذي اه بتلك الرسالة وعرض 
“عليه واقعة الخال واعطا دق 5 يي ضع ختمة فها فاخذها 
ولم وقال له انلك" كتنت) عرة ال في مجائنام حم الورقة وقال 
ان من قوانيننا ان لا تأبى وضع ختمنا على شهادة لتاجر امين ولا 
انغرقك الاميئاً فعندها اغرورقت عينا الرحا لبالدموع فقال لأغرنت 
ألادى أن قولي انك ستندم على ما فعلت كان صميحاً ول اقل ذلك 
عل يتبيل المدريك بلعنيت انك ستعرفنا يوما ماما نحن ن وحيذعذ تندم 
على قصدك الاضرا ر بنا.فقال نم نممقد ندمتفقال غرنتان ذلك لانك 
غرفتنا ولكن كيت انث الآن. فقال ان لي اصدقاء وعدوني بالمساعدة 
عند ما احصل على الشهادة.فقال غرنت وكيف اهلك في الوقت الحاضر 
فقال ني بعد ان اعطيت جميع اموالي لا حاب الديون الب زمت ان احرم 
اهل ل بي ِي بعض الامور الضرو رية لكي انال هذه الشهادة ٠فقال‏ غرنت 
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ياصاح لم تصبلانة يجب ان لانضام 8 :نك واولادك بسببك فاطاب 
اليك ان تأخذ هذه النقود ازوجتك ددية قكفكف عبراتك واتكل 
على الله فستفلح ثم اعطاه' مبلقاً من المال فاجتهد ذلك الممكين لي 

لظبر شكره ولكن إنة تقلع موت وختقتةالعبرات فذدا لى وجهة بيد به 
وج وصريك لافل ل لباو 

والانسان المقيقي منطبع على الجامد ,ولا داك القيقية:اق17 
وصفةٌ ةُ صاحب الزبور يانه 0 بدي الاستقامة. و يفعل اابر وشم اطِقا 
في قلبو ». ويكرم نفسة ويكرم الآخرين ايضاً ويكون. وضيعاً رؤوتاً 
حي مك عن اللورد, ادورد قتزجرلد انه كان مسافراً في كندا مع 
قوم من هنود امينكا خراع) اعزاءة أهندية جام جل نقيلاً من الحطب 
وزوجها ماش فارغاً فاخذ الجل عنها وحلة على ظهرم . فبذه هي 
الانسانية في افضل معانها . والانسان المحقيتى يقول. المنايا ولا 
الدنايا وخيث من ركوب المنا ركوب الجنازه . فلا غاتل ولا يحاول 
ولا بروغ ولا يواري ولا كابر ولا عاري ولكنة السير داع 
بالاخلاص والاستقامة ان قال نم او قال لاكان قوله <حة بل سدّه. 
الانسان الحقيتي ب دثي 3 ع نفسة يالمال م يفعل الادنياة : 
يحكى عن دوق ولنتوق انه اناه يوماً وزير بلاد حيدراباد بعد واقعة 
اساي لكي يستعلم منة عرن المعاهدة التي جرت بين اعراء للهرتا 
والنظام وقدم له 0 يفوق مئة ألف جنيه . فالتفت اليه 
الدؤق :وقال الك تك ثم السر فقال ذم فقال. وان كذلك ‏ وصوافة 
و يقبل منة درحماً ولاك باح له بشيء . هنا الشهامة وعزة النفس ‏ 
ولقد عارب ولنتون حرو يا ؟ كثيرة في الهند وظفر فيها كلها ومع ذلك 

جع الى نكلترا وليس معة شىامن المال.وءنهذا القبيل ما يحي عن 
9 مركيز ولسلي الذي رفض مئة الف جنيه قدمها له مدبرو 2 


اطند الشرقيةءندغلبة ميسور وقالطيلا يقتذى ان اخبر عن شيمى 








في الادب واللطف ف 
وشهامي وشرف منص الامور الي تضطرني الى رفض ما تعوضو نه 
علي . ومن فعل كذلك ااسر تشارلس نبير لانة رفض كل المدايا التي 
اهداها اليه امراة السند وكانت تنيف على ثلاثين الف جنيه , 

ولا علاقة للغنى والشرف بالانسانية لانها في الفقراء كا في الاغنياء. 
أودلا عكن ان يكون الفقير امينا صادقاً مستقما ‏ انيس نزها شداعاً 
مكرما لنفسه ومعتمداً علها.. بلى وهذه هي الانسانية بعينها . وما 
الفقير فقير امال ولا الغنى من لك الالوف لانهُ قد يكون الانسان 
فقيراً وعلك كل شيءه وقد علك كل شيه وليس .له شي* والاول 
برجو كل شيء ولايخاف شيئاً والثاتي يخافكل شيء ولا برجو شيئاً. 
ودن خسر كل ماله و بقيت فيه مروءتهٌ وانسة وفضل وامله"وشهامتة 
م يزل غئيًا ولسال حالو يقول ا 
ما الفخر” بالمال ان الفخر بالرجل.. مالا جعنا مغى والفخر” لم زل. 
و من رجل فاضل وثيابة اخلاق واسعة بين الناس هول 

حي انه طغى نهر عظم في المطاليا فهدم قنطرتة ما عدا جزءا منها 
علي بيت صغير يسكنة رجل واولادم وكان لا بد من ان بنهدم هذا 
الجزه ايض فببلك ذلك المسكين مع اولادم. فوقف الكنت سبافر بي 
وقال انني اعطي مئة دينار لمن اطر بنفسه و ينقذ هذه العائلة فتقدم 
فلاح من اللجبور الحاضر وانزل قارب الى النهر واقتجم المطر الأكيد 
و بعد قليل رجع ومعةٌ العائلة باسرها .. فقال التكنت هل" ايها الغاب 
الشجاع وخذ الدنانير فقال الغاب كلا يامو لاي ماكنت” لايع حياقي 
بالمال اعط مالك هذه المائلة. المسكينة لانها في احتياج اليه » . هنا 
المروءة وعزة النفس هنا الانسانية وان نحت ثوب الفلاجح 

اثبت مستر ترنبل في كتابه عر:. الفسا حادثة عن الامبراطور 
فزنسيس قال فيها اذه لا فشا الهواه الاضفر في ثينا كان الامبراطور 


و ٍ 2 
يجول في الاسواق والشوارع وليس معة سوى رجل واحد فرآى 
1 








4" الففيل الثالة غفعر 


نرةميئاً مولا الى القبر اول يكن مف اجد من اهلو قسأل عن 
سبب ذلك فوجد ان الميت من الفقراء وقد مات بالوباء تقاف اهله 
ان يسيروا في جنازتة فقال لتدسر وا عوضا عنهم لااني الكزة ان 
أرع راتفا من رعيتي الحوبة بحن ولا تنال حنتة 3 العلامة الاخيرة 
: من علامات الا كرام . فذهب مكة “ان 0 وكارك المدفن علدا 


ووقف فوق فرك كارن الراس الى ان تم" جنيزه ودفنه حدب 
عدا راكنرفته 

ومن دلائل الاندانية ايضاً الصدق الذي هو اساس 4 النقثر. 
كت دوق ولنتوؤذا ىكلرمن عن الاسرى الاتكطيز المستأمنين يقل 
اذاكان شيل يفتخر به ضباط'الا تكليز غير الشحاعة فهو الصدق فثق 
بكلاميم لانهم لا يكذبون ولا بخلفون الوعد 

ومن مقتضيات الانسانية ايضأ العفو عند المقدرة.قيل اوَضِدنًا 
اوكا اخترط سيفة في واقعة البودن فى اسيانيا 1 بضرب أاسر 
فلن هرثي ولكن لما رآمْ اقطم شفق عليه وحنا لأسيفة حسما يفعل 
الجند عند القه اتسليم والاواق لويم .ومن ن قبل ذلك ما حدث لتشرلس 
نمير فيتلك الحرب وهو ائة أخذ اسيرا أن كر . بعد ان جرح .وكان 
اصدقاؤه” في اتكاترا لا يعلمون امات ام كا قار ساو از يماسا 
في سفينة حر دية ة ليبحث عنهٌ فوصل الرسول الحا النار ون كلوه كلو ه في 
امره فاخبر ااقائد ناي بذلك فقاللة دع الالمدير يز الرسولك واخيره 
اننا نعاءل' بال نى فتأخ ر كلوه فقال ناي مالك فقال يقولون ان للاسير 
امم ارملة عمياء فقالناي اذاكان الا كذزك فليذهب بنفسه ويخبرها 
بسلامته.ولمتكن مبادلة الاسرى جارية ف ذلك الوقت وكان ناي اف 
أن يغتاظ نبوليون حيّمًا 7 ذلك لكن نبوليون مدح على شهامته 

وفي هذه الازمنة امثلةكثيرة للمروءة وعزة النفسوكرم الاخلاق 
كا في الازمنة الغابرة تشهد بذلك نجود سبتوبول وسهول اند 








في الادب واللطلف للك 


7 زحف د كبر سرد ييا لكنو لاتقاذ ا الشناء نا والاو لاد 

من اعجب ما حاء التاريج بكرو وموت هنري لورنس البظل وقولة 
حال وفاته لا نهتموا بدفنىي بل ادفنوتي .ل سائر المنود. وما عاناه 
الشراكو ان كبزل وهو الب الثفاء » من لكنو الى كنبور ومن ثم" الى 
الله اباد اءور تضين الصحف بذكر ها وق للامة الاتكليزية ان 
تباهي بها امالعالم. ول يكن اننا لتاقل عنيافة ف.: ناقؤادم كا /تشبد 
الوقاع الي حدث تفي تلك البلاد ومعاملة الجرحى للنساء الممرّضات. 
ومن ذلك ابضاً ما حدث في سنة على شواطى ءا افريقية د 
اتكسار السفينة المدغوة بركنهد فانة كان فيها .499 رجلا وكدا 

ن النساء والاولاد. وكانتك أكثر الرجال من الجنود الاتكارية ' 
0 في راس الرجاء ءِ الصاح .وف الساعة الثانية بعد نصف الليل 
اذكان ليع نياماً لطمت السفينة صخراً عَخنيَ فا نثفر جوفها وكان لا بد 
من غرقها نبت الجنود بصوت الطبول فاصطفوا على ظهر السفينة 
و ا باتك9 مخلصوا النساء والاولاد فا تزلوا القوارب واتزلوا اليه 
النساء والاولاد وا كثْرمٌ بثياب النوم ثم بعد انسارت القوارب قليلاً 
اس مدير السفينة كل القادرين على |! اسباحة ان برموا بنفوسهم الى 
البحر ويصعدوا الى القوارب فاءترضة قائدثم ربط قائلا ان ذملوا 
هلكوا اث والقوارب فوقف الرجال في مكانم م و يبدوا حركة ول 
يتترو كيد بلا ميسو فى اماك ما لاعف ا لج ان 
غرقوا اطلقو ١‏ سلاحهم طلق افر . هنا الشجاعة وكرم الاخلاققانة 
وان مات اولئك الابطال لا بزال ذكرم خالداً 

والادلة كثيرة على الانسارنف الحقيقي ولكن الدليل الاقوى 
كله شاد ليت على الذين دونة او على المتعلقين به مثل 
معاملتة للنساءوالاولاد ومعاءلةالقائد لجنوده واارئيس لخدمهوا 
لنلامذته والمتسادط متها علمهم . فالحل والحنو ورقة الجان في 
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احوال مثل هذه من الشروط اللازمة للانسانية الا 
على الذين دونه فوى يذل حبان وله ,در من قال 
واسعد العام عند الله من ساعد الناس يفضل الجاو 
ومن اغاث البائس الملبوفا اغاثة الله اذا اخيتا 
وان مرء_ شرائط العلو" العطف في البؤسعل العدو 
قد قضت العقول ان الشفقه لاسن 0 صدفة 
وقد عامت واللبيب يعلم” بالطيع لا يرجم 
والبئي دا ما له دواه ليس سس معة 
والبغي ِي>فاحذره” وخم المر ع والمّ حي فاركة'شدندالمصرعر 
3 وي انه لما جرح السر رلف ابركره مي في معركة إلي قير وحمل 
الى سفيئة الفدرويان وضع حرام نحت ر راسه لاراحته فقال ما حت 
رامي فقيل لها <ى رام فقال حرام من فقيل لها حرام واحد من الرعال 
فقال اخبرواقي ياسع فقيل له حرام دنكن روي من رجال السر رلف 
فقال هم اعطوه اياه" هذه اللية . فانظر كيف ان هذا الجنرال وهو 
على حاذة القبر اشفق على واحد من رحالهران ينام بلا غطاء ليلة واحدة. 
وقد و الانسإن السكامل فيكلامةء, الك فر نسل ذراك 
بقولهانة كان عفيفاً ا صادقاً شفوقاً على الذندو نه مبغضا للكسل 
لا يعتمد على غيرم ولا يجزع من خطر ولا يستعني هن مل يستدي 
بسالة ومهارة واحهاداً . اتهى 


هذا ومن ن للع عل ك5 الادب دارية والفارسية والطندية 
والصيذية جد ذيها منار ال داب عرفو عا و عا مكارم الاخلاقم 0 
ويد هنالك من :اك والامتال والنوادر مر الضيق به بطو الدفائر 
و(اشعدف ا حجةا من قال م رلك لول للا حز وك ن. لدات اعال 
ادباء المشرق يقول 








في الادب والالطف و 


لو اني خيرت 7" فضيلة ٠‏ سا اخترت' الا مكارم الاخلاق_ 

وك * ان نحل جيد هذا الكتاب ببعض هذه 7 
والنوادر لولا انة قد بلغ الحد" الذي عيناه له عند اعادة طبعهذ 
بدا من ختمه هنا والشروع في المنجم الذي وعدناان نضيفة ل غ4 
غير انه لابحسن ن بنا ان نتم هذا الفصل بدون ان نضيف اليه شيا 
من ترجة امام محلى بالفضائل والفواضل وخلد لنفسه اسما بن 
الاكارم الاماثل الا وهو الاستاذ المغفور له" السيد مد الفصي شيخ 
الجامع الاحمدي والد الامام الغيور على نشر المعارف والاداب 
الاستاذ مد القصبي خليفته في الجامع الاجدي 

اما المترجسم به فهو ابن السيد حسن طلحة القصبي احد مدرسي 
الازهر الا نور ابن مد طلحة بن مصطف طلحة بن عيسى طلحة الشر يف 
الحسيني اول من حضرمصر من طرا بلس الغرب حيث توطن اجداده” 
من عصرالسيد الشررض ادرس الاصتر المسبي. وك في قرية عداراية 
الغر بية اسعها نشا سنة ٠؟‏ للبجرةوكان ابوه قد انتقل المها بدعوة 
من اهالبها ومن جاورث لتعلم الشعائر الدينية وتلقين اصول الطرق 
الصوفية . ولما بلغ م الفمر عشتز نوات ارسلة و اليم :1 الام 
الاجدي ار نا وحفظ المتون فاستمر على تلتي اوم 
سنة ١١51‏ و ذن له فق التدرس من مشاتحه 4 الاعلام كالشيخ حمد 
الطوخي شيخ المشامحخ بالجامع الاجدي والشيخ مد ابي النجا امجاهدي 
وغيرها.وكان ابوه قد توفي فارسل يطلب والدتةٌ واخوتة واخواته 
خضروا اليه الى طنظا وني ذلك يقول مخاطبا الشريف العلوي السيد 
حمد البدوي 1 

اقنَت تأ ان تمع وخمس قد فقدت ابي :2 

وقد رجوتك لي مولى فكنت | 
وما اتفك" يفيد ويستفيد ونزيد ويستزيد حتى اا 
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تعوما و القلة واعلافا. الحلنة اوشيد, رفس له ال لك ورالعليد ريوكان 
مشبوراً بحيه للعاماء والفضلاء لا نفك* عن تمليم او اقراء ضيف 
او فصل خصومة او اسداء معروف او احسان الى مسكين وكان له 
ثروة عظيمة ودخل وافر الا انة كان ينفقة كله في سبيل المبرات فلا 
يدخل عليه عام ولدبه من دخل سابقه_شي” . وقد بلغذا عنة نوادر 
0 ة تظبر فضلة وكرمة منها ان رجلا حكم عليه بالنني من القطر 
المصري وم يكن مَعةمال ليستين ب على امر هو فقصده المطنطا وشكا 
اليه حاجده ول يكن لدى الشيخ شي؛ من النقود حينئنٍ فاستق رض مكنى 
دينار واعطاه' اياها . وقيل له حينكقٍ ان الرجل مني من البلاد ولا 
امل بارجاعه للمال فقال حاشا لنا ان ترد" طالباً .ثم عنى عن الرجل قبل 
ان خرج من أغر الاسكندرية فعاد اليه بالمال فقال ل الشيخ اننال 
نمطك مالا لى للمتردم 5 واستعن به على اثرك فانت احوج 
منا اليه 

وقد قيض لنا الله ان زرناه” في زيارتنا. للقطر المصري ‏ سنة 
8 فرأينا منة شيخاً جليل القدر انيس المحضر يرفع اقدار الناس 
ويل" المشتغلين بخدمة الملم فذكر المقنطف امير واثنى على 
اليج الذي ممحناه فيه نفرجنا من لدنه وقد ثبت لنا ان سماء الفضلاء 
في وجوههم ران الناس لا يجمعون على مدح انسان مالم يكن حقيقاً 
ول امد 


وتولى مشيخة الجامع الاجمدي بالاص العالي سنة 1185 وف تلك 


السنة عم بناء مسجده الجامع بطنطا امام منز لوواحم الشدندة اويوامفك 


عليه الاوقاف المة. وسنة 84؟1 بنى مدفنة الذي صُفن فيه :امام منزله 
بجوار مسجده المذكور ودام متقلباً في حلل التكالات حتى استأثرت 
به رحمة مولاه” وكانت وفاتة في السابع والعشرين من دبيع الآخر 
سنة ١١94‏ فدافن عا بليق به من التعظم والتكريم وكانتت انلكرة 








في/ الادب واللطاف 


الحديوية قد اصدرت ارها الكريم المجبيع مأمورتي الحكومة عدينة 
طنطا ان يشيّعوا جنازتة 8 بليق مها 

و شعت دقيق ل يعانٍ بجمعه ومنهةٌ قول” 
ولعة إستوقف البر قخذوها وعند سكوني را يشب العطود' 
وهن شعرم ايض القصيدة المشهورة التي مطلمها 

أن ادي مق 'الخناق" اننا" ال والديس و قدي الما 

ومنها - 

أفؤادي متاع ذنياك فان ٠‏ 'شأنة تقصة اذا قبل يا 
وهي طويلة وله ٠ؤلف‏ منظوم في عل الفرائض ممه نتيدة الفارض 
فيعلم الفراض شرحة ااعلامة المرحوم الشيخ امد الشرقاوي وحشَاء 
وخرة الا أحك تلامذته العلامة الكبير الشيخ احمد الحلواني 

اما ولد الامام مد القصبي الذي تولى بعده مشيخة الجام 


ا 


الامدي فن اعلام هذه البلاد الذرن أعقد ند لم امسن وشار || 
بالبنان . وقد ظبر هذا الكتاب في حلّته الشرقية الحاضرة نه 
كمد بكرم هذا الشهم الفاضل فانة اعاننا على طبعه رغبةً في سم 
تفعه و شر المبادىء الفاضلة اله ي ينطوي علمهاجز زاه الله عنا وعن جم 

المستفيدين منة جزاء المير وخير الزاء* وحم عواقبنا بالمير وله 1 
اول 


وآخراً 








معنجتم الاعلام #الالناط الم لاسي 


ع الارقام اافي بين أودين ثدل الآولي منها على سنة الولادة والاخية على 
أنة الماك وبقية الارقام ول على أوجه الككناب 


الآلة البخارية:؟ . آلة الجوارب 4" . آلة الموارب المضلعة ؟15 

آلة احرج والدنتلا 6" . آلة الشياك وم . آلة الغزل/؟ 

ارهج باشا 185 

برهم الوصلي المفني .1١5‏ و1540 وذكر الصولي مأ 

ابرهم بن المبدي 155 ( 155 ه- 354 ) 

اباو "٠‏ 110ورك احد معبودات اليو نان 

ابن الاثّار ١١١‏ كاتب اندلسي ( هوه ه مه ) 

ابن الاثير 6٠‏ و5١‏ هوالوزير ضياه الدبن ولد >زيرة ابن علمّر 
وتوفي ببغداد سنة /81” م 

ان بطوطة 85 

إن الموزي 4, .لف بغدادي (08ه - /اوء م) 

ابن الحاجب 7 ولد باسنا من اتهال الصعيد سئة ١٠/اه‏ 0 
بالعر بية والفقه في القاهرة ودمشق و رم بالاسكندرية سنة 45 

ابن حوقل 67 تاجر موصلي نش في القرن الرابع للبجرة 

ان خلدون ٠١5‏ فيلسوف ومؤرخ ولد بتو أس سنة 75 وانوي 
بالقاهرة سنة 8١5‏ م ْ 


ان خلكان 4/ قاضى القضاة ثعس الدبنين خلكاث توفي سنة 1ه 


اماد #0 /أعسة 








1 فهر س 
ابن رشد 9١٠فياسوف‏ عربي ولد بقرطبة( م نالاندلس )هاه م 
وتوق عراكش سئة ه6قهة 


ان سعود 1/85 عبدالله ان سعود من مشايح عرب فين الذن 


انتصروا للوهابية 

ابن سعيد امغر ني 8 رحّالة مصنف ولد يغرناطة سنة ٠١‏ م 
وتوف بتوأس في حدود سنة 5/6 

ان سينا +6 و١١‏ ١هو‏ الشيخ الرئيس ابن سينا البخاري من اشهر 
اطباء العرب ولد على مقربة من بخارى سنة ١ه‏ وتوفي .همذان 
سئة 454 

ابن الصابوني ١١١‏ هوجالالد نالمورخ الاخباري(*4>م عو) 

ابن طياطبا .4 هو عبد الله ان .طباطيا الاجازي الاصل. المصري 
الدزر والؤفة معدم ميم) 

إن القسيس ١١١‏ هو الحكم عيسى البغدادي ذشأ في القرن 
الثالث عشر لاميلاد 

ابن مقلة ١65‏ 

ابن الوردي 5 وا فقيه وشاعر مشهور( 59١‏ - ؤؤلا ه ) 

ابو بمام 5 و١6‏ ولد ني اواخر القرن الثاني للبجرة ني قرية بجوار 
دمثق وتوف بال موصل سنة "٠‏ م 

إبى جتره عر الاماء النيان المت المعررى والدلينة ١‏ لور 
وتوفى سغداد 000 

ابو الطيب المتني 5 و 17و 55و١5‏ و١4و‏ 581914 ولد 
بالكوفة سنة وام وقدم دمشق فق صياة” وقتل سنة كوم 

ابو المتاقية < وه6١‏ شاعر مشهور نشا بالكوفة وتوف ببغداد 
(٠خ+ده-‏ م) 

ابو الفرج الاصهاني /ا و١2‏ ( 584 - .وم م) 








فبزس 5 


ابولوز نيوس برجيوس /الم 5تاتتممء2 كستيده1[وة لق بوناني 
نما في القرن الثالث قبل المسيح 

ابو بوسف ١545‏ هو و القاضيٍ الفقيه المشهور ولي القضاء للمبدي 
والطاديو ارشيد وهو اول من ع بقاضي القضاة (1ام -همى) 

ابيارد 5/ا كمولنوطة عام من عاماء القرن الحادي 0 والثاي 
عش للسلاد ( ولاء ١‏ -545) 

ابيروس ١/ا؟‏ ولابة في جنوي بلاد الارناؤوط 

اتروريا 51١‏ اما ور , به ببلاد الاتطليز 

اكيس :؟٠‏ يطل من الا بطال الذين امورو فى سالك رلااء» 

اجور 50 كاتب عبراني ينسب اليه الاصحاح الثلاثون من سفر 
الامثال من التوراة 

احيحة ن ا رجل من عرب الجاهلية كان في ايام قيس 
ان زهير ملك د. بى عبس 

إدوزة الاو 1 ه505 احد ملوك الاتكليز (وم؟١‏ ل 
م٠‏ ) 

ادورد الثالث ووة؟5١‏ 111 4مه120 احد ملوك الانحليز 
اع بلسو) 

ارسطو او ارسطوطاليس 5 و١‏ كبير فلاسقة اليونا( يرم 
؟لق.م) 

إرسكن ١نم؟‏ #تنطحمظ تدممة سياسي اتكليزي ( 11/60 سسهوي) 

ارقن 191 وصنسصآ دمائدشاكه11 مؤلف اميركي (180 ووم ) 


الكت ورلاء؟ الج اع تامف لممطعن8 عزة زعمباو- عوبر ( 

ارل 155 1351 لقب شرف . انظر ببرية 

ارمستر نم ١١‏ عدمعافسعة .]1 هزه انكلزي عو لاخر اغاته 
ا ميكانيكية ولاسما في آلات الحرب ( )156٠0- 14٠١‏ 








.. 1 قبرس 

ارئلد ع5 و*57؟ و15 14دتة .م2 معلم مشهور عند الاتكلز 
(موالح- وؤؤمذ) 

اساي 94 هدك قرية باطند في عرض م" وطول ٠مءويو”‏ 

استراباد ؟107 مدينة في ثعالي بلاد العجم في عرض "26٠‏ وطول 
عه" 

استراخان ١75‏ ولاية في شعالي روسيا 

اسكتسيا 89 بلاد اسكتلندا 

اسكس ١55‏ 85565 ولابءة ني الجهة الجنوبية الشرقية من بلاد 
الاتكلز 

افريقية *8 براد بها جزلا من بلاد المغرب حيث نونس وقسم من 
طرا بلس الغرب 

افلاطون 188 ثيلسوف يوناني مشهور ولد باثينا (451- 
7ك" ق م ) 

الاكادي ؟ة عتسعقمعة جمع المعارف بفر نسا 

أكنّس 4؟1 اشهرا بطال اليونان الذبنحاصروا ترواده واشد باس 

اك ٠١‏ علأقصعطلة شاعر اتكليزي ( امارح ءبوو) 

الدن ١9‏ ه5100 3دميآ سياسي انكلزي ( ١ه/اا ‏ نم١‏ ) 

الدهام © سسعط010 مدينة باتكاترا على ستة اميال من منشستر 

الاازاس 45 06جو1ه ولاية استامتها المانيا من فر نسا سنة 141١‏ 

٠‏ . ردت البها بعد الحرب العظعى 

اليصابات 7# طاوطصتناةظ ملكة الاتطيز المشبورة ( 16# م 
11) 

اميرال ‏ لقب أكبر قائد للاساطيل ولعل اصله اميرالماء او البحر 

انجاو ؟5 و86 و5١١1‏ و59١١‏ 0لنيصف .31 هو المصور الايطالي 
المشبور (4/ا5١‏ - م95١‏ ) 








0 

الس 8 505 قربة ف الذا 

الاتشكلونيذيا 1١‏ مع م للعلوم والمعارف أطلق عليه اسم 
موسوعات العلوم ودائرة 5 

انقرة 187 مدينة في بر الاناضول 

اتكساغوراس ٠٠١‏ فيلسوف يوناني توني سنة 408 ق . م 

انيورزم 6 سرك تاعردم عدد الشرايين 

الاندلس 45 يطلق على ما استولى عليه العرب من اسبانيا 

اوبرون ١١4‏ «هممءط0 هو في الخرافات السكنديثاوبة ملك 
ارواح اطواء 

اوبي ذولم عتط0 

اورانوس ١‏ امم السيار الذي اكتشفة حرشل الفلى وفلك” 
وراء ف فلك زأكل 

اوجرو 31اقعمةهدا4 قائد من اشبرقو اد يو نابر ت(/اه/1415-11) 

أدبون > دهطنةمة اميركق مشهور بعل الطيور(1861-198) 

الاوزاعي ١5‏ امام اهل الشامكان يسكن بيروت وله مقام 
معروف الى جنوبها ولد ببعل.ك سنة 8 للبجرة وتوفى ببيروت 
سنة لاه١ا‏ 1 

اوغسطس ه؛ قتتأ855ا4 امبراطور روماي زا ق.م-4ام) 

اولينس ”4 فهذ0911 قرية يفرنسا على ار بعكياو متراثمن ليون 

اوميراس 4 ولاه؟ الشاعر اليوناني 0 لها في نحو القرن 
التاسع قبل الم بح ويكتب ايضاً هوميروس 


00000 ”م 


اون 1١١‏ وه4ة ه05 .8 طبيعي اتكليزي مشهور بعل الحيوان 


ولد سنة .م1 
اتدنبرج 7 طهختاططنة5 قصبة اسكتلندا 








م فبرس 

اباو ١95‏ هماو8 بلد في بروسيا 

باث 5 وه١٠‏ طندظ ,مدينة ببلادالا تلز الى الغرب منلندن . 
وعلى ٠١‏ أميال متها 

باخ 189 ه80 .5 .3 موسيق ى اذاي شهيرا (همدل- .وبلاو) 

بارون *م صمعدظ ادن انظر ا 

بارى 45 كمد2 جراح فرنسوي (1917 ءوو١)‏ 

بكرن او 0 ؟ و١‏ و14 وكة 85608 1064 فيلسوف 
إتكلزي ( ادها - ووو ) 

باكون 4 و6١١1‏ 82608 .3 مصوكر أنكلزي وتقنّاش 
( كلالح وواا) 

بالسي 58 و5؟ ولا و٠هو؟ه‏ و59 ال "رفعثلة2 ] 

ببادج 7507 #هسططدط رياضى اتكليزي (0ة/ا؟ - الام1) 

جن ااال ساد تكاري شور ات ار ينا راز رار هر 
في الخامسة والعشرين من تمرم (9ه/10 ١4٠1‏ ) 

بتغر 8؟ واه و4 هولاهو؟> ‏ #عطهاءه8 طعتمقءن8 مسعطوك 

برنس م و17؟ و5 وىم؟- فددظ شاعر اسكتلندي 
105 -0200 

برني 99 وعصمد موسيتي انكليزي الف تاريخ الموسبتى العام 
وعد هواوا) 

برنتوم 44 عمدفكهع8 متؤلف فرنسوي (19997 - 15154 ) 

برنت*77 #عمم5 .6 مطراذ! تكليزي ومتولف(1716-15548) 

برنت 15 #عسمد8 .3 مصور ونقاش ( 19/844 -8دم1 ) 

برونل 85 آعصممظ .1 .5111 مبندس اتكليزي ( خثناا - 
04 1 

بستالوزي 74١‏ فتعملدلك” مؤلف سويسريمشهور بما وضعة 








فبرس 

من المباديء الاساسية للتعلم ( ١/48‏ -- 14507 ) 

سيرام 65نفنوو86 هودوك إستريا وبرشال افر نس واحدا 
قواد نبوليون اشنهر فيحصار عكا وواقعة الي قير (1/44 -1418) 

بستن 147 280908 مديئنة من اعبات مدن الولايات المتحدة 
الامبركية 

بروم 19 و14 و لام سصاهدهم8 1ممية سياسي اتكلزي 
وخطيب ومؤلف مشهور (غلالا1 --18548) 

بتوئن «6؟ 62وطاء86 اشهر موسيقبى اوربا وال ف بن هن 
اعمال بروسيا سنة 17٠‏ وأقام في فينا قصبة العسا وتوفي مهاسنة 14517 

بربدوزا 11/7 #«ماصاعدظ جزيرة مرن جزائر كريب في 
الاوقيانوس الاتلانتيكي 

البر بر بنية 1 نسبة الى قصر داري في رومية 


برت 98 وام ملسا عالم اميرك مشبور باسم الخداد العالح 
( الولح ولامر) 


برثاماوس 44 اسم قدلس وفي ليلة عيده بين ” وه5؟ اوغسطس 
(آب ) سنة 161/9 حدثت مذبحة مار برثاماوس في باريس 

برد ١١7‏ تملظ .15 مصوكر اتكليزي ( ؟لالا١‏ --1419) 

برذرن ١6‏ و1" صماسعطامم8 

بردقرد +15 8038054 مدينة ببلاد الاتكليز على عانية اميال 
من ليدس 

برام 9 و١5‏ تتعافنتا8 مدينة ببلاد اللا تكلز فيها هناك[ اشير 
للخزف والرجاج 

بردي 4 إعمه عائلة ترمندية شريفة رافقت ولم الظافر 
إلى انكلترا 

برغس 5٠١‏ 7805نا2 مدينة في اسيانيا فى مدكة قسطلة القدعة 


٠ 








000 فبرس 

دكي 0 5 تزه اعامءم ادم عائلة اتكلزية شريفة وام 
المدينة الى نقاً سر مها 

رك 1 وه4١‏ و65؟ مس فياسوف انكازي مشربور 
بالفصاحة والسياسة ( 1/٠‏ ب بإو/ا١‏ ) 

البرلنت 18 و84 و١"‏ و0" و6, اسم مجلس الشورى اوالنواب 
عند الانكليز 

برمنهام سمطاعستسسزم مدينة في وسط بلاد الانكاز مشبورة عمل 
الادوات قد ذية 

برو 58 «مدسمدظ انكازي مشهور بالالحيات والرياضيات 
(لعدل ع بروج ) 

برودي 5# 16ل8:0 جراح اتكزيزي ( *8/اا - 0تما) 

روس ”07١‏ ععتار8 الملاك روبرت بروس اشور 0 اسكتلندا 
(غلجا ل وس 

بري 1١١‏ و؟١١1‏ (2ئة8 مصور مشهور في تأصوير الصور 
التارمخية ( 51/اذ .م١‏ ) 

ويستلي 40 ودلادهةط .2 طبيب ولاه وي اتكليزي(عم/#0 
45) 


برية 1١48‏ 86ههة نسية الى 6 لقب شرف عام عند 
الانكاز ويطلق على القاب الشرف السة وهي الديوك عطنط 
والمركز 5ننو»ها3 والارل 1:هظ والفيكونت نصدمهة:7 والبارون 


1 


بريت 515 اونظ سياسي اتكليزي مشبور يمخطبه 

بشكرو 1 تارقعراولط دار لآل د رأسوي ) وال ( 

ا ا ببلاد الا تكايز الى الشمال الغربيمن 
ستفر دشير وهي مرك معامل الحزف 








فهر س 56 


بطلر 8# 16لاة لاهوني اتكايزي مشهور ( ١599‏ -؟ه/١)‏ 

يفن ٠١‏ ستلندظ بحري اتكلزي وهو الذي اكتشف خليج يفن 
في شم تعاللي امبركا ( 1845 - 1558 ) 

تكاريا 54 فضووءء8 ادي ايطالي كت في اصلاح القصاص 
ووجوب التعليم العام لتقليل ال رانم( (معرا سور ) 

كانشو 0 منعوعهه80 مؤلف ايطالي ( م١‏ با ورم ) 


٠‏ بكستون او بكستن ماحد +15 و11/4 11/3 واولا 
وكلام ( جما ح الما )م , 

بكنهام عم تسعناوصتاعس8 مديتة ببلادالا تكاءز الى الشمالالغربي 
عر مقا التدان اواعرنا مله ا 

بلاكستؤق وام دماقطعها8 11070 .5 من عاماء الشرلعة 


وشراحها المشبورين ( 178٠-17‏ ) 

بل 1١‏ و١١1‏ 8611 .0 عله جرداح انكليزي (ثلالاات 455م1) 

بلكيرن_ 6م٠١‏ سسدطامداظ مدينة الى الثمال الغري من منشتغر 
وعلى ”١‏ ميلا منها 

بومرستورت 18 و لإم» صم وعدم لوط سيادى انكازي 
(4/اا- وهم١ا)‏ 1 

بلنتحنت ١518‏ أعمهةسداط لقت 3 ار الفر نسوية الي 
000 8 سئة 5165 الى ستة 54/46 

باونو ١4‏ تر مدينة بانيطاليا الى 0 فنيسيا وعلى ١ه‏ 
ميلا منها 

بليموث ه/ طلكتامد 13 فرضة اتكليزية الى الفهال الغر ني من 
لندن وعلقى 565 ميلا منها 

بليفير ١١1‏ عنهقنوداط رياضى اسكتلندي ( 1819-1144 ) 

بومون | أ فمستسوعق1 6 سياسي وملف فر نوي )1855-16٠(‏ 
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ينين ٠١‏ و١١‏ سدرصدظ مؤلف اتكليزي وهو مصنف كتاب 
سياحة المسيحي ( 1558 - 1١588‏ ) ٍ 

بنتلند 105 51115 فصدلام20 تلول على منخفضات اسكتلندا 

06 6 كتلصو نقاش اكطزي ( وعال حت ووىن ) 

مهاما 15/8 كقتتتحلة8 سلسلة من الأزائر ممتدّة من شاطىء هاني 
الثمالي الى شاطىء فلور بدا الشرقي 

ببيستون 34 سدائنط»3 او بغتان <رائبٍ مدينة في العرراق 
التجمى عل ١١؟‏ ميلا من قر ماق شاه 

برنا ١و8‏ و548 202 شاعر اتكلزي مشهور (1544 - 
) 

يوزن 151 20560 مدينة فيبروسيا الى الجنوث الشرقي دن برلين 
وعلى ١59‏ ميلا منها 

بوسن 85 و51١1‏ 80513 اشهر المصوربن الفر نسوبين الاقدمين 
(54ذه1- 50د( ) 

حي ل 00 

بويل 18 عاتردظ عالم طبيعي اتطيلدي! 17 اود ) 

بيازيداو بازيد 15 سلطان من سلاطين] ل عْمان (/اه1#_خ0 15) 

بنزاا ه14 0 مدنة بايطاليا 

ار “*/ا مستدمزط قائد اسناتي ) ١‏ - (هه!ا ( 


ببرومتر 11 #أعسمصوط ]له تقاس بها الرارة الشديدة 

ديل ١5‏ وما و١"‏ و5" و55 ولم*خ١‏ [عه2 

بيلٍ 18 زلندظ فلكي اتكليزي ( 5/لا١‏ س 144 

يفون *ه و*” و١‏ و41 دمن8 الم فر أسوي من اشهر علماء 
الطبيعة ومن اشه ركتنّابٍ القرن الثامن عشر 117/١8(‏ ح ىلا١‏ ) 

ييكردي ؟ (لمصنم ولابة قدعة من ولايات فرنما 











فبرس 


تاشيتس 1ه كداكه1, مؤرخ لاتيني مشبور ولد سنة 2ه للمسيح 


ترئر ه و١١‏ و/١١‏ عمد اشبر مصوري الاتكلز في الصوبر 
الاراضى ( هلالا1 - ١وم1‏ ) / 

عرس ١1‏ و؟ة؟ «معسلمطن ع2 لاهوني! تكليزي[ 110 
145 ) : 
تشارلس الاول 155 1 5واتصات ملك ١‏ تكليزي ارتق الى سدة 
الملك سنة ه5١‏ 

تشنتري ٠١‏ و؟١1‏ و49١١‏ «#سمطن .7 عنة نقاش اتكليزي 
كولاح- كلكمر) 

تشمبرس 596 5نوطسهنا0 مؤلف اتكليزي 18٠١(‏ ومن ) 

تغليوني 55 نهمنائة1 رقاصة ايطالية ( 14٠4‏ - 18854) 

تفليس ١89‏ قصبه بلاد ارقن 

تلبت 1١‏ +مطله]” عالح انكلزي مشهور في فن التصوير الشمسي 
.مح بووينز) 

الس 85 5عتتتقطظ المهر العاكرة ببلاد الاتطيز الذي عليه مدينة 
لندرا 

تناهى 4 1آنطتصصهة شاعر ا نكليزي ققى حياتة حائتكا (11//4- 
م 

تنتردن ه صنكمعنامع1 3مميآ قاض اتكلزي (عتمرح- سصير) 

تورين ٠١‏ تنظ مدينة في تعالي ايطاليا 

0 ا عنم ع0 كاتب فر نساوي من اشهر كتاب القرن. 
التاسع عشر في السياسة ( ه٠18‏ - وو8١‏ ) ١‏ 

تويد 45 7*8 اشهر نهر باسكتلندا 

تو باري 1161م قصر لملوك فرنسا ف بارلسن شرعت في 
بنائه كائرين ده مديسى سنة ١955‏ 
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ثر نشيو س /٠01؟‏ 1708" شاعر لاتيني ولد بقرطاجنة سنة0/اق.م 
تيتانيا ١6‏ زوحة اوبرن 

تيمور لنك 1١/5‏ 

ثابت بن قرة ‏ رياذضي وحكم مشهور توفي سنة 584 للبحرة 
ملي 6/ا» موصسبتط]" مدينة فى اسكتائدا على "٠‏ ميلا من وك 
ثيري 7418 لاتتتعنط1 مؤرخ فر نسوي ( 55لا - 5هم١‏ ) 
جاوى *8 جزيرة في جنوبي الهند الاقصى وهي الان طولندا 
الجامعة كات سفر من اسفار التوراة ينسب اليه 

جرس 558 كذومعةاميرال ا تكليزي ( 4«او س سوم ) 
دستر 1١١١‏ «عدوء6© طبيعي سويسري ( ١615‏ هوةمة| ( 
حكار 2 اممتيوعول عملا سس م١‏ ( 

جتكيز خان 18 و44١1‏ 


ا 4 #عصدعل طبيب اتكليزي (ؤؤلاا - ممم ) 

جورج الثالث 5١و 111.٠‏ 665586 احد ملوك الا نكايز (40 ات 
ا1) 

جوزفين 4١‏ #منطم3056 زوجة نبوليونالاول(1414-18) 

<وبيتر 17٠‏ «عاتصدق اله الآللمة عند الرومانين 

جوير 306561١١‏ جنرال فر نسوي( 1759 ل )١07894‏ 

الححاج م اكه هو) 


خنين 6١‏ طبيب مشهور توفي سنة 559 للبحرة 

خراسان ؟8 ولاية في الثمال الشرق من بلاد فارس 

لمرو نولوجيا 44 التوقيت 

ار و نومتر 8 مقياس الوقت 

دارون 49 ستسمدط .2 طبيب اتكليزي ( سا1 - 9٠م1)‏ 
دافي ٠‏ وااو٠ؤةؤو١٠ه‏ 2377 








فبرس 4 


دلمبى او دلثير ه و19 ع«طتمواو الفر .وي الشبير ١1/49!‏ 
؟؟ما) 


دالمبر ١١‏ و55؟ :أطدءاة '2 رياضي فر نسويمن اشهر الرياضيين 
(لاالار ‏ سملر) 

دقانان ه امممعحدة '2 شاعر انكليزي ١554 - 15٠08(‏ ) 

ديان م سناطتا« عاصمة ارلندا 


دربي 18 زطعه2 اعدسر سياسي انكايزي كوا - ككمر) 
وخلفة ابن ارل دربي الحالي 


در بيشير 9؟ وم معنطووط2 ولاية بيلاد الانكلن 


درغن ” 2هوته2 مبندس اراندى توق سنة /اكهما 


درو 9 و/ا١‏ و74 ولا و/ا/ا .12228 

درسدن 4ه 28ه6لوع12 قدبة كنا 

دروتخت “177 م20:10 مدينة فى جنوب هولندا 

دريدن +55 دعقتزط شاءر اتكليزي ( اودر ا ءءلار) 

دزرائيلٍ ١8‏ و١؟وه5‏ و5517 و581؟ناعدتفاط هوارل بيكتسفياد 
وزير اتكلترا الشبير وهو المغار اليه بالكبير (( 1881-1805 ) 

ين أو دغلس ١/إ؟‏ 5ه1ينه2 كعسحل عزة اسكتلندي م 
عائلة ذكاس الشهيرة قتله' العرب في الاندلس سنة عم 

دلتون 14 221102 طبيحمي ورياضي مشهور بالرأي الأوهري. 
(حدادح عؤمر) 

دحي اودهلي 8 و15 مدينة في ثعالي الهند والآآن عاصمتها 


0 .و 55١‏ عاصذط شاعر ايطالي مر-_ خول الشعراء 


(هددد .ءعسر) 








:لس فبرس 

ده جنل 9 قذاد6 26 مؤلفة فر نسوبة الَّغتَ عر تسعنن جلداً 
000 : 

ده ستايل 195 إمواو 26 كاتبةفر نسوية شبيرة )1831/-١155(‏ 

ده وت 198 17114 26 وزير هولندي ولد سنة ١598‏ 

دون هذمنا2 مهندس كر نسوي ( ١185‏ لم١‏ ) 

دوكانوى +1 أممعنونط ناش فرنسوي (1545-1894) 

دوك او دبوك ؟١‏ انظر بيرئة 

ديدرو 554 2106204 فيلسوف فر نسوي ( 19/1 - 72784 ) 

عقي بال ع«اتطاقدمع 12 ولابة فيالجنوب الغر بي من بلاد الاتطيز 

دءوقريطس ٠١١‏ فيلسوف يونابي توفي سنه لدم ق . م 

الرازي 7 و١8‏ طبيب مشهور توفي سنة 1١‏ للبحرة 

رفائيل ١١5‏ متاعدتمة او لعمطودي اعظم المصورين ايطالين 
(#معد - .؟ه١()‏ 

الراضي بالله +16 احد الخلفاء العباسيين ولي الخطلافة سنة 6”.ه م 

رسل 18 و894١‏ و4/!؟ [اءككدظ آممظ وزير انتكلزي ( م 
ام ) 

رشليه 114 و15 ##ذاعطك1 كردينال ووزير فرنسوي مشبور 
(همه1ا خه5 ) 

الرن و عسقطة اشهر نهر قف المانيا 

روان *” و١*:‏ 8062 مدنة من اشهر مدن فرلسا الصناعية 
الى الشمال الشرقي من باريز وعلى 47 ميلا منها 

) ١7# - ١5١8 ( مصور ايطالي‎ 82058 ١١+ روزا‎ 


روسينى ٠6؟‏ نصنعوه3 اشبرناظ انغام اإنطالي ( ١/99‏ -ى5م١)‏ 
رولنصن 19 «ممستاحه8 عالح اتكلزي مشبور بالا ثار الشرقية 
٠4ح‏ ووما 








1 فبر س آ0 
ريكردي 9 ممصن .2 مؤلف اقتصادي! تكليزي( 1/7 ا 
ع+وىا) ١‏ 
ربنادز ١١ 5واا١١وةكو ١‏ ولخ؟ وخا" 105مصوع8 3 تزه 
راس مصوري الا تكايز ( 1 سس هوبا ) 
زسكا 51١‏ #تلعزة قائد الطسيين ولدفي بوهيميا سنة ٠٠‏ ومات 


بالطاءون سنة ١554‏ والقصة المذكورة فيالكتاب عن جلدم مطءون فهها 


رفس 6م اسم جوبتير او المشتري باليونانية 

زؤر 4 و5" معزحمد 

سباءن +5 847[عم5 .21 عرزة عالم انكازي ) ؟دوات | 6ة؟) 

سيندو 64 50220811 
تسمه الال فنا 

0 4 0و5 فيلسوف من اعظم الفلاسفة المتأخرن 
رصنى بك1) 


مدينة في بروسيا الى الغرب من برلين وعلى 


سبنسر ١88‏ 5000667 شاعر اتكليزي ( ١65٠‏ - ووه ) 

ستفنصن ٠١‏ و57 و56 و55 دمعمعطم516 ىلا1 - مم1 ) 

مرا ليون ١/8‏ غصمعرة مجرعزك (جيل الاسد/مكان فيغربي افر أقية 

ول 8 أممماعوطعع فرضة روسية عند طرفه بلاد القرم 
وعلى 140 ميلا من أودسا 

00 والاوكم وهة١٠‏ و "ولا" +55 50011 ,]7 نرزة 
شاعر اسكتلندي ( الالاد ‏ بسي( ) 

سكستوسش انين 7 كتندزة ('لجهر حا وؤمر ( 

لامعا * *؟ 68تتقسة[52 مدينة شهيرة ناسمائيا 

سلت ١‏ و4١‏ 4لناد5 مرشال فر نسوي ( وتارح رومر) 

سلي 7 3لان5 وزير فرنسوي ( 2 

سلكا 5٠‏ السلكا مادة الرمل الصرف 








”5 قبرس 


سمث سدبي 19 و56 قديس |ذكلزي وكاتب انتقادي 
عكار 0ئم1) 

اتعللان 5 5115011 رياذي اسكتلندي ( اذا عاونا ( 

مومارة 8# جزيرة كييرة الى جنوي ماقا 

سعرقند 184 عاصمةبلاد التتر في ايام تيمور لنككانت <ى الربه 
المظمى في ملك روشيا 

سنتس 48 5عاسنه5 مدينة بفرنسا في ولااية بورا 

ا كلا" و4/ا؟ عتماعصنة .ل علد 1 


سنترا 199 5أهز0 مدينة صغيرة في النورتوغال على ١6‏ وين 


نات 


سوشى 1 أ6ناعده5 عرشال فر نسوي ( «الالاا ---1855) 


سوذي١‏ او؟؟ و4ة؟”(عطاده5 شاعر اتكليزي (4/ا/ا١*185)‏ 

سوفت "59١‏ .و79 5116 من اشهر لني الاتكايز ولد بدبلن 
سنة /151 وتوف سنة ١17/48‏ 

السيوطي 7/4 

سيلان 8١‏ جزرة كبيرة في جنوب الطند 

سيحون 1854 مر في تركستان يصب في يحبرة ارال 

"8٠و‎ 5٠١8و‎ ٠١8 الشافعي‎ 

شار بلس ١‏ 5ع 1طعقاة 

شرب هلا وكلااو؟م5 معقطد .6 

شر بدن 519 :نفلعط5 خطيب ارلندي ( ١هلا١‏ - 1415 ) 

شفر ١8‏ و1534 نأ القدان5 .لك مصورفر نسوي( ١/38‏ -/188) 

لسرن ه/ا” لسبة إلى 1 كام شفيوت 4متععان) الي على الحدود 
بن اتكترا و اسكتلتدا 








فبرس 0 


شغياد 9؟1 14علتاعيزة مدينة صناعية ببلاد الاتايز وه الىالشمال 
الغزي من لندن على 146 ميلا منها 

شكسيير 5 و54 وكلما #تتعمةءطقطة اعظم شاعر عند. الا تكليز 
(5دها - ؤرور) 

شلبرن 31٠ و١ © ١‏ تعناط لعا سياسي| تكليزي (لان/ا١‏ و١1‏ ) 

شلر + 1188عداء5 شاعر من اعظم الشعر اء ال ارمأ نيه بن (769 ١‏ -ه٠18)‏ 

انبا عوسلمسقطن) بلاد يقر نسا 

شوقل 9و و١١‏ اءرمطذ .0 نه 

شيل ٠و‏ عامعء5 كماوي اسوجي (؟كلاد وحار ) 

شيشرون 557 اعظم خطباء رومية ٠١5(‏ ق.م - ث2 ق.م ) 

56, 072 ١5 سانسير‎ 

طنجة 8# مدينة عمرااكش 

صلاح الدبن 18 وعم! 

صولون 188 اشهر مشترعي اليوناذولدفيا ثينافيك, ومنة7848"ق.م 

طاليس 188 احد قلع السبعة ذشا في اواخر القرن السايع 
قل الج 

الطغراني ١اوغ4؟‏ 

طورشل » 6 13لءم مت رياضي ايطالي مشهور[ا٠‏ *نليو) 

عبد اللطيف البغدادي 4/ موفق الدين عبد اللطيف |[ البغدادي 
.لف ورحّالة مشهور (/اهدهه- 0 ) 

عبد الملك بن «روان 8 خامس خلفاء بي امية 

غران دوك برج197 قتفظ 6ل عط قسد6 اي دوك برج الكبير 
وبرج دوكية اعطيث لفر نسا منة ١8٠5‏ 

غرهم 5 طقطة6 .ل عزة سياسي اتكلزي ( ير 1) 

غبون 35 متؤرخ من اشهر مؤرخي الا كيز (ابساج ب وبا ) 


لا سد 


2 








فهبرس 

ان ده 0 7م تقصوذة نارآء0 :7د ) آخر ملك مرن ماوك 
القدس الصليبيين 

غلامكو هاوسا ولالا؟ 613580 مدينة عنابية اذ كتلينا 
ومدرستها الجامعة انشنّت منة ١401١‏ 

غلاشيلس ؟١1‏ وافنطمدله6 مدينة صناعية في امكتلندا 

غوطية 1 نوع من البناء اشتهر في اوربام ن القرن الثاني 6 
لاميلاد الى السادس عشر 

غروت ١84‏ و1494 6:01 مؤرخ وف لسوف ١1/84(‏ - 14101 ) 

غلادستون8١‏ وكذه الحطيت والسيامى الاكليزي المشبوو ولد 
منة 1899 وتو سنة 184/1 1 

غليليو كا واءهم معائلة6 ( عكهر - 1545 ) 

غر نت 7" و/81؟ غصة6 رئيس الولايات المتحدة (1845-1855) 


الغريغوري ؟١٠‏ نوع من التلسكوب العاكس الذي مرآة الشبح 


فيد مثقوية 


غر لغور روس السابع ؟ بايا اشتهر بانتضاره على الامبراطور 
هنري الرابع الالماني في كانوسًا . توفي ٠١88‏ 

غيز “اه #كتا© امم فرع من فرعي عائلة د.بوك لوري - عيت 
بذلك نسبة الى مدينة غيز 

الفارابني ١١‏ و١٠48‏ و61/ 

تان ديك 5١6‏ و١١51‏ و؟؟ وها" 

قبس ١5!/‏ و6 ١5‏ 5ممتط2 

قرساليا 5 و١؟‏ 145انه25ع؟ مدينة فر نسوية مشبورة وهي على 
١١‏ ميلا من باريز 

فرجيل 10/١‏ ولاه؟ العقال” ام / جبليوس اعفلم شعراءٍ الرومان 
06 








فبرس 

فرادي ٠١‏ و١4‏ ممه الطبيعى الا تكليزي المشهور( ١1/841‏ 
كما ) 0/1 

فتز جرد 584 4لدهوقلاظ ارلندي مشبورز ( 178 نح رروبا١‏ ) 

فرغو سن /8و65و/ام؟ ددهنع76 فلكى اسكتلندي( 11/1 
كلالاد) 

قر تكلين 47 و +8 و5680 و+2* طفاتلصمظ طبيئى امير حكى 
كمارح مهقود) / 1 

قر تكلين ؟/ا" ستلطصوم ل مزه بحري ا نكلزئ مشبور (1/45ادا- 
/ا5م1 ) 

فركروي >1 #منتمنه كياوي فر نساوي ( !1 - +18 ) 

فوريه ١*‏ 62تا20 رياضئ قر نسوي مشبور (11724 لس وم ) 

فستر ؟ > اده .1 ميلف الكليزي («لالاة سو ) 

فكتور ١‏ و15 716052 مرشال فر نساري ( 11/554 -- 1م ) 

فكش ١5‏ و159 02 "سئامى اللي( ويلا حادم ) 

قاري +4 "زتها كرديتال ودزاو فر نساوي ( 6#" م4/١)‏ 

فلتير 55 554 نم7701 من اشبركتاب قر نا( 594 ست ىرا/ا) 
خ اللزي (1508 دري ) 
ملكتمق ينا 2 حار اتكطليزي(119761-+18) 


فار ه6١‏ «16لتك1 مور 


الفلكا 186 اشهر نر في روسيا وهو الاطول في اوربا 
فلوطرخس *7* متورخ بوناني ولد ني اواسط القرنالاوللاميلاد 
فوشه 2١‏ #عتطءنهة" ‏ بآ .لف فزلوى (1808 - وهم ) 
2 
ا 


قو كَنْصن + 4 579362502 صانم لات فر أشوي لك ماا) 


5 لبن ١“‏ و5 سذاعمومة17 


, 00 3 2 
فيثاغورس 55؟ فلسوف يوناني الادل فا في القرّن السادس 
قبل المسيح 








وازثيا فبرس 
القاموق 165 قبائ لمن المغول يسكن بعضهار و سياو بعضها الصين 
كافنديش طكتل مهجم فيلسوف» الكلزي والح ١لمل‏ ( 
كالو ١١4‏ 4ه1له0 3 مصور فر نسوي ( ١9598‏ وس ) 
كارن ( غرن ) 1١‏ 6513نا6 مصور فر نسوي ( 4/ا/1١-‏ #مم1) 
كارارا 1717 #تدمم مديئة في مالي ايطاليا 
كاولين 5 ثراب الكزف الصيني 
كارليل 38 #اؤامهتهكاتب من اشبركتابا لا تكليز(1441-110) 
كيار ٠١‏ و6 »امع فلكى من اشهر الفاتكيين(1لاه--.8١1)‏ 
كبدن ٠١‏ و19" ا قاين سيامي انكلزي (1805- 
وكمر) 
كرنو 9 04مهت وزير فرنساوي.( هلاب 08م ) 
الكزدينال 4٠‏ واحد من السبعين رئيساً في الكنيسة اللاتينية 
الذبن ينتخبون البابا 
كبري نبوس 155 216005 5ناأ!006) مرخ بيوناني شأ في 
القرن الاول قبل المسيح 
الكريون 1١1١4‏ و95١١‏ قلم من الطباشير الملون يستعمل للتصوير 
كرمول 5# الع#صمعت هو الذي انشأ الجبوزية سلاد الاتكايز 
وحكم البلاد اعدل حكم ( (ووها -مهو() 
ا 4 نلهداتم) موسيقي ايطالي ( 5م5١‏ -1580) 
كران 5" سدم عام ارلندي ( ٠ولاا‏ - ماما ) 
كرتونا 551 هده:00 مصور ايطالي ( وه - 54د ) 
كلد سعث 1١‏ و5590 1غثم109ه6 شاعر ومئولف اتكليزي ١78(‏ 
00 
كلابر 18و5١‏ ##اهاك1 جنرال فر نموي مشهور ولد فيستراسبرج 
سنة 1168 وقتل في القاهرة سنة 1٠٠‏ 








فبرس 
كاردج 1١‏ و3 544 3386عله0© شاعرا تكليزي ( 11/79 16م 1) 
كليف ١١‏ و18 56ذات قائد من قواد الانكليز في الند (ه 11/9 
00-7 
كليو بائرة >٠‏ آخر ملوك البطالسه في مصر (9 ق .م "ق.م) 
كلود ١١‏ و١1١١‏ و5!١!‏ علندان 
كاتنى /المتسدعله6 مكتشف الكبربائية الكلفا نية (1"لا! يرون 0( 
كلكوت 1١8‏ :0211601 .4 مذ مصورا تكليزي (ولان/ا١‏ -1/44) 
كليد؟ 19 61706 4مدية قائدمن اشبر قوادالا تكليز (1/99١_0م1)‏ 
كلركسن ا وكلاركصن 175 5مك تهات بطة ( 1/9٠‏ -5ئم1 ) 
كلاي 65 127 خطيب وسيامى امرك (/الالاات هما ( 
كلنود ٠/الاو‏ 4+ ق6هبوصتلام 4جم.1 امبرال انكلزي 
(ء اا ءؤملم) ١‏ 
كين ١‏ امتهم امم عائلة اسكتلتدية منها لور د كليد المتقدم 
ذكرهٌ وديوك ارجيل وغيرها 
كبردج 8 ع8 #1طسهن عدانة على 4 ميلامن لندن فها مدرسة 
كبردج المشهورة التي أسست في اوائل القرن الثاني عشر لاميلاد 
الكنستابل ؟ه وأظهاهده© وظيفة ثاني الملك في القرون المتوسطة 
كتسيرو 1١9‏ ئناه هنافصقة6 مصور | تكليز (//ا ر/11) 
كنتربري 1# و/اا؟ عمل وكنيسة وعركز رئيس اساقفة ببلاق 
الاتطيز على *ه ميلا مق لندن 
كنن 74* #صنصص سياسى وخطيب اتكليزي (+//ا1 -1800) 
اكنستان ١5؟‏ غصطاعدم0 ملف وخطيب فرنسوي ( 17/417: - 
م ) : 
كوك م و7779 ه00 من اشهر رحال البحر عند الاتكليز طاف 
حول الارزض واستولى على استراليا ( ١/54‏ - 8لالا١‏ ) 








14م قبر س 


اكور نيكين 1١‏ قتاءتصومه) الفدكى ال مشبور صاحب ارأي 
المدسوب اليه ( ١517‏ عد ووو 1د 

كورترلي رفيوة و ٠١8‏ 89165 13ععامهت0 اي الكر بدة الربعية 
لصدورها 2 كل 0-0 

كولمبس 86 قتاطتمتاله0 مكتشف أاميركا ( 4م15 -- 19.4 ) 

كوا 159 مدينة في هندستان على شاطىء ملابار 

كومورن 154 الراس الجنوبي من بلاد الطند 

اكوب (غوبي) 14 صراهكبيرة في اسيا بين 4 وه4*من العرض 
الثهالي و١4‏ و48١١‏ من الطول الشرقي 

كيتس ١١‏ 5غغكآ شاعر انكلزي مشبور (10ل/ا1 - 1851 ) 

فته أذو؟ ةو ٠٠١‏ #فاكنان عالم طبيعي فر لسوي مشبور 
(ككادح سمر) 

لابلاس ٠١‏ 6مدامضآ فر نوي مدن الفلك والرياضيات 
(ؤئلاا- باوم1) 

لان 1 قعصعصة مرشال فرنوي (1530 -1805) 

لتون وا ول/ا1ا؟ توآ مه1نا8 .8 مزق ( .مز سبلن( ) 

لسبون 159 2مطقامآ قصية بلاد البرتوغال ويسمبها العربلشبونة 

لفنستون و و١7٠1‏ عدمأدعسنهاءآ الساح الاذربقي الشبير (/1811 ده 
لم1 ) 

لفاثر ٠٠‏ 6وفئمآ جنرال فر نسوي ( 195 - 188٠‏ ) 

لقر يوك ١6‏ وغ*1 1ددممعانة المدينة الثانية في بلاد الاتكليز 
وَالاز ىق امنا لندث 

لكرج ٠١‏ و١١‏ عوضهرومآ دانير لسري " من اعتلم الرياضيين 
صو سلوى) 

لك اولوك 54 و5 6كهدنآ فيك وف اتكلزي ال 








فورس 
د “4# كناناععنام1 0 الما ل ال 3 ف 
القرن الاول قبل المسيح وهو شعر فلسني في د كيف 
للكبىيةتم مدينة في الطند على ٠١‏ اميال من كلمكتا 
للى 0/١‏ امآ 0 خلف قاذ ديك الشبير فىالتصوير (1714 
ءية1) ١‏ 
لرتين 1 عسنامفسمة شاعر وسياسي فرنسوي زار الشرق 
1 تاريما للدولة العمانية ( ؟ولاة - وثدم١‏ ) 
1 لند هرست /؟ أقعنالةصؤمآ 0:0آ فقيه وسيامءىٌ ) ا 
00 ' 
لودس -. الثالت عشر 1١8‏ 5111 دنناهآ ملك فرنسا ابن هنري 
الرابع وماري ده مدسي ( ٠١51‏ - م54١‏ ) 
لو يس الرابع عشر 511 كندامبآ لمك فر نا (معد1_ه1لا؟) 


لولس الثامن, عشر 45 517111 دنتام.آ ملاك فر لك في فى غضون 
ننى نيوليون الاول ( ههلاا - 1854 ) 

لورنس /ا5١‏ #هتعمعهنآ نائي الملك في اطند من 185 م1 

لودن 5 002ه.آ نباني مشتهون له موالفات كثيزة سكلو بيذيات 
في الزراعة والنبات ( *8/ا١‏ - ١845#‏ ) 


اورازو دي مدسي أعنلء11 ع0 مجمدعمه.1 مديسي اسم عائلة 
هن اشهر عيال فاورنا ولورازو هو ابن جيوذي ونسل” تسلطوا 
على طسكانا 

لويولا ؟/1؟ وو 13و10 إغناطيوس ليولا متشى+ الطغمة 
اليسوعية 1591١(‏ ه9١‏ ) 

لور 7+ 6#طدمط مرتينوس لوثيروس مقدام الاصلاح الذي 
دعا الى قيام طائنفة البروتستانت ( م؟١‏ - ١10545‏ ) 

لي 5 و45 ووه؟ 6منآ .2:05 ولد سنة #لا١‏ ولد قاموس ف 








ا فبرس 


العبزائية والكلدا نية والا تكليزية وغراماطيق للغة العبرانية وترجم 
ابن بطوطة من العربية الى الاتكايزبة 

ليون #4 و١4‏ قدموبآ المدنة الثانية فى فر نسا في عدد السكان 
و الاولى في الصنائع ١‏ 

ليرد ١١‏ و١7‏ 10354 مكتشف خرائب نينوى وسفير اتكاترا 

فى اسيانيا ولدى الباب العالي (/1411 - 18494 ) 
ّ ليوكردو دافنثي 8 أعصزلا 02 2700دمعآ مصور ر ايطالي 4 
في درجة رفائيّل وميخائيل انلو وهو ايض ناش ومهندس ورياضي 
1 11457 - وزهة١)‏ 

لينبوس 4١‏ و884١‏ #5صصار1 عالم اسوجي من اكب رعاماء النيات 
)0 

ليفيوس 7؟ 5أءآ شاعر رومابي يوناني الاصل كان في:اواسط 
القرن الثالث قبل المسيح 

أيدن ٠88‏ نومآ شاعر وعالباللغاتالشرقية (#لاورح راما) 

ماجور ١١‏ بيكباثي او رئيس الف 

ا ريك الوهة!١‏ واكم 1198133 سراسى ومؤلف اتكلزي 
مشرور ([ 14.9 - ١6588‏ ) 1 1 

ماجورقا (هميورقا) 5 :31215 جزيرة من جزائرالبحر المتوسط 
امام اسيائيا 

اندو ليا »6 الود إة زوفي رضن بعر وف 

مس 917 مدينة >متنة فى الالزاس لورن 
المتذى انظر « ابو الطيب ( ل 
مود باشا القلكك /اه١‏ 


در شال 5 اعلى رتية عكر في فرشا 3 


عراكش 8# او المغرب الاقمى سلطنة اسلامية في غرلي افريقية 








0 5 


عر تشسن ١١17‏ 1502ت0:نا1 جر و لوجى (9ؤل/اا - الام ) 
مركن 7١‏ و8]١‏ سنامهاة .3 مصوتر اتكليزي (1404-1/89) 
عركين 955 لقب .شرف ..الظر بيرية 
كرو ١ه"‏ تتوعره]1 اعظم جنرال في الجبورية الفر نسوية بعد 

بونابرت ( 11/8 - 1م١1‏ ) 
مستشوستس ١9١‏ 15أء#تاطعمووه]3 الولاية القدمى في اميركا 
المسعودي" 4١‏ 
مسينا ١”‏ و ١4‏ 30259208 مرشال فر دوي اعفلم قواد نبوليون 

مها - اام ) 
المغول*م١‏ جيل من الناس يطلق على سَكان الضين و بعض من ناحاثم 
مل ١‏ و" و1894 30111 فيلسوف اتكابزي (1805- #م1 ) 
0 وغ”او5١٠وةه1‏ وه9؟ وه 1119 نر حووم1) 
ملتن او ملتوذ ١١‏ و585١‏ و1488 311105 شاعر مشبور ( 1١5٠8‏ 
ا ) 
ملنس ١1١١‏ 5عهلنة3 شاعر وسيامى( ١8٠١9‏ - 1886 ) 
ملروز خم1 عومماء]1 مدينة باسكتلئدا على ضفة نهر تويد 
منتسكيو 46 فياسوف فرنساوي (:1549 - هدون١‏ ) 
منشستر 48 و15 «علة6طءصظاة مركر وارة القطن ببلادالا تطليز 

وَهيَاعل 114 افلا من لذن أب 'اللد: 
منمور أسي إعمعمود ه310 حرشا 7 تايل فر نسا و4١‏ 

) ١٠هىوه‎ 


ار 
ل 
/ 
ل 


منتوى 115 2نائصها3 مدينة في لمبرديا تخص ١‏ يطاليا الآن 
منسفيالد 65١او/الا!‏ فل قاض انكليزي(4١/‏ سو /1) 
منتروز 45؟ أومطاده31 قائد اتكلازي قدم (1500-151) 
منار ١59‏ خليج غرلي سيلان وبلاد الهئد 








فض قبر سس 


؛ منتانيه 519 8تونظظه110 فيلسوف فر سوي (*مه١‏ -1599 ) 
ميتستاسيو «8؟ دنكهادهاءا3 شاعر ايطالي ( )١785 - ١594‏ 
مورا 1 و5١‏ 310526 ملك نابول وصهر نبوليون واحد 

قوادم (/اث/ا1 - 1450 ) 
موزار ١99‏ هدملا موسيتي الماني من اشهر الموسيقيين (10705 
١و١‏ ) 
موسكو 180 قصبة روسيا القدعة 
المونيتور ١195‏ مناعانده31 جريدة فرنسوية أنشئت سنة وار/ا١‏ 
مور 194 21026 .ل تله جنرال اتكليزي ( اكز - 4ءما ( 
المبكر سكوب 381005000685 النظارة الى تكبر الاشباح القريبة 
الميوزيوم البريطاقي ٠١5‏ دار التحف والا ثار 
مير بير 9 216[61685 موسيتي مشهور ( ١/35‏ - 1434) 


ميسين 6/6 2هو3]615 مدينة ف سكصو نيا على ه١‏ قبلا من درسدن 
ميسور 198 0195058 مدينة في الطند 


ميرابو 517؟ تنهوطة:11( اقتصادي فر نسوي (11/15 - 1م7١‏ ) 

ناي “1 و1937 و*53 2069 مرشال فر نسي (11/59 --18410 ) 

ناقار ؟١‏ عتمةوه2 ولابة باسمانيا 

نابولي 115 ذاهمة! مدينة في جنوي ايطاليا 

نبوليون 3155 و599١‏ وم لدم هو بونارت امبراطور 
فرنسا(9كل/ا1١‏ -9.1م١ا)‏ 

نمتون ٠+‏ ؟١‏ عصدخمع2 اله البحر عند الرو مان 

نبير 155 و15 و٠9؟‏ و91؟ #غامه2 جنرال ا تكابزي ( 181٠١‏ 
ب.و1) 

يي تند 14 قصداء#طسسطع30 القسم المالي من اتكلترا 

نكر 71 معنادك2 سدقها3 زوجة الوزير تكر وزير الملك لويس 








فبرس 

اماد عشر وام مدام ددستايل 

نلسن ١١‏ و159١‏ 2661508 اشهر اميرال ع3 الاتكليز وهو الذي 
تغلب على اسطول يونارت عند الي قبر ( 11/04 - ١8٠8‏ ) 

:وزوك 8 2010 مدينة ببلاد الانكليز الى الثمال الشرقيمن 
لندن وعلى 58 ميلا منها 

نور نبوج 4 5ءطتدعمد]2 مدينة في باثاريا 

نيط 4 اهنس رتبة شرف عند الاتكليز يلقب ‏ صاحما بلقب 
سر مذ5 قبل اسعه 

ادق ٠‏ و8؟ و6 و26 مم76 من خترعي الآللة 
البخارية ولد سنة 1١98‏ 

نيوان ٠١‏ و57 وكة و8" وث”لا و©48 و14 و9 0 | شهر 
فلاسفة الاتكليز ( +154 - و١‏ ) 


نيوكسل 19 علاقت26 اشبرمدينة فيرب رلند ببلاد الانكليز 

تيبر 146 #معند2 نهر مر أكبر انبر اوربا يجري في روسيا 
ونصب في البحر الاسود 

هارفي 948 و٠١٠١‏ #7»نقاة طبيب انكليزي مكتشف دورة الدم 
0 

هبس ١6٠‏ #5طنا0ةة فيلسوف اتكليزي (1588- ١304‏ ) 

هشكوت #7 وؤم وو ووم وب غوم0 ه11 


هرات 180 مدينة شهيرة في افغاستان 

هردن ١١‏ و ١5+‏ ع#وصنتعدة؟ 4عمنآ القائد العام دين الاككيز 
الذي خلف ولنتوذ (88/ا1 - 18485) 

فل *أو١١1‏ اأعطعموع الفدكي المشهور (4*/ا١‏ - 1890) 

هرقل 184 إو هركليس هو ابن زفس والسكئن واشهر بطل بين 
ابظال اليونان واكل مثال عند على الككال الاناني 








عرار "١‏ و4/ا؟ لعسصرهة ."1 

هركو لانيوم 1" متتاعصة 1م1160 مد بنة ايطالية قدعة طمرها ركان 
زوف مع عباي سنة هلا م 

هزلت 1817 خاذلتهةة مؤلف اتكليزي (ظلالاا - .م1 ) 

هس 79/5 11055 المصاعم البوهيعي لعمس |١١٠١‏ ( 

مسيني ولا ,14 2ا0تهصرهنةة امم سن دومئغو او هابتى 

هستنس 154 و١١‏ 85هل5د11 حأ ع الطند الانكليزي ( ١/45‏ -_- 
141) 

هش 1 6طه0ةة من اشهر قواد الجوورية الفرنسوية (4ك7١‏ 
و1 ) 

هفلوك 1١54‏ كلءه1هكو8 قائد انكلزي اشعهرا فيحر وب الافغان 

هول 1٠١١‏ 2:.11311 فزيولوجى مشهور ( ١1/5٠‏ - 1809) 

هليبس 5# 5م161 مؤرخ الكليزي ومصنف (4107ما- وهلام١‏ ) 

هلر 917/8 1181165 فسيو لوجي سو يسري (1170041 - 11/0 ) 

هلقيتيوس 44 ناذن11619 طبيب ولد م ولندا سنة 1571.ومات 
بباريز سنة /11/91 

فلك زف ٠‏ لمعاو .صنف انكلزي ( ا - وهم ) 

#مستد 6م 651650 م113 مكان فى ضواحى لندن تتخذه اهالهامصيفاً 

حملتون 1١‏ ده انسدق كلد راف انكلزي (ملاا- ه5ما)؛ 

هر برت 581 24ط89 شاعر اتكلزي ( عوه١‏ - 1585 ) 

هنتر م و١ا‏ و54 و 94و15 #عأهد] .6 <راح وفيسيولوجي 
مشبور (/9/ا1 سد سو ) 

0 19 1ء0مة11 موسيق الماني ( ه4١‏ - ؤوهلاا ( 

هوراشيوس ١/١‏ ولاه؟ الامو رسن شاعر روماني ولداسئة 


4 قبل المسيح 





فهر سس ام 

هورد ١15‏ و 555 1هد"110 رجل اتكليزي مشبور باصلاح 
السحون في الدنيا ( 5ممال- .وبلز ) 

هرغ 11088994 شاءر اسكتلندي كيد في اول اءره راعياً 
( عاد وسير) 

المبهروليكية ,م للائية امزال قدي عط يلاه 

هيدن ؟١‏ و 1ل/ا؟ هلرو11 دوسي عارى | راز هوم ) 

هِيْدن 79 122005 مصور اتكليزي ( 117/85 - 1645 ) 

'هيرو الاسكندري هب الم اسكتدري قديم اول م ى كفت 
مبداً ال لة البخاربة 

هيوم /الا و 34و 5554 6ننااة سيامي اتكليزي ( لالالا! 1898 ) 

الواثئق ١9‏ احد الخلفاء العياسيين 

وتنبرج 5ه 6وطهنائة18 مدينة فيسكصونيا على 8ه ميلا من برلين 

ودجود 48 و58 و3هو؟5 و0١‏ 006و]ه11( .ا )11/950_١‏ 

وردزورث ١او١؟و143او5*؟‏ طئمه70659؟ (4.5م1155_1) 

ورسو ؟6ه 1122538 قصية بولندا 

ورك ه14 اعتسية1 

وست 11و55 171656 مصور اتكليزي اميرك (ه/ب١189)‏ 

وستمنستر /ا ا «عأوستطسنوع11 دبرمشهور بلندق يدفن فيه ماوك 
الانكليز وتخبة مشاهيرمم 5 

وشنطون 4 هه وستناكة؟1 قصبة حكومة أميركا 

وشنطوق و55 و1١55‏ دمأوسنطكد؟ .6 حرر [الولايات 
المتحدة الاميركية ورئيسها الاول ( ١١8+‏ و١‏ ) 
وط ٠١‏ وه” و30 و33 و44و85 و*ة و50 15311 دصحل 
( سروح ورور ) 

وطرلو 4+” 11916100 مكان على 2 ؟اعن ا حدثت فيه 








55 فهبرس 


الموقعة الاخيرة الى قهر فها نبوليون الاول وذلك في 18 .ونيو 
١‏ <زيران ) سنة هاما : 

ولكااط ١/4‏ ععمم عط 1171 سياسى اتكلزي من الذن اشتغلوا 
بالغاء حخارةاالعبيدا( كم سرع 0 

ولستن 1١‏ وه ذم؛كهلاه7 طبيب عالم كدل/ار - 04م ) 

ولسى ٠١‏ 11563ه7اكردينال اتكلزي مشهور ( 141/1 1980 

رلك ؟الأوء*١‏ و24 و١١‏ 116ظ15 2عز5 مصور اسكتلندي 
لج ورب تعر 

ولنتون» .”تكو و عكومو | واه ؟5 [دهأعصتلكن11] ذه ملك 
القائد الاتكليزي الغبر ( ١74‏ - ؤهم١)‏ 

الوعاىة 15" شالة داش نضا ىق ابلذك ' الدرنا "رامن .ان 
عمد الوهاب النحدي فى اواكل القرث الماذى 

ريط 4 غطعن؟؟ 0 فْ الخليج الاتكازي 

قوت التوى 7 و49 و و١‏ 

ع 00 دعاولا حكاني ا اعم ات ويم ) 


3 ولاك وهل وه0ا؟ ومتاملا +2 قياسوف اأكلزي 
علا جعوو) ١‏ 
بو3نالس باه ه156 كاتث رومابي شور بالمحو الملقصودبه 
ا 1 -. ع . 
الاصلاح ذثأ في اواخر القرن الاول واوا ل الثاني للسيح 
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لجمعاعع101م 

1 آناهاع8 عه ا[اذعع/االانا 
0 
0 
1 








